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الهيئة المصربة العامة للكتاب 
بف 


تقديم 
يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة لكتاب 
ونستون تشرشل «حرب النهر الذى يؤرخ للثورة المهدية, 
ومعركة pl‏ درمان والاحتلال الإنجليزى لمصرء واتفاقية 
الحكم الثنائى للسودان. وقد قام بترجمته الأستاذ عز الدين 
محمودء وهو حفيد القائد السودانى الأمير ود أرباب؛ ترجمة 
ممتازة تشهد بتفوقه فى اللغة العربية. 
وبطبيعة الحال فإن الكتاب يقدم رؤية السياسى الشهير 
ونستون تشرشل › لتلك الفترة الصاخبة فى حياة وادى النيل» 
وهى رؤية مطلوية لفهم سياسة بريطانيا. وإن كان يحمد 
للكاتب موضوعيته فى كثير من الأحداث؛ وعدم إخفائه 
نوايا بريطانيا الاستعمارية فى السيطرة على وادى النيل. 


' وسوف يدهش القارئ حين يعرف من قراءة هذا الكتاب 
أن فهم تشرشل للعلاقة بين مصر والسودان. أفضل بكثير 
من فهم أبناء البلدين لها. 

فقد شبه ارتباط السودان بمصر بارتباط الغواص بأنبوبة 
الأكسجين» لا حياة .له بدونها! ولكن ها نحن اليوم نرى ` 
السودان منفصلا عن مصر! بل نرى العلاقات بينهما 
تتعرض لأزمات وأزمات! كما شبه العلاقة بين. السودان 
ومصر بعلاقة جذور شجرة النخيل بالساق. كل منهما مكمل 
للآخرء ولا غنى لأحدهما عن الآخر! 

والكتاب يحتوى على ثروة من المعلومات التاريخية 
المثيرة. فهو يؤرخ للثورة المهدية وانتصاراتها وهزائمها. 
ويتكون من تسعة عشر فصلاء الفصل الأول بعنوان: ثورة 
المهدى» والثانئى بعنوان: «مصير المبعوث» ! Lal‏ الفصل 
الثالث فهو بعنوان: امبراطورية الدراويش . والرابع: 
«سئوات التحضير . والخامس: «بداية الحرب» . والسادس: 
«حركة ‏ يونيو ۱۸۹١‏ . والسابع: «استعادة مديرية دنقلاء . 
والشامن: «سكك حديد الصحراءء . والتاسع giles‏ حمد . 
والعاشر: «بربر . والحادى عشر: «الاستطلاع؛ . والشانى 
عشر: معارك نهر عطبرة ۸ أبريل ۱۸۹۸ء . والثالث عشر: 


«الزحف الكبيرء. والرابع عشر: «معارك أول سبتمبر . 
والخامس عشر: «معركة أم درمان». والسادس عشر: «سقوط 
المدينة» . والسابع عشر: «حادثة فاشودة . والشامن عشر: 
:على النيل الأزرق؛ . والتاسع عشر: «نهاية الخليفة». . 

والكتاب على هذا النحو يؤرخ للثورة المهدية بلسان سياسى 
استعمارى قديم هو ونستون تشرشلء وبالتالى فعلى القارئ 
الكريم أن يضع هذا العامل فى اعتباره وهو يتابع أحداث الثورة 
المهدية؛ فالكتاب رؤية تاريخية إنجليزية أكثر منه تاريخا 
محايداء ولكن ما يحويه من ثروة فى المعلومات التاريخية يجعله 
من أهم الكتب التى صدرت عن الثورة المهدية. 

والله الموفق.. 


رئيس التحرير 
د. عبد العظيم رمضان 


الإهداء 


السى روح جدتى الطاهرة " بنست الأمير " خديجة بنت محمد 
أحمد وداريباب» والسى روح والدها الأمير " ودارباب "من عرب 
الكنجارة فى غرب السودان أمير المهدية فى القلابات على حدود 
السودان الشرقية مع الحبشة » الذي جاء ذكره فى الكتاب » والى 
أرواح أبطال الشورة المهدية جميعهم » الذين روت دماؤهم الذكية 
كل شبر من تراب السودان فى بسالة وشجاعة نادرة » حازت 

إعجاب الأعداء قبل الأصدقاء. رحمهم الله وجعل الجنة مثواهم. 
مز الدين مخفو 


الأمام محمد wal‏ المهد 


ي 


تقديم 
أشكر الله العلى العظيم الذي أعانني على إتمام هذا العمل الوطني الهم . 
أبادر فأقرر أن المفهج الذي اتبعته فى الترجمة هو أن أكون أمينا فى نقل وجهات النظر 
و الأفكار والأحكام كما جاءت على Glad‏ المؤلف » بغض النظر عن رأيى الشخصي . 
بل فى كثير من المواقف أجدني غير متفق معه فى بعسض الآراء والأحكام و التشذد 
لدرجة all‏ » وطرح القضايا من وجهة النظر الاستعمارية البحتة .إن دوري هو نقفل 
وجهاذ للنظن الخامنة بالمؤلقناء وكل ما eRe GOR‏ مستوليتة هو وده ٠‏ 
ثلاثة أسباب دفعتني لترجمة هذا الكتاب : - 
الأول : أن كتاب " حرب الثهر " هو الكتاب الثاني لمؤلفه ونستون تشرشل» وقد لقى 
قبولا عظيما وأسهم فى إرساء قواعد شهرته» ووضعه فى مصاف أعظم كتاب الأدب. 
وقد حرصت على ترجمته لمنفعة قراء العربية فى السودان و البلاد العربية وغيرها 
لقناعتى Gly‏ الكثيرين يجدون مشقة في الحصول على الكتاب أو الاطلاع عليه فى لغته 
الأصلية, . 
*يحتوي الكتاب على اعترافات صريحة ومثيرة عن نوايا بريطانيا على لسان تشرشل 
الذي أصبح أحد دهاقنة السياسة الاستعمارية البريطانية * كما يتناول الكتاب عدة قضايا 
مهمة شغلت أذهان المثقفين العرب كثيرا وأهمها :كيف حكم كرومر مصر بيد من حديد 
* إعادة احتلال السودان ليكون تابعا الى إنجلترا أكثر منه الى مصر * اتفاقية السودان 
التي سلبت كل سلطات مصر فى السودان» الحق الوحيد هو رفع العلم المصري * 
وضعت كل الأمور فى يد الداكم العام البريطاني للسودان * ويعترف الكاتب بأن خطط 
السيطرة على منابع المياه القضية الساخنة التى تؤرق كل العرب الآن قد وضعتها 
بريطانيا منذ أكثر من ثلاثمائة سنة !! * إجبار حملة مارشاند الفردسية على الجلاء من 
فاشودة فى أعالى النيل أو الحرب ضد فرنسا * اثبت التاريخ تداعيات سياسة الهيمنة هذه 
* حظر اسئيراد الصحف والمجلات والكتب المصرية الى السودان * إجبار المصريين 
على الجلاء عن السودان عام ١174‏ بعد مقثل سير "لي إستاك" فى القاهرة !! * جعمل 
الجنوب منطقة مقفولة للشمالين ومفتوحة لتجار الإغريق » الأرمن والشوام * تش جيع 
الإرساليات التبشيرية . 


الثاني : لإعجابي بقدرات الكاتب الأدبية وأسلوبه القوي» وحرصي على تمكين القارئ 
العربي من قراءة كتاب يعتبر درة فى جبين الأدب الإنجليزي. و هدفى أيضا إشراء 
المكتبة العربية و ملء فراغ كبير فى.هذا المجال » مجال التاريخ و الأدب؛ خاصة أن 
الكاتب يؤرخ لفترة مهمة من تاريخ وادي النيل. يؤرخ للثورة المهدية منذ حضور المهدي 
للخرطوم من دنقلا وهو صبيء ونشأته الدينيةء وانتصارات الثورة المذهلة فى الجزيرة آبا 
» شيكان « الأبيض » الخرطوم والقلابات » وحتى نهاية حكم المهدية. معركة أم در مان 
الى اتفاقية الحكم الثنائي للسودان» وتحديد حدود و دور كل دولة . ذلك دؤن أن يغفل 
ثورة عرابي» الاحتلال البريطاني لمصر » تقليص النفوذ الفرنسي بمصرء نشاط الل ورد 
كرومر » الزبير رحمةء مقتل غردون » عثمان دقنة ومعارك الشرق الى آخره . 
والتفاصيل التي أوردها الكاتب هي بكل المقاييس ثروة من المعلومات المثيرة؛ التى يمكف 
أن يجدها القارئ بين ضفتي هذا الكتاب» وسيعجب أيضا أن٠تشرشل‏ كان عادلا فى كثير 
من المواقف ولم يخف إعجابه الشديد بشجاعة المقاتل السوداني . 

«الثالث : سبب شخصي لذكرى عزيزة لدي ٠‏ عندما أبرقت لجدتى أقول لها: 
' أبشرىء إن إمارة ابيك ظهرت فى الكتب " بمجرد أن وجدت ذكرى الأمير 
ود أرباب فى هذا الكتاب " حرب النهر "قد أنصفه الكاتب واصفا إياه 
"بالقائد البامسل * . أن بعسض المؤرخين اتلك الفترة يبدأون " بأبي عنجة * 
و" الزاكي طمل " دون الرجوع للفترة السابقة أو السؤال : لماذا ذهب هؤلاء الى هناك 
أصلا ؟.من أحفاده أيضا أحمد الحاج عبد الله « عقيد (م) عمر على محقر والفنان عبد 
الكريم الكابلى . 

ولا أعتقد أن ما ورد فى هذا الكتاب مسلمات لا تقبل الجدل أو النقاش فسوف يظل الاب 
مفتوحا لكل ذي رأ مخالف للمؤلف أو مؤرخ يريد أن يصحح بعض المعلومات ووضع 
الأمور فى إطارها الصحيح » البعيد عن الغرض. عسي أن يسهم هذا العمل المتواضع 
فى إعطاء الفرصة لكل من يهمه الشأن السوداني أن يدلي بدلوه؛ وأن يكون فاتحة 
لمشاركات عديدة تسهم فى التعريف بتاريخنا المجيد وتساعد فى إرساء قواعد المستقبل 
acl sll‏ بإذن الله . 


عز الدين محمود 
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كلمة لابد منها 


+ بالرغم من احترامي Gal‏ المؤلف الكامل فى التعبير عن آرائه بالطريقة 
التي يراها تحقق ما يرمي اليه أو تحكمه الحبكة أو خدمة النصء إلا أنني 
قد عانيت كثيرأًء قد كبلني الالتزام الذي أعلنته » التقيد بالمنهج؛ مع 
عرض آراء المؤلف دون تدخل أو تعارضء حتي لا نخلق كتاباً داخل 
الكتاب» فهذه Lage‏ الدارسين والكتاب . 

+ عانيت كثيراء ولا أعرف كم عدد اللحظات التي كدت فيها أجثم على 
السطور والكلمات بكلتا cgay‏ خاصة عبارات التشفى والسخرية. فالمؤلف 
يمر مرور الكرام على انتصارات المهدية » ويصف انتصارات الغزاة 
فى إسهاب شديد . ْ 

+ سوف يندهش القارئ لفهم ونستون تشرشل لخصوصية العلاقة بين 
السودان ومصرء وقد عبر عنها أبلغ تعبير» عندما قال 'يرتبط السودان 
بمصر كارتباط الغواص بأنبوبة الأكسجينء بدونها لا شئ سوي 
الاختناق". أو عندما قال" إذا نظر القارئ لخارطة النيل سوف يلاحظ 
على الفور وجه الشبه الكبير بين شكل النيل وشجرة النخيل » فى أعلى 
الشكل تمثل الأرض الخضراء الخصبه الدلتا ¢ الفروع والأوراق 
الخضراء تهفهف فى كبرياءء الجذع فى انحنائهء النيل أيضا ينحني 
انحناءة جبارة عبر الصحراء ¢ جنوب الخرطوم تكتمل أوجه الشبه حيث 
تمتد جذور النخلة داخل السودان بعمق. إذا كان السودان جزءا مكملا 
لمصر فإن مصر لا تقل أهمية لتنمية السودان» ماهي فائدة الجذور 
والتربة الغنية إذا ما قطعت الساق فهى ضرورية لانتشار العطر فى 
الأجو اء ؟. 
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+ إشراقات تحسب لتشرشل: عدله » وإنصعافه للرجال الصناديد الشجعان » 
الذين قاتلوا بشرف» واستشهدوا بشرف » لقد كانت هذه البطولات هسي 
مصدر القوة والأجنحة التي حملتني لأحلق فى الفضاء ¢ بكل العزة 
والفخر لأعلن " أن هؤلاء القوم هم أهلي أو " ديل أهلي " كما نقول فى 
السودان . 

٭ شكر وعرفان 

أشكر .الزعيم السوداني السيد الصادق المهدي على ملاحظاته القيمة 

وحماسه وتشجيعه لهذا المجهود. والشكر مؤصول للكاتب الكبير مولانا 

الأستاذ/ يوسف حسن لمجهودة الكبير فى deal ye‏ وتصحيح هذا العمل 

فلهما الشكر وعظيم الامتنان والتقدير. 


عز الدين محمود 


المؤلف " ونستون تشرشل " 


ولد المؤلف فى عام cal AVE‏ تعلم فى هارو وكلية ساند هيرست 
العسكرية » انضم للفرقة الانسرز ۲١‏ ( الرماحة ) فى السودان 
حسب تجربته مع. "المورنج بوست * انتخضب ممثغلا لحزب 
المحافظين عن دائرة "أولدهام " ولكنه سرعان ما انضم الى 
حزب الأحرار وأصبح رئيس أ لإدارة التجارة . كان وزيراً 
للداخلية ثم اللنورد الأول لسلاح البحرية . استقال .بعد أحداث 
'الدردنيل". استمر فى نشاطه البرلماني وأصبح وزيراً لشئون 
الذخيرة وأصبح سكرتيراً للحربيية والطسيران؛ قم س كرتيراً 
للمستعمرات. ثم عاد وانضم لحزب المحيافظين وأصبح وزيراً 
للخزانة . 

عند قيام الحرب العالمية الثانية رجع للبحرية كلورد أول . عين 
رئيساً للوزراء فى الحكومة الائتلاقفىة وكون مجلس حرب 
واحتفظ لنفسه بوظيفة وزير الدفاع . قاد الشعب البريطاني فى 
أهم الأوقات حتى انهيار ألمانيا . عندما انهزم فى انتخابات 
5 أصبح زعيما للمعارضة:؛ ثم أصبح رئيساً للوزراء مرة 
أخرى فى الفترة من عام ١165١‏ إلى 1555. حصل تشرش ل 
على جائزة نوبل للآداب فى عام 116 . توفى فى عام NANO‏ 
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" حرب النهر " - السودان VASA‏ 
سير ونستون تشرة 
ترجمة عز الدين محمود 
مقدمة بقلم سير جون كولفيل 


يعد كتاب " حرب النهر " ثاى كتاب يؤلفه ونستون تشرشل » كتبه وعمره خمسة 
وعشرون عاماً » استقبل الكتاب استقبالاً رائعاً » وأسهم فى إرساء قواعد شهرته كمؤلف, 
إذ لم تشأ المقادير أن قئ الفرصة الى ونستون تشرشل ليشترك ف المجوم مع فرقة " اللانسر 
١‏ ف معركة أم درمان » فإن قصة هذه العملية الى دبرت بإتقان وتفان شديدين » Ny‏ 
أدت الى هزعة إمبراطورية الدروايش فى السودان» كان يمكن أن يطويها النسيان » ولم يكن 
هناك ممن حدموا كضباط تحت إمرة "كتشنر" من هو أكثر قدرة على تسجيل الأحداث أو 
يعكنه أن ينافس تشرشل فى مقدرته ككاتب » أو أن ينال ما ناله من شهرة لاحقة . 

وقد وصل تشرشل السودان بعد وساطة والدته السيدة " راندولف تشرشل " الى 
استعانت أولا بتوصية من أمير ويلز ورئيس الوزراء (لورد سالزبوري ) والقائد العام » كانت 
هذه التوصيات لازمة حي يقتنع " كتشئر " الذى دائما ما يعارض تكليف الشباب they‏ 
الكبيرة - على السماح لتشرشل عرافقة الحملة . 

لعله من الغريب جد أن يلجأ شخص fol‏ تلك الوساطة لكى يُسمّح له بالاشتراك ف 
معركة معرضا حياته للحطر » لأنه مهما بلغت قيمة الكسب الشخصى فإنه لا يبرر مثل هذا 
التصرف . إلا أن تشرشل كان له طموح آخر بالإضافة للعلود العسكرى » إذ أراد أن 
يسجل الأحداث للصحف » وعندما كان هذا الأمر Lye‏ على أى ضابط انتظامي فقد 
أرسل أخبار المعارك لحريدة " المورنج بوست " تحت اسم مستعار» وبطريقة سرية . 

كانت هذه المتابعات» ونشر الكتاب الذى اعتمد فيه على تلك الرسائل الصحفية أثره 
فى زيادة غضب وغيظ كتشئر . ولكنها أسهمت ف خلق كنز gah‏ . وهذا هو الهم . 

إن وصف الكاتب لتفاصيل التحضير للمعركة النهائية أمام جدران مدينة الخليفة الحصينة 
فى أم درمانء ليفوق وصفه للمعركة النهائية ذاقاء بالرغم من أنه اشترك شحصباً فها. ‏ 7 
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٠‏ إن وصفه الدقيق يترك القارئ على يقين بأن تشرشل مدين للكاتبين 
"جيبون"و"ماكاولى"ويتخيل كيف أنه كان يقضي العصارى وهو فى خدمة الفرقة الرابععصة 
"هوسار"ق المند فى قراءة واستيعاب ما كتباه.إن هناك فقرات فى كتاب» حي جيبون 
وماكاولى كانا سيكونان فخوزين يما. 
إن أول انبهار لنا Jets‏ فى وصفه للمعجزة الى حققها حكم اللورد كرومر الواعى 
لمصر. فقى عهله انتهى par‏ الفساد وعدم الاهتمام » وتحول الجندى المصرى الي جندى 
مقاتل وقوة ضاربة وفاعلة ف أقل من عشر سنوات » وكذلك كان الحال بالنسبة للقفوات 
السودانية العاملة بين صفوف اخيش المصرى » فقد كان كرومر شخضياً مصدرا مهما 
للمعلومات بالنسبة لتشرشل »وقد مده بمعلومات قيمة فى هذا محال ساعدته كايا فى 
وصف ورصد هذا الإيجاز الكبير . ١‏ 
مثار الدهشة الثانية فكان المقدرة والقوة الى بى Ub‏ خط سكة حديد عبر مئات الأميال 
من رمال الصحراء » هذا الخط الحديدى الذى لولاه لما كان بإمكان كتشئر أن ينجح . ولا 
US‏ إغفال نجاح سلاح البحرية لللكى وإصرارهم العجيب على إحضار مراكب حاملة 
للمدافع الى النيل» تجميع أجزائها داحل السودان بعد إحضارها قطعة قطعة من 
بريطانيا:"مفككة" ثم العبور يما بعد تركيبها عبر موانع النيل الشرسة كالشلالات المعروفة 
"الكتراكت" . 
إن تشرشل لم يترك أى فرصة أو مناسبة دون الإطراء الس تحق للجيش الصرى 
الإنجليزى/ السودان » وهم يتقدمون جنويا فى أوحال الرمال محملين بالمؤن والعتاد الحسوى . 
كل ذلك فى BS‏ حارق مستازف القوى» مع قلة old‏ أغلب الأحيان » ومع تعرضهم 
للحمى ف أحايين أخرى . 
لعله من المرغوب فيه؛ والسموح به أيضا أن نعمل مقارنة أو اثنتين بحملات لاحقة 
بالرغم من التطور الذى حدث بعد سنوات قليلة بالنسبة للتقدم فى التكنولوجيا وعلوم 
الطب ما أحدث ثورة فى جال الحروب . : 
لقد حارب كتشنر ضد قوة عقائدية . تلك الى كان على رأسها وزعيمها الشسجاع 
٠‏ 'الخليفة"» فرغم قلة حرته استطاح أن هز جيشا يعادل ستة أضعاف جيش كتشتر مسن 
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اجنود على أرض المعركة بالرغم من سوء النظام والتخلف ف التسليح . كانت هنالك مقولة 
شائعة فى ذلك الوقت:- 
" مهما حصل فنحن نلك " 
" مدفع المكسيم وهم لا يملكون " 

بالرغم من تفوقه فى أسلحة النار والخبرة التكتيكية فإن " كتشنر " سيكسب فقط من 
هدوء تطبيق اساليبه »وتماماً مثل الحنرال مونتجمرى + خمسة وأربعون عاماً بعده - فإنه لا 
يحتمل التعرض لأى مخاطر » وم يكن على عجلة من أمره . مونتجمرى ما بين عسامى 
bo gt‏ واجه أحسن جنود العا ) » فى حين أن كتشنر لم يواحه » ولكن أعداءه شجعان 
بالعقيدة . يعتقدون cof Ob‏ استشهاد ف المعركة يعن دخول aL‏ . لذلك كان كل من 
كتشنر و منتجمرى على يقين أن أى تماون ف الإعداد أو الدعم الحربى اللازمين ستكون 
نتائجه كارئة حتمية . لقد شاهد مونتجمرى ما حدث ف اليونان وكريت وشمال إفريقيا 
فكان على "كتشنر " أن يتحاشى المصير المأساوى للجسترال " هيكس " الذى حطم 
الدراويش جيشه بالكامل منذ سنوات قليلة . 

مقارنة حروب لعب فيها سلاح الطيران دورا أساسيا بغيرها مقارنة يجب التأن فيهاء 
إلا أن هناك تشاها كبراً فى بعش الخصائص بين " حرب النهر " عام ۱۸۸۹ وحسرب 
الف وکلاند عام ۱۹۸۲ م» فى كلتا الحالتين كان العدو على بعد آلاف الأميال وللوصول اليه 
كان يجب إرسال جيش كامل الإعداد مزود القاعدة آمنة يمكنه الرحوع اليها. وكان AY‏ 
من ترتيبات ae‏ خلق حطوط مواصلات» تسهيلات كثيرة اعتاد المنود عليها لم تكن 
متوافرة وحلقات تنسيق بلا نماية كانت ضرورية . لقد كانت نتائج حربالفوكلاند مذهلة 
. ولكن بعساعدة الأسلحة الحديثة للتطورة » ولكنها لم تكن Lal‏ كالظروف الهولة الى 
واحهها كتشئر عام ١۱۸۹م‏ . هذه الوثيقة الى كتبت على عجل؛ وتم نشرها بعد مسة 
عشر شهراً من النصر النهائى قد تم مديدها لتشمل تداعيات ما بعد الحرب» لقد لت جزءا 
تعرض Bal‏ فشودة الى مازالت ذكرى مريرة لدى الفرنسيين » يسترجعونها كلما كانوا فى 
حالة مزاجية ضد الشعب البريطان . كان هدف كتشنر تخليص' السودان الذى كان سابقاً 
يرزح تحت SH‏ الت ركي»من قبضة واستيلاء الدراويش الذين قتلوا ابلجترال "غردون". 


م۲ حري التهر \V‏ 


كانت نتائج هوداته لق كيان جديد غلیزی|مصری مركزء والذى يجب أن تعترف به 
أن هذا الكيان الحديد يفترض فيه ان يكون منحازاً كثيراً لبريطانيا أكثر من مصر . 

لهذا كان من غير احتمل أن نظهر فى هذا التوقيت بعد أن يتحقق النصر فئة قليلة مسن 
الضباط الفرتسيين فى منطقة " فشودة " لتعلن أن السودان هو غنيمة فرنسية . لقد استطاع 
كتشنر أن يعالج الوقف بحكمة » وانتهى الأمر بابسحاب الفرنسيين . لكن بعد أن ت ركست 
تلك الحادئة جرحاً غائراً فى صدور الفرنسيين نحو بريطانيا . 

الروح الاستعمارية لدى تشرشل » والى كانت تشمل مشاعر أبناء ذلك Sol‏ من بسن 
وطنه فى عهد الإمبراطورية » تظهر بوضوح ف هذا الكتاب » ولكن يجب علينا أن نحكم بما 
كان سائداً off‏ العهد الف ىكتورى » وليس يما هو شائع هذه الأيام . 

فى عام ۱۸۹۸م لا البريطانيون ولا الفرنسسيون ولا حئ البلجيكيين » وكذلك 
الايطالىون والبرتغالىون كان يساورهم أدن أسف أو تردد ف تقسيم إفريقيا فيما بيهم 
كدول أوربية ؛ مع العلم Ob‏ بريطانيا وفرنسا كان لديهما تقدير واعتبار لمصالح رعايلهم إلا 
أن تشرشل كان مستاء من معاملة كتشئر غير الإنسانية وغير الرحيمة لضحاياه من 
الدراويش الذين احترم تشرشل ثباتهم فى المعارك وشجاعتهم النادرة . 

لقد كتب تشرشل هذا الكتاب عام 845١م‏ . ف الفترة الي عاد خلانها لفرقته stably‏ 
كضابط pie‏ أراد أن git‏ طموحاته السياسية » لأنه كان دائم التفكير فى LE‏ اللورد 
راندولف تشرشل ف النشاط السياسى ف الفترة السابقة . و بالرغم من السرعة ال كتسب 
مما هذا الكتاب فإنه لم يغفل التفاصيل » وقد استغل أقوال شهود العيان أحسن استغلال.أما 
تغطيته وتفاصيله الثيرة عن معركة أم درمان» فقد كان هو شخصياً الشاهد الأول لتلك 
الأحداث. 

كان jl‏ الخاص بسكة حديد الصحراء أكبر دليل على حرصه على التفاصيل الدقيقة 
الحقيقية» وكجندى محترف فإنه يكتب عن التكوينات والعارك العسكرية بفهم عميق» LA‏ 
حديثه عن المتاريس ومنصات المدافع والمواقع » وسلاح الفرسان المدجج بالسلاح فهو يصلح 
أن يكون وصفا fh‏ حرب جزر البلقان بدلا من وصف أحداث للجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر . 


. NA 


اعتمد المؤلف ف البحث الذى قام به على معلومات الآخرين » وكان تسجيله حيدا إذا 
علمنا أنه لم يلحق بكتشنر إلا من أسبوع قبل بدء المعركة النهائية الفاصلة . ألف الكتلب فى 
وقت وجيز » وكان لحقيقة أنه كتبه خط يده أثره الواضح فق تحقيق تفوق وأضح عن بساقى 
أعماله اللاحقة الى كان يمليها على الغير.تحاصة تلك الى شارك فيها البعض.إن افتتاحيتسه 
ووصفه لوداى النيل يضاهي ف روعته القطعة الى خلد فيها حيش السوم فى "أزمات العالم" 
الى تعتبر جوهرة مضيئة فى سماء الأدب الإنجليرى. 


" السير جون كولفيل " 
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الفصل الأول 
ثورة المهدى 


إن الربع الشمالى الشرقي للقارة الإفريقية يحف ويروى بالنيل » وبين مصادر منابع هل 
Jul‏ العظيم وفروعة تقع المديريات ذات الأراضى الواسعة الخصبة الى تعرف بالسودان 
ces pal‏ موقعها فى أواسط البلاد LAE‏ » يحدها من كل جانب حوالى 3٠٠١‏ ميل من البحر 
تتوسطها الحبال » و المستنقعات » والصحراء . إن النهر العظيم هو المصدر الوحيد للنمو 
وقناقم الوحيدة للتقدم . بالنيل وحده يمكن لتجارم أن تصل الى الأسواق الخارجية » وهو 
الممر الوحيد للحضارة الأوروبية لاحتراق المناطق النائية الداخلية المظلمة . إن السودان 
يرتبط pas,‏ عن طريق النيل كالغواص الذى يرتبط بالسطح بأنبوبة الأكسجين » بدوفا ليس 
هنالك سوى الاختناق » لا حياة بدون التيل " لا نيل . لا حياة " . 

مدينة الخرطوم الى تقع عند ملتقى النيلين الابيض والأزرق هى النقطة الى تلتقى فيها 
التجارة من جنوب البلاد . وهى ملتقى كل التجارة قبل عبورها الى شواطئ البحر A‏ 
المتوسط » وهى تمثل أقصى نقطة همالية حصبة . إذ يجرى النيل ما بين الخرطوم وأسوان 
بحوال Lil‏ ومائي ميل عبر صجارى قاحلة » الى أن تظهر الحياة على شاطئيه مسرة Srl‏ 
was,‏ والدلتا ٠‏ , 

تعن الصفحات التالية بالأحداث ال جرت بين هاتين النقطتين . إن السودان الحقيقى 
العروف لدى رجل الدولة أو الستكشف يقع ف أقصى نقطة جنوبا وهو رطب ملئ 
بالأحراش » لكن هناك سودان أحر وهو الذى يعتبره البعض السودان الحقيقى الذى يغطيى 
حدوده تمر النيل من الحدود المصرية ممالا حي أم درمان جنوبا » هذا هو " سودان الحندى " 
بلا ثروة» ولكنه غێ بالتاريخ . ش ش 

إن clef‏ قراه المتنائرة على امتداد البلاد معروفة ومعلومة لرجال وأناس كثيرين مهتمين 
بأصول الحضارات ف بلاد بعيدة» وإن المساحات الخالية قد ثم رسمها بأقلام جيده وقديرة . 

لقد ذاقت صحاريها الواسعة دماء الرجال الشجعان . أما حجارتا الصابة السوداء 
الحادة فتقف شاهدا على مآس مشهورة . تإنه " مسرح الحرب " 

لف 


إن هذا الجزء الذى يمكننا تسميته "السودان الحربى" عتد بغير تحديد على وجه القسارة. 
أراض مسطحة ذات رمال ناعمة لوا ميل الى الأحمر فضى أحف قليلا من لون السلمون لا 
يععرضها إلا بعض الربوات الحجرية البارزة . لونها عيل الى السواد » ودون أشكال مستقيمة. 
بينما ترقص بدون عناء. العراصف غير للمطرة على قشرة الأرض الخارة » وتتحرك الرمال 
الناعمة بفعل الريح.حيث تستقر على جاننى وداخخل الأحجار السوداء على التلال » LAE‏ 
كما Guat‏ حيات الثلج على جبال الألب » ولكن هذه LU‏ كانما تسقط من اجيم . 
تحترق الأرض بعطش العصور الذى لا يرتوى AS By‏ السماء الزرقاء لا أثر لأى سحابة 
عابرة يمكن أن تحجب انتصار الشمس . 

#رى النهر فى قلب الصحراء كخيط من الحرير الأزرق سبح على مخرىئ بى هائل » 
وحن هذا الخيط ينقلب لونه الى بى غامق كل نصف عام . عندما تصل للياه الى جانى النهر 
بعيداً عن الرمال » تنمو بعض النباتات الخضراء الى تبدو منظراً رائعا بالقارنة مع الصحسراء 
الممتدة بلا حدود. إن للنيل قيمة كبيرة فى كل السار الذى يتخذه على مدى ثلالة آلاف 
ميل لكل هولاء الذين يعيشون بجانبه . أما هنا فإن قيمته عالية جداً . 

إن المسافر يعانق النهر كعناقه لصديق قلم فى وقت الشدة :- 

( كتراب الحقل كحفنه ماء * كعناق صديقين عزيزين ) 

إن كل العالم يلتهب » ولكن هنا ظل » الصحراء حر » ولكن النيل رطب إن الأرض 
جرداء ولكن المياه متوافرة » الأرض امحروقة بلون السينا يخفف حدة لونما الخضرة التتشرة 
على شاطنيه . 

إن الذى لم يشاهد الصحراء أو يشعر بحرارة نمسها على كتفيه لا كه أن يعجب 
-أخصوبة هذه الشجيرات القليلة .. أو الجريد والأعشاب الى تنمو بنظام وغير نظام على 
حافة الماء » بينما GA‏ التربة السوداء وتتشقق » وتتحول الى كرات صغيرة بفعل ابلفاف 
الذي يخلف الفيضان السنوى. إن للكون الخضرى يتكون من بيئة غير مرحبة أو مضيافه 
شجيرات كلها أشواك تبرز كالقنفذ » فى تحد واضح تمنع امرور » أما النخيل فهو النبسات 
الوحيد الحنون» ويتوق المسافر الى أعلى النخيل حيث ينضج البلح الرطب الذى يمنحه زادا 
طيباء حى يعرف الإنسان أن الطبيعة ليست هى بالضرورة دائما شريرة وقاسية. 


يف 


إن شواطئ النيل لولا القارنة مع الصحراء » تعطى إحساسا كبيراً ed‏ والحمود. ولعلى 
سر الإعجاب يكمن فى إحساس الحزن. إلا أن هناك ساعة يتغير فيها كل شئ عندما تتنحدر 
الشمس الى المغيب»وترسل شعاعها المحمر الضئيل على تلك التلال الغربية:تهب نسمات تضئ 
الكان وتمنحه حيوية»كأن هنالك فنانا جباراً قد رسم الكون بظلال أرحوانية تضئ وتحمل كل ` 

يتحول النهر الذى يبدو كبحيرة من اللون البن الى لون رمادى أو فضى » والسماء من 
اللون الأزرق الممل الى لون بنفسجى ف الغرب » وكل شئ بلمسه سحرية يض مج بالحياة 
وتختفى الشمس تدريجياً حلف الصخور. تبدأ الألوان فى الخفوت فى السماء » تلال الرمال 
وأشعتها الذهبية تختفى » وفجأة يتغير كل شئ الى اللون الرمادى الأسود كخم دود جندى 
يسزف حي الوت » ونشعر بالحزن والأسى لهذا الظلام حن تظهر النجوم تسبح ف الفضاء » 
لتذكرنا بأن هنالك دائما شيا ما فى اللانماية. فى سكون الليل المادئ وعندما تكون السماء 
صافيه ترفع ناظريك الى الأعالى فترى النجوم تتلألاً فتحسبهاً" كأنها الىواقيت قد رصمّتها يد 
القدرة ". 

ف أرض يكون JL!‏ فيها هو مال اللحظة » ووجهها قاس شديد الوحلة .. 
' وشخحصيتها حزينة فإن لعئة الحرب بالكاد يمكن أن تكون هئ وحدها سبباً للكارثة . كيف 
يمكن أن تدمو النباتات فى مثل هذا ابحو الحارق فى صحارى 'وحجارة تتضرع للسماء Ce‏ 
لنقطة ماء» وهل هى حدعة تضاف للخداع السراب ؟ . 

إن المساحة الواسعة تضاعف الشعور بالوحدة والانعزال. فإن الحياه توحد فقط حول 
النيل» إذا ترك الرحل النيل واتجه غربا فسوف لا يجد أثرا لأحد اللهم إلا إذا وحد Line‏ 
لأعراب الكبابيش أو قافلة لبعض التجار حي يصل الى شارف شواطئ أمريكا أو يتجه شبقا 
فلا يجد شيعا غير الرمال والبحر والشمس حن تظهر يومباى فوق الأفق . إن حيط الماء العذب 
فى وحدته يعيش وحيداً فى بعض الناطق حيث تفتقد كل الأشياء الحية للصحبة . 

فى سرد قصة حرب النهر فإن النيل له الىد الطولى والقدر المعلى » بالطبع إنه اللحن الذى 
يظل يتردد ف كل أجزاء الأوبرا » القائد الذى يخطط للحرب » رحل الدولة الذى يهم BY‏ 
قرارات خطيرة » والقارئ الذى يريد أن يعرف مصير الجميع يجب عليه التفكير ف النيسل 
باعتبار أنه حياة البلاد الى يجرى خلاهاء إنه سبب الحرب» ومن حلاله حار وهو النهاية ال 

۲۳ 


فرغبها. إن JUL‏ يجب أن برسم النيل على كل صفحة فى القصة ‏ إنه يتردد بين Doth‏ 
النخيل. أثناء امع ركةء إنه الجواب لكل تحرك حربى » على ضفافه يعسكر اند بالليل» وعلى 
جانبيه» أو على شاطتيه يبدأون أو يقبلون المعركة » بالنهار يقبل cet!‏ على شاطئيه عبد 
الصباح » وق المساء صفوف طويلة من ابحمال والأبقار المعدة للذبح بحرى جميعها CAMHS‏ 
الكل يركع لهذا الذي كان الإها wal‏ القديمة » الكل علا كل يوم ما يحتاحه من ماء فى قربته 
الجلدية أو ف الزمزميه. 1 

بدون النيل ما كان لشئ أن يبدأ » بدونه ما كان لأحد أن يستمر » بدونه ما كان 
ا 

إن كل من يسافر على النيل سواء للحرب أو التجارة سوف ينح احترامه وتقديره للنيل 
. لأن التهر العظيم كان صديقا للجميع مع كل العصور » وكان مصدراً للخير لكل الأجيال 
عن طريق المعجزة السنوية " الفيضان " . 

عندما تصب الأمطار على جبال وهضبات إفريقيا الوسطى » وتذوب الثلوج فى أعالى 
SL‏ هناك يموج رأس النهر بمدير للياه » ويتمدد شمال البحيرات بالمياه فى كل الفروع الى 
تصب فيها . تبدأ للستنقعات فى تخزين مياه الفيضان كانها بحيرة من الأسفنج» تغطى أى 
نقص فى كمية المياه حي قدوم الفيضان القادم . فى مصر الأمير والخفير » والفلاح ورحلل 
الدين يتوجهون نحو المنوب لترقب الزيادة حي يبدأ الفيضان . تدريجياً يتحول بحر الغسزال 
من قناة مياه راكدة .. الى فر يمكن الإبحار فيه » السوباط وعطيرة يتحولان الى UE‏ صغيرة. 
ولكن كل هذا بعیدا عن مصر. عندما يلتقى A‏ عطيره مع النيل من هناك رى حوالى 
سبعمائة ميل خلال الرمال » أو يهدر عند الشلالات بين الأحجار النوبية . بالرغم مسن 
جفاف النطقة الصحرواية وحرارة الم بمجرد أن يصل أسوان تكن هناك كميات كببرة 
من المياه تكفى لإمداد تسعة ملايين نسمة با يحتاجون » وكل ما تطلبه مشاريعهم من طاقة 
وخلافه » ومع ذلك يتبقى جزء يصب عند البحر الأبيض المتوسط عا يعادل ٠١,١٠١ ٠‏ متر 
مكعب ف الثانية . الماء ليس هو المبة الوحيدة . إذ يحمل ful‏ الطمى الغين بالمواد الفعالة 
والضرورى لإنشاء مزارع بعل من الصحراء خديقة غناء . عالم النغراق! يمكن أن يعطينا 
وصفا لايكاد يخلو من عناد الطبيعة : إنه فر عظيم يجرى بعد أن يتغفذى من الأمطار 
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الاستوائية. تتحكم فيه بحيرات كبيرة عند منبعه ثم يأتى الفيضان » تتصرف مياهه عن طريسق 
فروعه الكثيرة . إن كل من ذاق طعم مائه المميت» ميت لأنه يمكنه أن يعطى BLA‏ كما 
يمكن أن يكون سببا للموت » سوف يقدر دور النيل فى حياة الصريين » وسر سسحره 
العجيب ف النفوس . 

جنوب اللفرطوم " السودان Gy A‏ نحد أن الأرض مثمرة . الفروع الى تصب ف النيل 
تكون فى ازدياد ؛وتلك الى تخرج منه تاتى بكل الخصوبة » ومع ازدياد كمية الامطار كلمل 
اتمهنا نحو حط الاستواء تكثر النباتات ومظاهر يمكن أن تع الحياة للإنسان. إن أغلب أجزاء 
القطر شديدة الحرارة ومليئة بالأمراض الي سوف لا تساعد أى أوربي على العيشة فيها 
بالرغم من ذلك فليس معن هذا أن كل أجزاء القطر لا فائدة منها . فإن الشرق مثلا مديرية 
سنار » تنتج الحبوب بكثرة » وحكنها أن تنتج القطن بكثرة أيضا . فى غرب البلاد حيسسث 
عرب البقارة والمراعى الشاسعة الى ترعى فيه مئات الأبقار » وكذلك مجموعات من الزراف 
والنعام » فى اللحنوب ببحر الغزال مساحات شاسعة من القطر ملوءة بالأحراش والغابات . فى 
أقاصى Go ght‏ عند حط الاستواء تكثر الغابات والأحراش والمستنقعات الى تكون مرتعا 
للأفيال غير المبالية بالصيادين » ويكون عددها اكثر من أربعماثة . ثل سن الفىل ثسروة 
حقيقية .كانت كميات العاج كبيرة للدرجة الى جعلت أمين باشا يصرخ بالشكوى . 
وبالرغم من اعتماد الباش دري والقبائل على صيد الأفال بالحراب والبنادق احلية فإن 
الكميات الى يتم تصديرها كل عام تفوق المائة وعشرين ألف كيلو . كل أنواع الحيوانات 
المفترسة الكبيرة تعيش فى هذه المناطق . تجد وحيد القرن وسيد قشطة ( فرس النهر) 
التماسيح واللخاموس البرى القوى كلها فى ازدياد مستمر ؛ مئات الغزلان والوعول والثعلبين 
حطيرة السمية » وملايين من الطيور والفراشات والخنافس كلها نتاج الطبيعة تملأ أركان 
المكان. إن المحاطر الذى ينجو فى مغامرته بالدحول فى هذه الأجواء لقادر على عمل GH‏ 
نافع لمراكز مثل متاحف التاريخ الطبيعى » وينفع نفسه وشهرته فى ذات الوقت. 

إن سكان السودان لولا فضائلهم وسوء طالعهم لا يمكن أن يكونوا أقل عدداً مسن 
حوهم من عخلوقات أو أقل سعادة . ولكن الحرب وتحارة الرقيق قد جنت عليهم . حي أن 
تعداد سكان البلاد قد لا يزيد على ثلاثة ملايين نسمة على أكثر تقدير . 
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إن تنوع اناخ قد gle‏ أغاطا مختلفة من البشر . السودانيون قبائل كثسيرة » ولكسن 
العناصر الرئيسية يمكن تحديدها بوضوح . سكان البلاد البدائيين ( الأبورجين ) والنازحين 
العرب . إن سكان البلاد الأصليين ينتمون للعنصر AW‏ الأسود كسواد الفحم » eal‏ 
عقولهم بسيطة » شرسون » يعيشون عيشة إنسان ما قبل التاريخ على الصيد والقتسال. 
يتزوجون وكوتون » وأقصى طموح لديهم هو إشباع رغباتهم الجسدية . كانوا يعيشون فى 
أجواء تملؤها الأشباح والإيمان بقوة السحر وعبادات السلف » وأنماط أحرى مئل تلك ال 
Lid‏ مزدهرة ف الأوساط الدنيا . كانوا يحملون فضائل البربرية » شجعان » وأمناء . كان 
جهلهم هو مصدر براءهم؛ إن بلاغتهم يجب أن تكون محدودة بحكم المناطق المتلفة الى 
يأتون منها إلا أن تاريخهم Unser‏ هو خليط من الكفاح والشقاء » وأسطورة من البوس » كان 
طبيعيا أن تترك كل ذلك بصماته على سحام . * 

بالرغم من أن الزنوج هم الأكثر عددا فإن العرب كانوا هم الأكثر قوة . إن شجاعة 
القبائل البدائية لم تكن لترقى لقوة شخصية وذكاء الغزاترق القرن الثان للعهد الإسلامي 
عندما اجتاح سكان البلاد العربية العا اتجه فريق مغامر منهم الى اللجنوب . تبع المسهاجرون 
الأوائل أعراب ليسوا من الخزيرة العربية فقط » ولكن جاء بعضهم من قلب الصحراء من 
مصر وللغرب . ابتدأ هذا العضر الحديد يتغلغل كسريان الاء على سطح الإسفنج . 

وقد امتص الاهالى البدائيون هؤلاء الغزاه الذين لم يستطيعوا طردهم » وقد سيطر 
العنصر القوى على العنصر.الضعيف » وتغلبت لغتهم وعاداتهم وفرضت على السسكان 
الاصليين . وهكذا غيرت دماؤهم الحارة ملامح الشسخص السودانى . ظلت الدعوة 
الاسلامية لأكثر من ألف عام تنال القبول الكبير لدى تلك القبائل الى فتنت مما » وتحولت 
بعض القبائل الى الديانة الإسلامية والخلق والشخصية العربية؛ بالرغم من صعوبة بجاح 
الدعوة فى أوساط الجهلاء والمشاكل الطبيعية الى يواحهونها . أما فى مال السودان»فكانت 
ا مهمة سهلة حيث استمّر الغزاة واكتمل الاندماج بين. القادمين الحدد وسكان البلاد فأصبح 
a‏ ف السودان هو شخصية OSS‏ من عنصرين » الزنجى والعربى رغم اختلاقفه مع 
العنصرين . ظلت القبائل فى جنوب وغرب البلاد بعيدة عن التأثر الكامل بالتفوذ chal‏ 
وكان الاحتلاف واضحا بين هاتين القوتين فى بعض الأحزاء . مع هذا الخليط العجيب SF‏ 
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بعض القبائل تتحدث العربية وتومن بالإسلام حى قبل ظهور المهدى » وف أحرى فإن 
العربية اختلطت مع اللغات IAI‏ » وتخلت القبائل عن الشعوذه » ودحلت ف الدين 
الإسلامى. لكن بالرغم من كل الحهود لتوحيد العنصرين JA‏ دائما أن الاختلاف بينهما 
واضحا جدا للعيان. 5 

إن شخخصية المولدين ( نتاج عنصرين ) لا تدعو كلها للإعجاب فى كل الأحيان » ذلك 
أنه قد جاء عنصر ST‏ ذكاء من البدائيين » استطاع ,مرور الوقت أن. يكون هو المسيطر» إن 
قبائل العرب كانوا ole J‏ أبقار وأغنام » وبعضهم يربى GLI‏ استمرت قوافل العبيد Cite‏ 
السنين تتيجه الى سوق العبيد فى جدة. لقد سارع اكتشاف البارود فى أن يشند العرب 
قبضتهم على الزنوج الجهلاء » وهكذا فإن الحالة فى السودان يمكن تلحيصها فى الآتى : 

جاء العرب واختلطوا بسكان السودان » و أعطوهم الدماء واللغات والعادات العربية !. 

LX‏ أن نتخيل الحالة الى سار فيها الجتمع مع ظروف مثل تلك . بدا العرب فى 
النضال للسيطرة » وحارب بعضهم البعض » وكان بعض الزنوج يرتحفون حوفا من الأسر . 
بينما حاول البعض الآخر التمرد على أسيادهم . تكونت مالك صغيرة تحت سيطرة بعسض 1 
الشيوخ عندما تتجمع ST‏ من قبيله تحت إمرته تمده بالسلاح والرحال . فيها المحاربون 
والتجار والرقيق . وتنعم المملكة الصغيرة AY‏ حي تغير عليها بملكة أخرى أقوى منها 
وتحل محلها . 

كل هذا الذى كان يجرى ف السودان لم يهتم به أحد ف العالم الخارحى . السودان بلد 
تفصلة الصحارى > وبدا كأن التطورات البطيئة سوف تمضى بدون مساعدة وبدون أى 
تدخل لكن أخيرا تغير سكان أوروبا » وجاءت حضارة أخرى على أنقاض الحضارة 
الرومانية والدعوة الإسلامية» حضارة أقوى وعظيمة ولكنها ليست متحفزة . فإن للد الذى 
أسرع بالفرنسيين والإنجليز الى كندا وجزر لهند الغربية والمولنديين الى رأس الرجاء الصاح » 
والأسبان لبيرو قد امتد لإفريقيا » وجاء بالمصريين الى السودان . 

وق عام ۹٠۱۸م‏ وجد محمد على dle‏ وفرصة ف قيام بعض الاضطرابات وأرسل ابنه 
إسماعيل على رأس جيش كبير الى أعالى النيل . كانت القبائل العربية منهكة وبعيدة عسن 
عقيدة الإسلام « وكذلك حال الرقيق يرثى لها فلم يبدوا col‏ مقاومة للجيش الغازى » وتم 
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احتلال مساحات كبيرة.بدون قتال » وبعد أن ترك إسماعيل حاميات بالسودان Gory‏ جيشه 
Salt‏ الى الدلتا . ْ 

أى فائدة يمكن أن تحتسب على شعب متحضر عندما يستولى على أراضى شسعب 
متخلض غير الاستيلاء على أراضى خصبة وسكان كثيرين » يمكن أن تكون أكثر نبلا مسن 
إحلال السلام بين القبائل امتحاربة » وقيام العدل بدل العنف السائد » أو فك أغلال الرقيق» 
وبذر البذرة الأولى للتجارة Bally‏ حي تتحرر طاقات البشر لتنتهى الآلام وينعم اللميسع 
بالخير daly‏ ؟؟. ليس هنالك أجمل أو أعلى متعة للعقل والمجهود البشرى عن هذا التصرف 
الممئ بالقضائل » مساعيه حميدة ونتائجه مربحة . إلا أن الأيام جاءت بعكس كل ذلك تماما 
تعطلت الطاقات البشرية القوية » وجاء الاستعمار . وكيف للناس أن تنا به وبطوئهخم 
خحاوية؟؟. 
القبائل البدائية الجاهلة الى اعتادت على حريتها وعدم المبالاة لم تحتمل الوافد At‏ 
حي إن حسنت نواياه فقاومته ودحر من دحر » ومات الآلاف » by‏ يفلح CLUS‏ الناس 
البسطاء لنيل حقوقهم المشروعة » وصاروا لقمة سائغة للتاجر ابلحشع » والمبشر الانتهازى 
والحندى الطموح. الخمول والاستكانة زادت من نه المقهورين » وفتحت شهية القاهرين 
للمزيد. عندما يفكر لمر فى هذه الظواهر للأساوية يدرك تماما أن طريق هولاء البشر 
لاحلاص منه ولا أمل فى أى عدل Wh‏ بقى أسلوب الغزاة على حاله . 

أصبح العنف لا بطاق خاصة إذ كان عنف الحاكم يغلفه القانون وتحميه السلطة . 

كانت الأرض ففيرة وغير متطورة » بالكاد تكفى لإعاشة السكان فجاء الغزو يموده 
واحتياجاته وزاد المعاناة »وساءت الحالة الاقتصادية » وشحت الأشياء الضرورية» انتشرت 
LEA!‏ على فترات بينما كان يتم تغيير الحكام OV aly‏ المرتشين عن الخرطوم واحدا 
بعد الآخر ما أدي لعدم حدوى أى سياسة ثابتة للحكم. وكان بجاح الإدارة بالسودان 
يقاس بكمية النقود الى يتم جمعها من السكان وتصديرها لمصر » أو عدد لكاتب عة 
النفع الى يتم إنشاؤها . كان هناك رجال أمناء ومثال للحلق ولكن هذا أدي الى أن يظهر 
الضد بوضوح »ما زاد من عدم الرضا . 
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لقد كان الحكم ضعيفا » ولكنه آمن »أحد مظاهر سلطة الاستعمار . كان الحاكم يعيش 
فى دار على مقرن cadet‏ »بينما path‏ سكن ممثلي الدول الأجنبية فى المدينة . ظلت التحارة 
القادمة من جنوب البلاد تعبر عن طريق الخرطوم » وجاء حكام الاقاليم من محافظافم 
يقدمون تقاريرهم وتسلم أى أوامر حديدة . بدأت الثروات تتدفق نحو الشمال . سن ا ىء 
من الاستوائية » ريش النعام من كردفان »الصمغ العربى من دار فور » والحبوب wee‏ 
بالإضافة للنقود الى يتم جمعها كضرائب على اهال البلاد . وحيوانات غريبة يتم صيدها بن 
المستنقعات والغابات كانت 44 طريقها الى القاهرة وأوربا . كانت الإيرادات والصروفلات 
تسجل » وتقدم فى شكال تقارير منتظمة سنويا » ويتم حفظ مكاتيات بين مصر ومحميتها 
العظيمة . حن يعجب المرء من مقدرة مثل هذه الحكومة وهؤلاء الئاس الشرقيين » ومقدرهم 
غير المحدودة . مما حعل من«السهل تصديق ما كان يهمس به نوبار LAY‏ للحديوى إسماعيل 
"نحن لم نعد فى إفريقيا ولكننا ف أوروبا ". 

كانت الضرائب الحزافة تجى من الناس على حد سنجة البندقية » إذا تاحر شيخ فى جمع 
الضرائب سلط عليه ail por‏ ليهبوا ضده» إذا عصى شيخ قبيلة أرسلت له حملة مسلحة . على 
كل حال كان العرب أكثر استعدادا للدفع طالما تجارة الرقيق رائجة والأرباح وفيرة فإن 
الدولة سوف تستفىد . كانت الحكومة المصرية قد انضمت الى التجمع العالمى ضد تحارة 
الرقيق. 

وف تلك الظروف الحزنة من ملاحقات الحروب وحملات جمع الضرائب » كانت 
مكاسب الحكام أكثر من الاختلاسات والفساد » من استعمال القوة. وكانوا يجدون سعادة 
بالغة فى أمر مرءوسيهم بالتشفى فى ضحاياهم . كان الأمر - أمر SU‏ والسلطة متروكان 
تماما فى أيدى نواب الحكام حسب وظائفهم ورتبهم › ومواقعهم » وكانوا بعيدين عن أعين 
المدنية مما أتاح لهم رخصة كاملة للتصرف » وكلما قل تعلىمهم زادت تحاوزاتهم. وكانوا 
يجلسون فوق بركان صامت » اطاعت القبائل العربية وجنت الفصائل السوداء . 

كانت القوة الى تساند الحكومة غير العادلة عبارة عن جيش » حوالى أربعين ألف 
رحل موزعين على اكثر من lh‏ حاميات منتشرة بالبلاد » وتفصلها مساحات شاسعة بلا 
طرق سوية وتتخللها عقبات طبيعية مهولة» فهم محاطون بسكان شرسين» عقائديين وذوى 
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طبائع قتالية. يزداد سخطهم كلما زاد بؤسهم . لم يحم الحكام إلا براعة ضباطهم وتفوقهم 
ف النظام والسلاح» كانت السمعة الشريرة للسودان تمنع أى ضابط متعلم من الإقدام 
للخدمة ف تلك الناطق الثائية » وكل من استطاع تجنب ذلك فعل . كان جيش الخديوى لى 
الدلنا — حسب نظرة الأوربيين له - جيشا ضعيفا » غير مدرب » قليل الأجور»وقد كان 
أضعف أفراد هذا اميش هم خيرة الجيش الذى أرسل للسردان . 

وهكذا فإن الغالبية كانوا قد أرسلو الى هناك . إما:مغضوباً عليهم » أو للحاجة نتيحة 
cA en id ogi «gid‏ ملزيلة 3 Rah Meth Sie‏ 7 ا ا لحي بس 
كله» سعيا وراء الغامرة والبعض الآخر لمآرب أخرى. 

فى مثل تلك الظروف حن الحتدى اليد سوف يفقد حماسة وتدريبه. كانوا قدتم 
دفعهم للجنوب» كانوا ضعفاء التدريب» ولم تكن تلك هى مصيبتهم الوحيدة . ففى حين 
كان هذا اميش النظامى فى تدهور وف حالة معئوية سيئة» كان هناك فى الحهة الأخرى 
قوات البازيجر غير النظامية حاملو (حاملى البنادق السودانيين) تسلحيهم جيد؛ أكثر عددا 
وأكثر شجاعة. الذين كانوا ينظرون لأعدائهم بخوف ولكن ظل الخوف يقل مع مرور الأيام 
وظل الكره يزداد تدريجيا » وخلف كل هذا جيش نظامى وغيره مسن أعراب الصحراء 
وسكان الغابات السود الذين ظلوا يشعرون بأن الأحنبى هو سبب كل الشقاء والعذاب وأن 
القدرة فقط هى الى تمنع مسحهم من على وجه الأرض . 

كان احتلال مصر للسودان كبيت من ورق by‏ تكن الغرابة فى استمراريتة كل تلك 
المدة» ولكن كيف بقى كل هذه المدة دون أن ينهار . 1 

هناك امان سوف يرتبطان ارتباطا وثيقا بالانفجار الذى حد ث . أحدهما جرال 
إنخليزى والآخر رحل دين عرب . بالرغم من الاختلاف الكبير بين حالتيهما » فما 
متشابمان فى كثير من الأمور » كل من الرجلين ذو حماس وحمية ومشاعر أكيدة abl yey‏ 
جياشة . كل منهما ذو عقيدة دينية قوية » وذو أثر كبير لى كل من حوله. كما أن كلينهما ٠‏ 
مصلح كبير» كان العربى نسححة من الإبجليزى» وكان الإنحليزى نسخه متقدمة ومتحضرة 
من العربى » وق النهاية تقاتلا حى الوت » ولكن سوف يظل نفوذهما على سيرة الحياة لى 
السودان يتجه نفس الاتجاه. سوف نتاقش محمد أحمد " المهدى " ف الجرء الخاص به . أما 
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غردون فقد سبقت شهرته وعمت كل أرجاء أوروبا عندما ذاعت أخبار " الجيش atl‏ 
دائما " لأبعد من حدود حائط الصين العظيم . 

أن سوء إدارة الحكومة» وبؤس السودانيين قد بلغ مرحلة حاسمة فى العقد السابع للقرن 
الماضى . الشيء الذى ل يترك بديلاً للحرب» فالعرب قد بلغ فيهم السيل الزبى » وم 
يحتاجوا ST‏ من باعثين:- الأول أن هناك حياة أفضل بمكن أن تنال » والثان يمان قوى 
بقضية التحرر » فجاء غردون وأعطاهم الأول » وجاء للهدى وأعطاهم الثاني . 

ومن المستحيل دراسة أي جانب من مسيرة شارلى غوردون المهنية دون التعرض بقيمتها 
جميعاً . ويتابعة القارئ صبوراً وحطه الحامح والمتنوع يقودة من سباسبتول إلى بكين من 
جرافيند الى جنوب إفريقياء من موريشيوس للسودان. فكل مشهد عجيب ورهيب ومثير. 
ومع ذلك » فمثلم! أن للشاهد متميزة » فان البطل استئنائي بدرحة أكبر» هو نوع لا مثيل 
له فى الأمئة الحديثة وقليلون من يشبهون ف التاريخ . أن الانسان الذي لا يبالى نادر وقهيم 
حقاً. وقد تناقش عواهل بلدان كثيرة للحصول على خخدماته — امبراطور الصين » ملك 
البلجيك » رئيس وزراء مستعمرة الكاب » حديوي مصر. ولم يقل تيلين AL‏ مناصية عن 
أهبية طبيعتها. ففى يوم كان ملازماً أول فى سلاح المهندسين ونشر الالغام » وق يوم آخعر. 
قاد الجيش الصيي » وف يوم تال أدار ملجأ cpl OU‏ أو كان حاكما عاما للسودان. بسلطات 
سامية على الموت والنياه والسلم والحرب أو عمل كسكرتير حاص للورد ريبون. فى كل 
تلك المواقع كان حديرا بالسمعة الى اكتسبها. وكان غريب الأطوار » عندما انتقد بشدة 
حطط " جراهام " التاكتيكية للهجوم على "ريدان " أو عندما جاء ملوحا برأس "لاروانة" 
فى عنف وغضب أمام أغين ودهشة سير هالىدى ماكارتيئ » أو ذهابه منفردا لمعسكر 
حصمه سليمان حى كسب احترامهم بعد أن كانوا يتربصون لقتله . أو عندما طالب 
الخديرى أن يحكم السودان كله » ثم يطالب بتحفىض راتبه لأنه كبير » ويحكم بلدا مجم 
أوروبا » لقد ah‏ لورد ريبون شخصيتة فى نثره الحيد : إننا أمام رحل لا يأبه بغضب 
الرجال أو ابتسامة النساء » ولا بالحياة المرفهة أو الثروة » و لا الشهرة . 

لعل من المحزن أن شخصية كهذه مم تتأثر مظاهر امجتمع الإنسان. العادى لا تجدفق 
تفكيرها الاتزان اللازم . فكان متقلب للزاج خادا Ley‏ فى ردود أفعاله » عدو الصباح يصبح 
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أعز الأصدقاء عند للساء » مندفع لأحكام بلا تردد. لا أحد يدرى ما يدور فى خلده» عصبى 
فى أغلب الأحيان » وزاد من عصبيته إدمانه الشديد للتدحين فادرا ما يشاهد إلا 
والسيجارة فى يده . كانت فضائله واضحة للجميع » مامه واندفاعه يرحح أى كفة » 
إقدامه مثال يحتذى » انحازاته تملا السجلات » ولكن كانت تنقصه الخبرة الإدارية والحنكة 
الدبلوماسية . 
ell 00‏ حكومة الخديوى تعلن بعدها عن GENIE‏ ولكى تلبت ذلك للعالم اللخارحى 
اخقارت غردون كحاكم للمديرية الاستوائية »فقد كان امه ضمانا GIS‏ لكل المتشككين . 

حدئان زادا من تأبيد الخديوى لبعوثه الحديد . الأول أن رائحة الحرائم القاسية الى 
يرتكبها تجار الرقيق قد فاحت » والثانية أن المجموعة بقيادة الزبير رحمة رفضت أن تواصل 
دفع الراتب القرر لمكومة الخديوى « فحفروا بذلك قبورهم بأيديهم . 

كان " الزبرر " يوصف ol‏ أحطر وأشرس تاجر رقيق عرفته إفريقيا » طبقت شهرته 
الأفاق » ووصلت تحارته الى بلاد الشمال والغرب البعيدة . تماما كما كانت سمعة "وليام 
هوايتلى" فى تحارة الأساسيات والأدوات » كانت سمعه الزبير فى تخارة الرقيق . ظل يعمل 
منذ عام ۱۸٠۹‏ كحاكم مستقل لمديرية بحر الغزال أراد الخديوى أن يحد من نفوذه فأرسل 
كتيبة برئاسة "بلال بك " ولكن الحملة كغيرها وصلت » ورأت » ثم ولت هاربة تجرحر 
وراءها عار المزعة . وكان التمرد مفتوحا . وعلى كل حال فإن الخديوى هو الذى سعى 
للصلح وكسب تاييد " الزبير" القوى خحاصة بعد اعتذاره لما لحق بالحملة الى أرسلها 
الخديوى . ْ 

كان " الزبير " يخطط لغرو مملكة دارفور الى كانت Le‏ مشتقلة فى ذلك الوقت 
ورأت حكومة الخديوى أن تشترك معه فى هذه العملية وقد نجحت الحملة ملك دارفورء 
وتسلم الزبير كل المنطقة وأصبح كل السكان بعد انتهاء الع ركة تحت تصرف " Las a‏ 
اعترف الخديوى للزبير BITS,‏ وكرمه .منحه لقب"الباشا" كانت هذه هى الأحوال فى 
السودان عند وصول " غردون " . 

لم يكن فى وسع " غردون " عندما كان حاكما للاستوائية أن يوقف تحجارة الرقيق 
UL joy‏ باار غم من الضربات المرحعة الى وجهها إليهم. ولكن عندما عاد فى عام 
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AYY‏ الى إنخلترا » ثم حضر للسودانأمرة أخرى» وكان هذه للرة حاكما عامسا لعمنوم 
السودان» كانت الظروف مساعدة له إلى حد بعيد . الزبير الرحل القوى قد تم إحضاره 
لمصر و بمجرد أن وصل ووضع تحت حراسة مشددة » ومنع من العودة الى مرابسع الصيد 
الفضلة لديه . 

بالرغم من حسارة مجموعة تجار الرقيق لقائدهم القوى كانوا لا يزالون أقوياء 
"سليمان"ابن"الزبير" الذى هاج لا حتجاز والده peat‏ » بدا التمرد ‏ إلا أن القائد اممك 
فاجأ سليمان فى وسط معسكره وعفرده وسط ذهول أتباعه » فقبل سليمان شروط التسليم 
واهتزت قوة الموسسة . بعد قليل نقض سليمان شروط الاتفاقية » وجاءت قوة تحت قيادة 
"جحسى" أعدمت سليمان وعشرة من أتباعه » وهكذا تم تدمير تجار الرقيق . 

ترك غردون" السودان فى ULE‏ عام ۱۸۷۹ م » كان قد أمضى ه سنوات ف المديريلات 
مع الحظات غياب قصيرة » استطاع خلانها اقتلاع جذور تحارة الرقيسق » و حطم البنية 
الأساسية للتجارة الى كانت من أكثر الأنشطة رواحا . ساعده فى ذلك كرهه الشديد لتلك 
الممارسات. وف جو غير رحيم للأوربيين » واستطاع أن يستغيئ عن مسة ضباط » حي أنه 
أقدم فى خطوة تحسب ضده على شراء بعض الرقيق وضمهم لحنوده بعد تدربيهم على القتال 
لمقاتلة قوافل الرقيق . : 

كان لديه قطيع من المجين السريع ظل يستعمله فى أسفاره الكثيرة قامعا مسافات 
شاسعة تفوق 84٠‏ "ميلا متفقدا امحتاجين وناصراً للمظلومين » حن نال احترام الللميع . 
حي القبائل البدائنة كان يزور مناطقها يمفردة بينما لا تحرؤ أورطة كاملة على دنحوطا » وقد 
ساعد بكل ذلك على جعل هؤلاء البسطاء يعرفون أن هم حقوقا فى الحياة غير حياة البوس 
والشقاء » وكلما تناقصت هذه زادت معرفتهم . كان كل الشعب يعيش حالة الاضطراب » 
وبدأت dime’‏ التطور البطيئة تدور ول تقف حي شهدت الثورة المائلة . 

وكان الدور الذى لعبته القوة الثانية أكثر غرابة. إن الدارس ghd‏ الإنسان ليجد أن فى 
كل الأزمان وبين كل الأجناس من يعتقد أن كل مشاريعه هى فى واقع الأمر بدافع BALL‏ 
الرئيسى لما هو المثل العلى! وتحقيق العدل » وترى كل جهة الشموخ والقرة فى أى مشووع 
تقدم عليه حى إذ لم تجمع كل الآراء على نبل الأهداف» إا تحية غير اختيارية: تحيه 
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متواضعة للأشياء غير الكاملة » تحية للمعابد الخالدة للحقيقة والجمال . إن معاناة بعض الناس 
يمكن أن تكون غير محتمله »ولكنها ليست بالقدر الذى يجعل الناس تحمل السلاح مفساطرة 
بحياتها. اللهم إلا إذا كانت هنالك أسباب قوية وغير شخصية تفرض عليهم هذا الأمر. وق 
امجتمعات للستنيرة يود مثل هذا الحافز فى الفخر بالتقالىد الحيدة أو بالتعاطف الحسسيس 
بشقاء الآخرين » عند القبائل البدائية ينتفى هذا الحافز» ويبقى فى نفس الوقت هو أى هذا 
Ja!‏ هو القرة الحقيقة فى ميزان الطبيعة العجيب» إذ ينحهم أكبر محرض "التعصب". يمكن 
للشببوعين الفرنسيين أن يذكروا أنهم يكافحون من أجل حقوق الإنسان » أو ككن لقبائل 
الصحراء أن تذكرٌ أا قاتلت من أجل عظمة الرب » ومهما يكن من تفسير فلسفى فإن 
نتائج قوة التعصب هى واحدة » إعطاء الناس الإحساس ply‏ يحاربون من أحسل غرض 
مقدس . الشئ الذى يعطى الضوء الأخضر لخوض حروب رغم أن lel‏ قد تكون أبعد 
ما تكون عن ذلك الهدف . 7 

تتكون روح جديدة تجعل الدميع ينسون كل الخلافات القبلية » ويتحدون نحو هدف 
واحد » وهكذا حاءت العقيدة الاسلامية لأهل السودان ركيزة للهجوم والدفاع معا. كان 
كل هذا وأكثر » ولكنه لم يكن السبب الوحيد للتمرد . بعض الناس الذين يعتقدون أن 
أمهم هى الوحيدة امحتكرة لكل الفضائل والعقلائية عندما يصفون أى حروب لدول بدائية 
بأن Ue‏ كلها دينية » لم تكن أسباب الثورة ل السودان دينية على الاطلاق. إن الأسباب 
كانت من القرّة IK,‏ زيادة فى نفس الوقت على شدة ضعف دفاع الغاصبين . 

لو نظرنا للأمر نظرة سياسية بحته لنحد أنه م يكن هنالك سيب أوجه من هذا الذى 
أمامنا لقيام التمرد ؛ يحكم قلة من الأغراب كل Ja‏ البلاد » القلة الخبانة تحكم الغلبه 
الشجاعت الضعيف يحبر القرى . كانت كل هذه أسباب كافية . 

إن أى ترد ضد الحكومة محكوم عليه فقط عند النجاح » إن القوة هى أك ل ثر فضيلة 
أورية » فضيلة سوف يلها العرب » قد كانوا أقوى ما يتصورن » أو ما يتصور عدوهم أو 
العالم الخارجى» الكل سيعلم علم الىقين فى الوقت المناسب. تجمعت العاصفة وارتفعت المياه 
وجاءت موجات ثلاث عاتيات لتهب كالمد على جذر البيت للصنوع من رمال الصحراء. 
عان العربى من البؤس والفقر والقهر » ينظر ىرى أن كل أسباب شسقائه gol‏ ت ر کی 
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ضعيف وجبان» لقد زاد افتقاد العدل الاحتماعى حدة التعصب العنصرى » وتميأ الوقف 
تماماء ثم جاءت الموجه الثالثة موجة التعصب » الى انضمت لباقى للوج؛ وغطت كل مياه 
الفيضان بزبدها الأبيض» وأحذت تضرب كالرعد حوائط للنزل.الضعيف حي SU‏ وياله 
من hdl‏ 

قبل عام ۱۸۸١‏ لم تكن هنالك أى ح AT‏ تعصب ف السودان. بسبب البوس هجر 
الناس عبادتهم ووصلوا حالة من الياس كانوا مستعدين لأى مغامرة يمكن أن تخلضهم من 
عبودية الغاصبين» كانوا فقط ف انتظار القائد لللهم الذى يستطيع جمع الشمل والكلمة ورفع 
الروح المتكسرة . وى صيف 1 ظهر القائد . و OY‏ سيرته ستلقى أضواء على طبائع 
Sal‏ السودان . فإننا سنبحث فى جذوره من البداية . 

| ولد الرجل الذي كان السبب المباشر oh‏ النهر على ضفاق النيل» فى مكإن لا يعد 
كثيراً عن دنقلة. كانت أسرته فقيرة وليس لها أهمية فى المديرية . ولكن مثلما أدعي البي أنه 
من سلالة ملوك» ومثلما انبثقت"القدوة المقدسة" من نسل داو boy‏ فقد أكد محمد أحمد أنه 
, كان من الأشراف » ورا قبل هذا التاكيد طلا أنه لايمكن نفيه. كان والده رحل دين 
متواضع » ومع ذلك فقد جاهد ليوفر لابنه قدراً من التعلىم فى للمارسات الدينية ومبادئ 
القرآن وفن الكتابة . ثم مات ف كرري أثناء رتحلة له الى الخرطوم؛ وترك مهدي للستقبل. 
وهو طفل + تحت رحمة العالم. أن الأشجار للتوحدة» إن نمت اصلاء تنمو قوية؛ إن صبيا 
حرم من رعاية الأب » ينمي لديه ale‏ إن أفلت من مهالك الشباب » استغلال وقوة 
التفكير الذي قد يعوض فيما بعد الحياه الخسائر الباهظة فى الأيام الأول. كذلك كان الحلل 
مع محمد أحمد . فقد تطلع حوله Url‏ عن حرفة ووسيلة للرزق. إن نسبة كبيرة من سكان 
البلدان المتدينة يعشون حياتهم فى دعه» يعوهم عمل المريدين وصمم الشاب على أن يبع 
الحرفة الي شع رأن مواهبة تؤهله اء وال تتيج له أفقا أرحب. وأصيح شيخاً . 

فى كل الحتمعات الدينية يعيش الناس فى دعة وفسحة من الوقت» مشغولين بالعالم الآخر 
عن أطماع الحاضرء تاركين أمور الدنيا وتدبير للعيشة لمريديهم المخلصين» كثير من مصلحي 
الدين الكفرة وق بلاد كثيرة يوجهون جل حماسهم واهتمامهم للعالم الأحر OY‏ هذا ste‏ 
لهم حياة أفضل ف هذه الدنيا. لحسن الحظ ليس هذا صحيحاً بالمرة ليس بالنسبة محمد أحمد. 


yo 


برز محمد sal‏ منذ الصغر فى علوم الدين وطاعة الله وخدمته» وبدون عناء وحد شسيخحا 
ides‏ على يديه حيث يندر وجود أشخاص أذكياء oye ghey‏ حماسا فى قطر كالسودان! 
وعجرد أنتهاء فترةدراسته أصبح تلميذا على يد الشيخ محمد شريف كان لتفانيه فى 
التحصيل والعبادة وزهده الظاهر أكبر الأثر فى تفوس الذين من حوله» واكتسب بذلك 
بعض الحواريين. أحذ حواربيه وذهب ممم الى النزيرة CUT‏ وكان له أحوان يعملان ف صناعة 
OSIM‏ على النيل الأبيض هما اللذان يصرفان على إعاشتة Le‏ تدره عليهما هذه الصناعة. لم 
يكن هذا الأمر أمرا WE‏ على الإطلاق» فقد كان محمد dal‏ صائما جل الوقت» واختار له 
كهفا على شاط النيل الأبيض يذهب ليتعبد فيه تقربا من الله» يظهر من حين الحين لزيارة 
ened‏ ليؤدى فروض الولاء والطاعة. زادت قداسته وزادت الصدقات AS fly‏ من للسافرين 
على التهر بالإضافة لعائد أعمال الأخوين. هذه الخياه للتقشفة الطاهرة قد حاءت حادئة 
عسكرت صفوها, الشيخ المعروف بقداسته قد اقام وليمة احتفالا,كناسبة حتان ابنائه وزيادة 
الفرحة فى هذه المناسبة الباركة وحن يسعد الضيوف بكرم الضيافة اصدر الشيخ تمشيا مسح 
عرف التساهل فى ذلك الوقت فتوة:شرعية ob‏ كل الزنوب الي ترتكب Lt‏ الاحتفال 
مغفورة. واعلن باسم الله وقف أي قوانين تمنع الغناء والرقص كما تنص القواعد الدينية. 
ناسك الجزيرة ابا لم يشترك فى تلك الافعال الراعرة وأن بدأت برئثة هي ضد كل الفضائل 
واعلن فى تأكيد العقيدة أن الله وحدة هو غفار الزنوب. وصلت هذه الاقوال الى مسامع 
الشيخ المشهور وبكل السخخط المصاحب لاكتشاف ارتكاب الخطأ أمر محمد احمد بالممسكول 
أمامه. اطاع الأحير الذي يترم استاذه ويعترف له بالفضل. اختفى غضبة يمجرد أن اعلنه 
وبكل تواضع طلب المغفرة ولكن دون جدوي . شعر الشيخ يجب أن يسود النظام بين 
حواربية وأنه يجب أن لا يتساهل فى عدم الطاعة للقانون المقدس. فض الشيخ ف غضسب 
وطرد تلميذة اللدعي من جلسه ناعتا اياه بكلمات مريرة ومعلنا شطبة مسن سجلات 
المختارين. ذهب محمد الى بيته وهو محبطا ولكن ULE‏ لم تنهد بعد. قداسته مازالت ذات 
قيمة إلا إذا شاء هو عكس ذلك» وهي رصيد SEY‏ انتزاعة. كان للشيخ للشهور vile‏ 
لا يقل عنه قداستة وأن فاقة أعمالا aXe‏ أن يرحب بالشيخ الصغير. لكن محمد امد لن 
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يتخلي عن سيده السابق بعد. وضع عمود من الخشب حول رقبته وتلجف بلباس 
. كالصلح لمتهور اعتراض تلك التصرفات الى من 

اخيش المنشن وعفر نفسه بالرماد» عاد لقائدة الروحي وهو فى هذة الحالةطلزرية طالبا العفو 
٠‏ ... ولكنه رد بشكل مهين . لم يشأ أن يزور شيخه غير الغفور رلكن حدث أن حاءت 
مناسبة بالشيخ للجزيرة أبا فظهر له نحواريه السابق متلحفا بالخيش وملطخا بالرماد» بدون 
مراعاة aL‏ البائسة أو بدون أن يح ركه ولاؤه الفريد الذي لم يكن ينتظره أحد ولكن الشيخ 
العنيد اال عليه بالسباب. كان أكثرها إيلاما قوله " اغرب عن وجهي أيها الدنقلاوي 
التعس "كانت هذه مى القشة الى قصمت ظهر البعير» لقد تأسف محمد أحمد لكل ما بدر 
منه» وكرر اعتذاره للشيخ محمد شريف دون cs plow‏ عندها قرر محمد أحمد وأعلن لكل 
حوارببه ومريديه بأن العلاقة بينه وبين الشيخ قد انتهت» وأنه سوف يتجه بولائه الى الشيخ 
القرشى. كتب محمد أمد للشيخ القرشى بالقرب من.قرية المسلمية » وجاءه الرد بالترحيب 
فعزم على الرحيل. هنا شعر الشيخ محمد شريف بأنه من غير اللائق أن يفقد أحد تلاميذه 
ولشيخ منافس آخر» فكتب محمد أحمد يقبل اعتذاره ولكن كان الوقت قد فات. شعر محمد 
أحمد بأنه لم يرتكب أئ جرم يستحق تعنت الشيخ معه» وكان قرار الرحيل تمائيا. 

1 انتشرت هذه الحادثة ووصلت أخبارها الى أقاصى الغرب. فى دارفور ظل الناس 
يتداولون الحكاية» إذ كان نادرا أن يشق فى Lae‏ الطاعة على شيخه؛ فسر الناس هذا SAN‏ 
بأن محمد أحمد كان يدافع عن الإبمان والعقيدة» وأنه أخيرا جاء من يطهر الدين ويرفع كلمته 
ويصلح حال الناس. بدأت مشاعر الناس تتجه نحوه لعله يكون المنقذ الذى يفك أسر رقاب 
القبائل من استعباد الأتراك. ذاعت شهرة محمد A‏ وبدا فى كل بقاع البلاد التفكير بأنه 
فى يوم من الأيام سوف يظهر نى OU‏ عظيم"المهدى المنتظر" الذى سوف يقود الناس الى 
OY!‏ والقرب من الله ويتردد السؤال : هل أنت هو للهدى aa‏ ؟؟ أم ياترى شخحص 
آخر قادم!! هنا قرر محمد أحمد أن الوقت قد حان» استأذن من شيخه الشيخ القرشى فى 
العودة الى حزيرة آباء حيث بدايته ومصدر قوته. عاد محمد wal‏ منتصرا الى للكان الذى 
شاهد تجربته القاسية» وجاء بعده الناس يحجون للجزيرة طلبا للتبرك والتقرب مع إحضارهم 
هدايا كثيرة. كان محمد أحمد يوزعها على الناس إذ كان زاهدا فى متاع الدنيا. بدأ فى 
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الدعوة فى أنحاء كردفان» وقد بايعه الناس جميعا على الولاء فى الإحلاص لديسسن الإسلام 
ولاص البلاد. ثم بدأ رسائله لكل رؤساء القبائل والشيوخ الى لاقت قبولا طيبا عند قراءتها 
على النامن. ۰ 1 

توق الشيخ"القرشى" فسارع محمد أحمد للذهاب لكى يشرف بنفسه على بنساء قبة 
للشيخ JU‏ فأعطى هذا الأمر كل اهتمامه؛ ويينما هو منهمك فى هذا العمل وحد 
مساندة كبيرة من شخص ليس ف هيبته» ولكنه مشهور مثله هو "عبد الله" أحد أربعة 
: إختوان. كان والده رحل دين ولكنه لم يرث تدينه أو ale]‏ بتعالىم الدين. كان عبد الل 
رجلا حازماً وذا سلطة. كان له طموح فى اتجاهين. الأول أن يحرر السودإن من dp il‏ 
الأحنبى» والهدف الثان أن يحكمه. وقد حقى ادقن معا. سبق بعد أن هزم الزبير ملكة 
الفور أن ظن عبد الله أن الزبير هو للهدى النتظر فعرض عليه حدماته» ولكن الزبير اعترف 
له بأنذ ليس قديساء وعليه فعندما ظهر محمد أحمد ذهب اليه » ووضع تفه تحت تصرف 
معلنا ولاءه . ْ 

من أمتع الحكايات سردا وترفيها الحكاية الى يرويها "سلاطين باشا" عن المشاكل الي 
صادفت عبد الله قبل أن يصبح الخليفة ويحكم السودان كله يقول "سلاطين باشا" على لسان 
الخليفة: 00 
'لقد كانت رحلة شاقة؛ وقنها لم أكن أملك سوی Me‏ وكان بظهره جرح قم » 
وم أستطع ركوبه » لكن كنت أستعمله لحمل قربة للياه وكيس الذرة » وأفرش عليه وى 
المصنوع من الدمور المغزول وأسوقه أمامى. كنت ألبس القميص الذى يز أفراد cbs‏ 
وما كدت أفتح فمي حى يعرف etl‏ أن غريب عن الديار. عندما عبرت النيل كنت 
دائما ما أبمع نفس التحية "ماذا تفعل هنا عد الى بلدك ليس لدينا شئ يسرق!!". 

أى ile‏ تلك من الصعود والمبوط » لقد كانت رحلة طويلة من' إنسان لاعلك غير 
مار جرح دائم فى ظهره الى حكم مطلق لإمبراطورية. إا قصة ولا ف الأساطير . ومهما 
كان الطموح oY‏ أن يتخيل الإنسان أنه يمكته أن ير بكل تلك التجارب» ولا كان فى 
حسبانه وهو يحكى قصة صعوده للسلطة "لسلاطين" أنه سوف يمن اليوم الذى يقود به 
أكثر من سين ألف مقاتل لمتفهم وهلاكهم: أو تاتى ليل جد تفسه وحيداً ل بلدا 
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البعيدة فى كردفان وأن الأسير سلاطين الذى كان يركع تحت قدميه بكل ذل وتواضع. هو 
الذى يوجه القوات المطاردة للحاق به!!. 

استقبل محمد أحمد تابعه الحديد بدون حماس. ظل عبد الله يتابعه فى بناء القبة AB.‏ 
الشيخ "القرشى" حمل الحجارة . بدا التقارب بين الرجلين » صرح عبد الله لسلاطين at‏ 
قبل أن يعلن له عن سره كان قد عرف يأنه الهدى المنتظر. 

إذا كان محمد أحمد هو روح الدعوة وحماسها الدين الدافق فان عبد الله كان عقلها 
اللفكر » ورحل السياسة العملى»القائد. 

بدأت الآن المؤامرة ابحديدة ضد الحكومة المصرية . كان حركها هو عدم الرضاء 
ويبررها بؤس الناس فى السوذان . 

بدأ الهدى فى جحلب المؤيدين وزاد نفوذه الى باقى أنحاء البلاد » كرر رحلته لكردفان 
ووجد تحاوبا واستعدادا للبيعة والمساندة بالروح والسلاح » ولم تعد الدعوة سرا. هنا التقط 
العدو tall‏ الشيخ محمد شريف أخبار الدعوة» وأحطر الحكومة المصرية بالتآمر ضدهماء 
لكنها فسرتًا UL‏ مكيدة نتيجة للخلافات القديعة بين الشيخ وتلمي له السابق . إلا أن 
الأخبار عادت وتأكدت من مصادر أخرى . 

عندها شعر رؤوف باشا حاكم السودان آنذاك بأنه يجب أن يتحرك فأرسل مندوبا SS‏ 
يحضر محمد أحمد للحرطوم للمثول أمامه للمساءلة وليفصح عن نواياه . 

أحطر المهدي بسرعة بتحركات مندوب الحاكم . تشاور مع نائبة وقرر المخاطرة بكل 
شئ ويجب عليهم'تحدي الحكومة دون ابطاء,عندما نتذكر كيف يمكن ليش نظامي رغم 
سوء حاله أن يخمد أي تمرد وسط الجماهير وبسرعة فائقة لا يسعنا إلا الإعجاب لشجاعة 
قرارهم. 

جاع الرسول ومثل أمام المهدي بعد أن قابله عبد الله أولاً عا يازم. سلم رسالته وتوسل 
للمهدي لكي يقبل أمر الحاكم العام كان المهدي ينصت فى صمت لبعض الوقت ولكن 
٠‏ عندما أضاف لكي يخفف وييرر موقفة) أنه يخاف على حياته ولذلك ينصحه بالذعاب 
للخرطوم هنا صرخ المهدي وهب واقفا ضاربا صدره بيده صائحاً "بأمر الله ورسوله أنا سيد ' 
هذه البلاد وسوف لن اذهب للخرطوم للمساءلة " . 
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انسحب الرسول مرعوباً وبدأ مرد المهدي بدأ كل من الحاكم ورجل الدين فى التحضير 
للمواجهة » أعلن للهدى الحرب المقدسة والجهاد فى سبيل الله لخلاص البلاد من الأحسسائب 
أعداء الله والوطن . بدأ فى جمع للقاتلين وكتب لكل أنحاء السودان Une‏ بدء اللنهاد» ومناديا 
الجميع للارتفاع لتحمل المسئولية» واعدا العزة واد لهولاء المنتصرين؛ وواعدا الخلود للذيين 
يستشهدون . وانتشر الشعار " يجب حلاص البلاذ من الترك" ألف قسبر ولا دولار واحسد 
ضرائب (عشرة فى تربة ولا ريال فى طلبة). 

لم يضيع رؤوف باشا وقتا كبيرا . أرسل فرقتين من للشاة على رأسهما ضباط برتبسه 
ثقيب لكل فرقه واعدا إياهم بالترقية حين ينجحون فى إلقاء القبض على محمد أحمد ورحاله» 
زاد هذا من حماس الضباط » ووصلوا بالباخرة الى المزيرة آبا » وى نفس الليلة قررا اموم 
من اتجاهين متضادين . مع جنح الظلام فتح كل فريق النار على الآخر » وق قمة الصراع 
هجم المهدى caller yy‏ على قلتهم » وأعملوا فيهم السلاح حن أبادوهم . تجح القليل مسن 
اجنود فى الحروب الى شاطى النهر لكن عندما أحس قائد الباخرة بالخطر ل يسعه المحساطرة 
بالانتظار » وترك أولئك الذين لا يستطيعون العوم نحو الباخرة الى مصيرهم op stl‏ عادت 
الحملة للخرطوم LY‏ لقد جرح محمد أحمد أثناء الع ركة فسارع عبد الله بتضميد جراحاه 
بحيث لا يرى أحد أن رسول الدعرى SE‏ أن يصيبه سلاح العدوان . كسانت geet‏ 
الانتصار مذهلة » وانتشرت الأخبار. كيف لقلة من انحاربين بالعصى والحراب أن يتتصروا 
على جيش الحكومة للسلح بالبنادق والذحيرة هذا LST‏ هو اللهدى المنتظر. استفاد ا لهدى 
من هذا الانتصار بأن دعم موقفه وقرر مع الخليفة الانسحاب غربا . إذ من LSM‏ أن 
الحكومة سوف ترسل حملة أخرى » حاصة أنهم على مقربة من الخرطوم » وكان عبد الله 
راثا بأن اميش قادم . قبل الهجرة وحسب التقالىد عين للهدى أربعة خافاءً له. أول Bide‏ 
هو عبد الله ومن الآخرين على ود حلو شيخ إحدى القبائل الى سارعت بالانضمام لملتمره . 

بدا الانسحاب وكان له كل مظاهر الانتصار إذ التف حوله الناس » وتبعه الككفسيرون 
مبهورين بالمعجزة والانتصار الكبير. 

ذهب المهدى الى جبل ق كردفان احتمي به » وأسماه جبل ماسا. الخبل السذى ذكر 
القرآن (حسب ظن الؤلف) أن القائد asl‏ سيظهر فيه. أصبح الان بعيدا عن يد الخرطوم. 
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ولكنه أقرب الى فشودة . كان حاكم فشودة "راشد بك" رحل ذو مبادرة » ولكنه قليل 
dct‏ بالنسبة لأمور الحرب قرر أن يأحذ المبادرة للقبض على المتمرد ورجاله. بدون أن 
col inl,‏ احتیاطات» سقط هو وجنده فى كمين ف يوم ٩‏ ديسمبر وقتل هو ومعه ١4.٠١‏ 
مقاتل من جنوده على أيدى العرب . رغم نقص التسليح لديهم إلا أنمم Og he‏ أشسلاء. 
اهتزت كل البلاد لتلك الأخبار . وضحت خطورة التمرد على الحكومة وجسهزت Bde‏ 
ضححمة قوامها 1٠٠٠‏ مقاتل بقيادة يوسف باشا المعروف بسمعته. فى هذا gl SY‏ كان 
المهدى ومن معه يغانون الحاجة لا يملكون أى شئ, كل ما تحصلوا عليه ينفق على الناس» 
وكان أغلبية انحاهدين هم بسطاء الئاس الذين لا يملكون شيا > إذ امتنسع الأغنياء مسن 
الاشتراك فى هذه المرحلة. كان المجاهدون شبة جوعى ولا يملكون غير العصى والحجسارة» 
يملك محمد أحمد حصانا واحدا بينما شى الخليفة على قدميه. كان استهتار اميش القادم 
باعداده» وكان متأكدا من الانتصار بصورة جعلته يغفل حي عن مراقبة العدو » ود حل 
زربية كبيرة ونام المدميع . قبيل شروق الشمس هجم المهدى وخلفاؤه وجنسوده العسراة 
وذبحوهم عن آخرهم أصبحت كردفان تحت إمرة المهدى Se‏ كان النصر 'حاسما » وتحمعت 
لدى المهدى كميات كبيرة من الأسلحة واللخيرة . 

هرع الآلاف للانضمام للحركة من كل طوائف انجتمع» وتأكد للجميع انه"للهدى 
المنتظر" الذى جاء لإنقاذهم من الذل والموان. انتفضت كل القبائل العربية مرة واحدة . بدأ 
التمرد تلقائيا فى كل من سنار ودارفور ‏ هوجمت كل الحاميات المصرية ف الناطق النائية 
قتل كل جامعى الضرائب والإدارين وم تنج إلا الحاميات الكبيرة» وحن هذه انقطعت سبل 
الاتصالات بما. وضرب الحصار عليها ول تبق أى سلطة إلا سلطة المهذى. 

لعله من الضرورى أن ننظر الآن الى مصر » نفس الإدارة الحكومية الى أفرزت التمسرد 
فل السودان هى نفسها الى قادت الى ثورة عراب باشا. عندما كان الس ودائيون بنادون 
بالخلاص من الأجحانب» القاهرين OB yall‏ "بالإتراك" كات الئاس فى دلتا مصر ينادون 
بخلاصهم من النفوذ الأحبى والأتراك الحقيقيين!!. مثلما اعتبر ظن الذين يعيشون عند منابم 
النيل أن القبائل لم تخلق لكى يستعبدها الوظفون» كذلك اعتقد الذين يعيشون عند مصبه 
بأن الأمم لم تخلق لكى تكون مستغلة من قبل الأجانب والدائئين. لقد وحد الجهلاء فى 
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المنوب فى رحل الدين قائدا لحم » ووجد الأكثر استنارة فى الشمال فى الجندي ذلك القائد . 
محمد مد حطم تسلط الاعداء» وفتعح عراب OU‏ أمام كراهية للصريين للأتراك » ولكسن 
بينما جح العرب ف تشتيت حسافل الأعداى لم يجح Oy pall‏ فى زحزحة قوات أوربا , 
الصبلبة. بعد كثير من التردد والحاولات لايجاد مخرج للازمة.قرر "قلادستون" رئيس وزراء 
بويطانيا من حزب الأحرار إرسال الأسطول للإسكندرية الذي أسكت حامياقا ماس 
وعمت الفوضى ف الدينة أعقبه احتلال من جيش كبير قوامه 6؟ ألف جندى بريطاف نزلوا 
فى الإسكندرية.ولقد تمت العملية بإتقان ونححت فى هزعة التمرد» وحكم علسى زعيمهم 
عراب باللوت والنفى حارج البلاد واستولت بريطانيا العظمى على مقالمىد الحكم فى البلاد. 
واستطاع البريطانيون بسط الأمن ف مصر وطح التمرد فى السودان على مجلس الخديوى. 
وبالرغم من الفقر الذى كانت تعانية الحكومة فإن رغبتها فى التمسك بالأجزاء الجنوبية مسن 
عافظاتها كانت كبيرة عندها أبدت حكومة بريطانيا موافقة بتحفظ UY‏ كانت ترد أن 
تسلك سياسة الحياد تجاه ما يجرى فى السودان » وتم الإعداد لحملة كبيرة لقهر (oS)‏ 
المزعوم حسب ما كان يعتقد البريطانيون أو الهدى المنتظر حسب ما يعنقد أهل السودان. 
ومن ثم تم إرسال ضابط متقاعد من الخيش البريطان ف الهند مع بعض الضباط الأوروييين 
للخرطوم لتجهيز القوة اللازمة. فى هذه الأثناء كان المهدى يحاصر مديئة الأبيض بعد أن 
فشل فى فتحها وهی عاصمة كردفان. فى صيف ۱۸۸۳م بدأ تجميع القوات الحكومية فى 
الخرطوم vor‏ تكون جیش كبير. لكنه كان حسب ماجاء فى زسائل "جنرال هيكس" أسوا 
opr‏ ولقد كتب "السير أى وود" ن gig‏ 1641م يقول: هرب 01 حنبى من سسلاح 
الدفعية إل الطريق الى هنا رغم تقييدهم » ضياط وجنود هزموا وهم يقاتلون لنيل حريتهم ل 
التل الكبير» أرسلو الى هنا ليهلكوا فى قتال وليسلبوا الآخرين حزيتهم ق السودات!! لم تكن 
عندهم أى روح للقتال لا نظام أو تدريب» وف قوة من A‏ آلاف محارب يوجد بالكاد داستة 
ضياط أكفاء. اثنان من هؤلاء جديران بالذكر؛ جنرال هيكس قائد لمجموعة والكونيل فارقر. 
رئيس الأركان . . . 

سقطت الأبيض قبل أن "تدأ الحملة” سيئة الحظ رحلتها من الخزطوم وكان لتماساك 
"سلاطين بك" حاكم دارفور بارقة أمل سلاطين كان ضابطاً مساويا فى حدم ة الميسش 
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الصرى. تحرك جيش هكس ف ٩‏ سبتمبر » وكان يتكون حيشه من ۷ آلاف جندى مشاه ٠‏ 
٠‏ جندى باش بوزك محمولة » 4٠٠‏ سلاح فرسان » ٠١٠٠‏ سار كيسيان ١٠مدافع‏ 
محمولة ٤‏ كروب و٦‏ رشاش " نوردان فلد " ترك الحيش أم درمان متحركا نحو الدوم. 
كانت رئاسة الحملة للجنرال هيكس » ولكن كانت هنالك تدخلات وآراء للحاكم العام 
she"‏ الدين باشا" الذى حل محل "رؤوف باشا".كان GIL‏ فى وجهات النظر كيسيراً » 
وتوجس الضباط من مصير أسود ينتظرهم » اتجهت الحملة جنوبا عن طريق شط الرهد. 
كانت الأحوال العامة سيئه حي أن حادما ألمانيا اسمه جستاف كولتئر قد فر هارباء وانضم ١‏ 
لمعسكر المهدى حيث ab‏ النميع ضابطاً Neda‏ :تم عرضه فى طابور فى انتصار وتمايل. 
عندما وصلت قوات الحكومة لمشارف المدينة حرج المهدى بحيشه الى col all‏ وبدأ فى عمل 
تدريبات عسكرية للقوات فى تشكيلات حربية . لقد تجمع ST‏ من أربعين ألف مقاتل تحت 
علم للهدى » مسلحين هذه المرة » بآلاف البنادق وبعض المدافع مع السيوف والجراب. الى 
هذا الحد تطورت الزمرة الصغيرة الى حاربت ف الحزيرة آبا. وكتب الهدى "فميكس" 
عارضا عليه أن يستسلم » ولكن قوبلت الشروط بالرفض بالرغم من أن الاتفاقية كانت 
ممكنة . لم تتعرض الحملة لأى هجوم حن وصلت للرهد ماعدا بعض دوريات الفرسان الي 
جاءت في طلعات تراقب HHS‏ البطئ. وف أول نوفمير تحرك المهدى بجيشة مسن 
الأبيض لملاقاة العدو. وقع الصدام يوم ٠‏ نوفمبر » فى ذلك اليوم كان جيش الحكومة لهد 
فى سبيل الحصول على الماء ما جعلهم صيدا سهلا لسلاح جيش المهدى فسقطوا تاركين 
أسلحتهم. فى اليوم BE‏ هجم الجيش كله » كسر جيش الحكومة وفرقه واستمرت المعارك 
ليوم آحر حى تم تدمير oh ill‏ فلم ينج أكثر من ٠٠٠‏ فرد من جيش الحكومة »> واستشهد 
مثلهم من جيش المهدى » و قتل كل الضباط الأوربيين LE‏ فيهم القائد هيكس» الذي مات 
وسيفه ف يده وكان مقاتلا اكتسب احترام أعدائه الشرسين. فكرم وتم دفنه .كراسيم تليق 
بالشرف العسكرى . : 

أطلق المهدى مائة طلقة احتفالا بالاتتصار الكبير السودان الذي ملكه الآن بنصر من عند 
الله ورسوله » وفهو الآن سيد السودان » وقد خقق هذا أيضا بقوة السلاح . 
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لم ترسل أى حملات أخرى بعد ذلك انتصر السودانيون بج gil‏ وشجاعتهم » ونالوا 
الحرية تحت راية قائدهم المقلس » ولم يتبق للحكومة غير تجميع شتات الحاميات الباقيسة 
وإحلاتها بأقل الخسائر » وهذه بداية حكاية أخرى أكثر دموية » بدأت بالعار وللأساة» 
وانتهت بالانتصار ودعونا نأمل بالسلام أيضا. di‏ د 

أود OW‏ أن ألقى نظرة عامة عن حركة المهدى ما لم يسمح به SUH‏ إن حركة المهدى 
كانت اجتماعية وعنصرية. كان الناس يعيشون فى بوس روخهم المعنوية منهارة» وما كان فى 1 
الإمكان حمل السلاح محرد الكسب المادى » ثم جاء ادى وأعطى القبائل الحماس الذى 
كانوا يفتقدونه وبدأت الحرب . ومن السهل أن نضع كل اللوم على محمد أحمد ونحمله كل 
الدماء الى سالت» ولكن فى uh‏ أن المسكولية مشتركة » يتحملها أيضا الحكام الظلمة الذين 
قهروا العباد» والحكام لغير الأكفاء الذين أضاعوا أرواح رجالهم» والوزراء الفاسدون الذيسن 
هبوا الخيرات . ومهما قيل عن الهدى يجب ألا ننسى أنه وضع فى قلوب قومه CIS‏ 
والحياة» وحرر بلاده من الحكم الأحنيى . إن بسطاء الناس الغلابة الذين كانوا يعيشون شبه 
عراة وقوتهم لا يخرج عن كونه بعض الحبوب IU‏ فجأة وجدوا معن جديداً للحياة بعد 
أن استطاع للهدى أن يغرس فى صدورهم الحس الوطئ الحارف والوازع الدين القوى . 
وهكذا أصبحت الحياة ملأى بالإثارة والأهوال المبهجة» وهنالك حياه ملذى بالأشياء Aad‏ 
فى دنيا الخيال » وإذا ما كتبت هم النجاة هنالك أشياء كثيرة جميلة تتتظرهم » وهنالك 
الكثير الذى يجب عمله » وإذا ماتوا فى قتال الأعداء فإن AH‏ مثواهم » إن كيرا مسن 
المسيحيين يجلون الإسلام ولكن بعضهم يعتبرون أن المهابى ما هو إلا مدعى دين ساعدته 
الظروف لبلوغ تلك المكانة المهابة. رعا يكون فى بعض هذا التفسير بعض الحقيقة لكنئن 
أستطيع أن أعرف كيف أفرق بين النى EY‏ وبين نى مدع عقياس النجاح. إن CLA‏ 
الهدى لا يقل عن نجاحات الفتوحات الإسلامية. مع الفارق . ذلك أنه واجه آلة المرب 
الحديئة تدعمها العلوم والتقدم التق وإذا أحذنا كل ذلك ف الاعتبار» أحد gil‏ غير متفق 
مع أولئك المفسرين. pil‏ اعتقد أنه ف المستقيل وعندما يجد الناس السعادة فى أعالى التيل» 
وعندما يستتب الأمن » ويأتى فى ركابه التعلىم والرخاءء يحب على ول مورخ عربى يدرس 
تاريخ للنطقة عليه أن يذكر أن "محمد أحمد" كان من أعظم أبطال عصره . 


٤ 


الفصل الثانى 


مصير المبعوث 


تواجه كل الحركات العظيمة فترات يتخفض فيها وهج الثورة ويتآكل الحم نان 
ويشعر الناس بتبخر كل آمالهم الوطنية . 

يتحول النصر العسكري الى قوة جارحة» والحرية الى عربدة » والتسامح الى الظلم 
والاستبداد. يتحول الفخر بالعنصر الى غرور أحمق» وا غوف من الله الى تعصب 
وحرافة ويبدو حالة عامة بلا استثناء أن تنتهي كل أعمال الرحال وبجهوداتهم الكبيرة 
LL‏ مؤسفة» تماما كالنبات الذي يطرح الفروعء ثم العقدة ثم تظهر الزهور الجميلة » ' 
ولكن سرعان ما gh‏ الشتاء فتذيل وتموت . اللهم إلا إذا اعتبرنا أن الورق الميت تحت 
شجرة البلوط يصيبه الصدأ والتاكل ليكون بذلك تربة صالحة للدماء تساعد ف إنبات 
أشجار أحرى بديلة عن تلك الي تموت وهذا من شأنه penta‏ على ظهور أناس حدد 
على سطح الأرض يتألقون وإن الحركات المختلفة ما هي إلا نفس التغيير الذي SAF‏ 
ف دورة الحياة . الثورة المهدية لم تسلم من المصير المنتظر لأي حركة؛ وم يحض وقت 
طويل حن تحولت دماء الوطنية والتمرد الديي الى بقعة سوداء فى دم الإمبراطورية 
العسكرية . بعد أن تم طرد الأجانب وتحرير البلاد من التجار والحتود أحذ العامل 
العنصري ف الانحسار بعد أن اختفت أسبابه. مع تدئ الحاله الأمنيه» تدهورت الحالة 
الاحتماعية» وانحسر تذمر الأهالى الشيوعية هي ضمان الثروة» وثروات السودان قد 
بددت تماماً. لم يبق إلا الوهج العنصري والابمان بقدسية المهمة الي حاء من أجلها 
المهدي» ولكن بعد ان زالت الحوجة الى زعيم بدأت قداسته تضعف. فق هذه الأثناء 
بدأت تظهر قوي حديدة فى شخصية التمرد. الانتصارات الي حققها المهدي نتيبحة 
لتخبط الأعداء قد أتت بروح عسكرية جديدة تختلف عن الاندفاع العاطفى لربحال 

القبائل» وهي روح العسكري المحترف . 
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جاءت فترة ساد فيها المدوء وقلت فيها قوة الدفع المهدي الى أن ظهرت بوادر 
الغزو البريطاني لشرق السودان » هذه الحادثة أعادت الحياة للحركة والحماس الوطئْ؛ 
وشعر الناس بأنمم بأن الاحتلال العبسكرى لا يمكن أن يعود بعد أن تحرر وأمنه. وبالتالى 
كانت مقاومتهم عنيفة للغاية للعمليات الي قادها سير جيرالد جراهام واللورد ووزلى. 
كان التأخير فى إرسال da‏ النجدة للخرطوم هو السبب ف أن تنال هذا المصير» وكجرد 
أن سقطت الخرطوم بسط رجال المهدية سلطتهم على البلاد بالقوة العسكرية الي بنيت 
عليها إمبراطورية الدراويش . 

كل معارك المسلمين تتمثل فى قوة التعصب» ولكن بالرغم من هذا التصميم 
ش يمكننا القول إن القوة الي هزمت يوسف» وحررت الأبيض وقطعت أوصال هيكس 
كانت بقوة الدافع الديئي. لكن العرب الذين قاتلو جراهام واستيوارت كان قتامم دفاعا 
عن الأرض؛ والعرب الذين هزمهم "كتشنر" حاريو للفخر العسكري. كان التعصب لى 
شيكان» وكانت الوطنية ف أبو كيلي» وكان اللجاهدون ف أم درمان. ولكي LS‏ 
وصف الثورة والتغيير الذي حدث لا يجب أن نرجع لمرحلة ضعف البنيان الاجتماعي 
والنفوذ القبلي قبل أن تشتد القوة العسكرية وتقوى» إذ كان مقتل يوسف قد fro‏ كل 
Jal‏ السودان يحملون السلاح دفاعا عن حريتهم فإن مقتل هيكس قد اقنع البريطانيين 
بأن السودانبين قد فازوا بحريتهم عن حدارة. ولكن الرغبة LSU‏ ف الاستمرار ى 
الحكم جعلت مجلس الخديوي يفكر lout‏ فى الاحتفاظ Khas,‏ البلاد إذا كان AY‏ 
متروكا للحكومة وكانت هناك محاولات أخرى يائسة . هنا ظهر أن حكومة بريطانيا 
قد تخلت عن سياسة عدم التدحل فى شكون السودان» ونصحت الخديوي بالتخلي عن 
السودان. عندما احتج شريف باشاء اضطر اللورد قراتفل لإيضاح كلمة "تخلى" وعندما 
أيد og ptt‏ قرانفل»استقال شريف باشا واعتمدت سياسة إخلاء السودان . قال 
الوزراء :دعونا and‏ الحاميات ونرحل » كان القرار سهلاء ولكن تنفيذه كان من 
الصعوبة بمكان . كانت أغلب الحاميات قد سقطت ف دارفور والأبيض والأخريات إما 
محاصرة كسنار وطوكر وسنكات» أو قطع عليها الطريق الى الشمال كما حدث 
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للمديرية الاشتوائية من جراء التمرد هناك» كانت الخرطوم ملا تزال متماسكة. أول 
دور للحكومة اللصرية كان واضحا . 

كانت حكومة قلاديستون بعد أن قضت على ثورة عرابي تعتبر الحاكم الفعلى 
pal‏ وبحكم السلاح . ومن مظاهر الاحتلال» تسلم الضباط البريطائيين تدريب وتنظيم 
ابحيش المصري » والشعون'المالية وضعت تحت يد ضابط بريطاي» وكان هناك رحسل 
أحد رجال الأعمال الخيرية البريطانيين ناصحا للخديوي SS‏ بينما يرسو الأسطول 
البريطاني قبالة أطلال الإسكندرية» وكان واضحا أن بريطانيا العظمي يمكنها ضم البلد 
اما وفعلا. ولكن الاستعمار لم يكن أحد أهداف حكومة الأحرار» هدفهم كان لفعل 
الخير وبدون منافع » وكما أصبحوا OW‏ مقتنعين بأن على مصر الحلاء عن السودان 
كانوا على يقين بأن بريطانيا يحب أن تترك مصر وترحل . 

سوف يتضح من هذا الحزء أن كل الرغبة OW‏ هي المخروج من السودان؛ وأن 
هذا حجر الأساس للسياسة البريطانية» وكل قرار سواء للحرب والإدارة كان مائيا. 
كانت كل إشارة أو رسالة تدعو الى قطع كل العلاقات بين البلدين السودان ومصرء 
بجميع الصلات الممزقة » لكن تنفيذ هذا لم يكن بالأمر اهين. 

إن من المعتاد فى البلاد المتحضرة أن يكون هناك سبب قوي لتدعل الدول لإعلدة 
النظام. ظلت الحكومة البريطانية ترقب بحذر مجهودات مصر ف الحلاء عن السودان 
وإحضار الحاميات الى مصر سالمة. لم تقدم أي مساعدة عسكرية على الإطلاق. ولكنها 
قدمت النصائح وكان الرأي السائد أن هذه مهمة تحتاج الى رحال المهمات Casall‏ 
فكر الساسة البريطانيون كيف يمكنهم المساعدة بدون عناء تكاليف أو جحازفة» فى الحظة 
لعب فيها الشر نطق أحدهم باسم "غردون ". وعرض غردون على الحكومة المصرية إلا 
أن الحاكم "ايفىلين بارنج " وقف ضدها ف البداية على أساس أن التمرد فى السودان 
ذو صبغة دينية» وليس من المنطقي أن يبعث شخص مسيحي على رأس الحملة المنقذة . 
كان رجال الخديوي يفضلون الاستنجاد بالزبير رحمة » هذا الرجل الذي قتلوا ابه 
صادرو أملاكه واحتجزوه عنوة» ولكن كانت ثقة الحكومة فق إمكانياته كبيرة. هذا هو 
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المندوب الذي تاقت له الحكومة» وقد أيد الفكرة لكل من كان على علم بالاحوال 
الحلية. بعد مضي أسبوع من رفض سير ايفلين بارنج فكرة الاستعانة بخدمات Sh‏ 
غردون كتب يقول " مهما كانت أحطاء الزبير يعتبر رحلا ذا قوة كبيرة وحزم شنديد. 
الحكومة المصرية ترغب ف الاستعانة بخدماته وبيكر باشا حريصءعلى الاستفادة منه. 
من المعلوم لوكان للحكومة حق الاحتبار إذن تم احتيار الزبير وارسل للسودان لمواجهة 
المهدي بعد أن يتم تعيينه سلطاناً على السودان ومدة بالرجال والعتاد كان الاحتمال 
الكبير أن ينهار المهدي ف ذلك التوقيت بالذات إذ واجهه الزبير الذي لا يقل عنه شهرة 
بل رعا بفوقة فى الإمكانيات. أخيرا لم يكن للحكومة أي خيار وفرض غردون. لأن 
الحكومة البريطانية ما كانت لتستطيع التعامل مع رحل كالزبير وتاربخه معروف . إن 
الاحتلاف بين الرجلين "غردون" و "الزبير" كالاختلاف بين خط الاستواء والقط_ب 
الشمالى . عندما تتشابك المسائل فى عقول البشر OB‏ كل الأفكار أحيانا تصل الى نفس 
الاستنتاحات » لم يكن هناك سجلات للرسائل الكثيرة المتبادلة بين الحكومة ومندويماء' 
لكن كان واضحا من البداية أن "ايفىلين بارينج " غير راض عن اختيار "غردون" نسبة 
لسمعته السابقة؛ وتخوفه من عودة تفس المشاكل والاضطرابات . كان الد ن tLe‏ 
"غردون" قويا حى "إيفيلين" لم يستطع وقفه . طلب "اللورد ووزلي " فى السابع عشر 
من يناير من " غردون " الحضور الى لنذن؛ اجتمع مع HA‏ يوم ١8‏ يناير وق نفس 
تلك الليلة بدأ الرحلة الي لن يعود منها أبلا. اممك " غردون " إل مهمته بروح عالية 
مزهوا بشخصيته ذلك الزهو الذي كثيرا ما يضلل عظماء الرجال وجميلات tpl asl)‏ 
وذاكرا انه أعظم شرف يكلف به . كان الرضا عا الجميع . الوزراء ارتاحوا هذا 
الاحتيار» وقد أعطي المبعوث الكبير دلالات الثقة» وكان اجتماعه مع الخديوي جيداء 
حيث أعطي كل السلطة وكلف كل.أعيان السودان وأهاليه بالتعاون الام معه. 
الخارحية البريطانية مع اعترافها بعدم فهمها للأوضاع ف السودان قد أعطته سلطات 
كاملة وحرية تامة للتضرف وضعت ماثة ألف جنيه إسترليي فق الحساب الخاص به مع 
وعد بدفعات جديدة مي احتاج اليهاء معبالتأييد الكامل سواء من جانب المصريسين أو 
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. الإنحلير على التعاون الكامل. وأيد سير "ايفىلين بارنج"بأنه DIE‏ بينه وبين نوبار 
.باشا وأفكار غردون . وهكذا تحت تأثير تنبوات متفائلة بدأت هذه العملية المأمسوية 
المشكومة. 

بالرغم من صعوبة المهمة إلا أن الأهداف كانت محددة .كرر له "سير ايف لين 
بارنج" اهدف الى اضح لمهمته هو الحلاء عن السوداف"-كما أكد الخديوي أيضاء"علىك 
جلاء كل رعايانا من عسكريين ومدنيين وكل من يرغب من أهالى البلاد التوجه لمضرء 
ثم تعمل على تنظيم حكومة ف المديريات المحتلفة". كان غردون يحس تماما بثقل المهمة . 
حي أنه سطز بعض الآراء ف المذكرة الي حطها وهو لا يزال على SM‏ "تسانجور " 
الس من الظلم أن نقهر هؤلاء القوم بدون أي ضمانات لحكومة عادلة . أيده فى هذا 
استيورات الذي كان يرافقه» كل من عاش ف السودان كان يشعر بكبر حجم هذه 
البلاد وقلة نفعها » وكما ذكرت المذكرة: يالما من تركة ثقيلة على مصر . الى هنا 
' والاتغاق كامل بين المبعوث وحكومة الأحرار . 

ليس هذا محال وصف رحلته عبر الصحراء من كورسكو الى أبو حمد ومقابلاته 
مع أعيأن بربر أو تصريحاته بالتخلي عن السودان التي كانت طامة عليه . وصل الخرطوم , 
يوم ۲۲ فبراير واستقبل بالأفراح من كل الطوائف إذ كان حضوره مصدر اطمئنان 
للناس حت الذين كانوا على وشك الرحيل شالا تريثوا ظنا بأن كل إمكانيات 
الإمبراطورية تقض خلفه . كانت هذه الأخبار مصدر قلق للمهدي ورفاقه.؛ وظسن 
الجميع أن حضور "غردون " سيتبعه اليش لا حالة . أثر هذا الأمر على تح ركام 
وأزعجهم جندا . ولكن قد دع الأصدقاء والأعداء معا- فغردون وصل الخرطوم» 
ولكنه سوف يبقي وحيدا . 

الظواهر الي شاهدها ف رحلته للخرطوم ل .تترك لديه أي محال للتشكك فل حجم. 
اة الي يحاريها ‏ وحد نفسه عحاطا A‏ وطنية حبارة ny‏ ثوري ضف كل ماعو 
أحني . حى جنوده سودانيون وهو الأجبي بالإضافة الى أن بين كل هؤلاء تحار الرقيق 
العرب الذين طالما عاداهم وحارهم أكثر Gem‏ من "سير صمويل بيكر " تم إن الح ركة 
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يدفعها حافز ديي قوي » الإسلام يتحرك ضد الكافر » وهو مسيحي » حي جنوده 
كانوا يؤمنون بالاسلام الذي جاعوا محاربته. كان .جو العداء يملا أرجاء المكان » هما 
ع Sigh ag laa‏ امارج sats‏ رر ها عق وطلقات المدافع معلنة 
الفرحة» وبالرغم من الشعور عند الناس فق إنجلترا بأن المهمة قد أنجزت » وبالرغم مسن 
ان رحالات الحكومة كانوا قد بدأوا فى tk‏ أنفسهم على حسن الاختيار. بالرغم مسن 
كل هذاء By‏ نفس يوم وصوله حلس غردون وأرسل برقية رسمية للقاهرة مطالبا بحضور 
" الزبير ياشا " . 1 

إن علاقة غردون بالزبير علاقة مميزة . لقد قتل سليمان ابن الزبير» إن ل يكن بأمر 
غردون شخصيا فقد تم هذا أثناء فترة حكمه للسودان . وهكذا أو كما قال: هل يترك 
الله فراغا فى مستوي أعدائه ! لم يكن قد تحرك بعد من لندن » أرسل برقية شديدة 
"لايفىلين بارنج " بأن الزبير شخص خطر جداء ويجب إبعاده حالا الى جزيرة "قيرص " 
م يكن هذا فى مقدور المندوب البريطاني فى مصر . وصل اللننرال كالعاصفة وراء برقيته 
وهاج وغضب عندما Ob ple‏ الزبير ما زال موجودا عصر . 

زار غردون شريف باشا الوزير المستقيل قبل أن يبدأ رحلته» ووجد عنده الرحسل 
الذي حاول أن يتفاداه " الزبير " »حياه بحرارة» وتكلموا لفترة طويلة عن السودان 
بعدها أسرع غردون للسيد " إيفىلين بارنج " طالبا أن يرافقه الزبير الى السودان . 
استعجب بارنج من تصرف غردون وشغر بأنه وليد وقته ولا يعتمد عليه . إذ رعا غاثير 
رأيه غدا .ألم على الحترال» وصارحه ob‏ غير of‏ فجأة» ولكن بداخله شعور قوي OL‏ 
مشاركة الزبير فيها نجاح للعملية. سافر غردون والفكرة ما زالت مسيطرة على قناعاتة 
بأهمية الزبير وعليه فإنه عندما كرر طلبه بطريقة رسمية من الخرطوم شعر " بارنج " أن 
لدي غردون قناعة تامة بأهمية إرسال الزبير وأن الأمر لم يكن وليد اللحظة . 

باعت بالفشل كل محاولات " بارنج " والحكومة المصرية فق إقناع حكومة الملكة 
بالاستجابة لطلب غردون من منطلق UT‏ أي حكومة الملكة لا تريد أن تكون oils‏ 
صلة يهذا الرجل السيئ . أصر غردون على طلبه وأيده زملاؤه ف ذلك وأبرق مسرة 
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أحري ق واحد مارس يقول: من الاستحالة يمكان أن يجلي رعايا القاهرة بدون تنفيذ 
الطلب الذي أرسلته. رفض طلب اشتراك الزبير وأبرق مرة أخيرة يوم ۲۸ مارس "إن لم 
ترسلوا الزبير لا أمل chal a‏ الحاميات من هنا " أيد الحترال " بارنج " هذه البرقيات 
بأن tat‏ غردون محق عندما يقول إن أهمية الزبير الرجل القوي لنجاح أي عملية أمى 
حيوي » ساند نوبار باشا هذا الرأي» وكذلك الرحالة الدكتور بوهندورف » أضاف 
غردون أن الباشا شريرء لكن لا عكن الاستغناء عنه". 

رفضت حكومة الملكة حي مناقشة الأمر حى لا تكون ها أي علاقة بالزبير» 
وسوف يذكر المؤرحون صواب أو حكمة هذا القرار. إذ كانت الحساسسية بتلك 
الدرحة تساوي الثمن الباهظ الذي دفع» وهل كان ف الإمكان تفادي إحراج الكرامة 
بالأهوال الب حدثت أو منع حدوثها أصلا . ف رأي غردون لو تم إزسال الزبير فإن 
بربر لم تكن لتسقط. إذ كان ف الإمكان حلق حكومة تواجه المهدي لكنهم رفضوا 
مشا ركته لماضيه فى تحارة الرقيق كأنهم يقولون لنترك ما هو أسوأ . 

إذا حاز لنا أن نتشكك ف عدالة القرار فإن تبعات أسبابه واضحة للعيان. إما أن 
تكون الحكومة البريطانية مهتمة بأمور السودان أولا تكون . إذا كانت غير مهتمة كان 
Ly‏ عليها ألا تتدحل B‏ تعيين ce jl‏ وإذا كانت مهتمة فكان واجبا عليها تأمين جلاء 
الحاميات . لقد آمن غردون lig‏ وقال:" علىنا أن نعمل على سلامتهم وإنقاذهم بي 
تمن " وقد ساند موقفه هذا بحياته . البعض يقول: ليست هي مسكولية الحكومة 
البريطانية؛ وليس من العقل أو الحكمة أن تترك كل الأمور لمشاعر النبل والفروسية لدي 
بعض abl ys‏ تحاه الغرباء .إنجلترا لم تسئ حكم السودان أو تكون سببا فى التمرد أو 
زرع الحاميات» وليس على مصر توقع أي شئ سوي العطف . تغير كل هذا عجرد أن 
رفض الزبير. إذ كان دلالة واضحة OL‏ ما يجري ف السودان يهم الشرف البريطات تماما 
كالشرف المصري . عندما رفض الشعب البريطاني وليست الحكومة وحدها ب.. بب 
البادئ التعامل مع الزبير EB‏ تكون قد ألزمت نفسها بتحرير الحاميات سلما أو بالقوة 
إذا دعا الأمر. بعد رفض اشتراك الزبير » ساءت العلاقة بين إلحكومة والمبعوث. احتار 
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ف ردود الفعل لطلبه» وتخيل أن هذا سيكون مصير أي طلبات أخزي ولکنه کان محرا 
على الطاعة» فراح Su‏ ف طط أخري للخروج من المأزق . لقد شعر بأنه lene‏ 
عن جلاء هؤلاء البشر الذين وثقوا فيه» ولا عكن OF‏ يترك مصيرهم للمهدي. وثق ف 
البعض وعينهم فى وظائف إدارية وصمم على البقاء فى الخرطوم حى جلاء آخر فرد. 

كانت لدي الحكومة نفس روح العناد والإصوار مهما كلفهم ذلك. على ألا 
ترسل جنودا إضافيين» أو تتوغل ف جاهل إفريقيا ‏ قد تسقط المدينة وتباد الحامييات 
والمبعوث » ولكن سوف لا يعلم بنواياهم نحو الميعوث الى أن ينتقرض هذا الجميل 
والأحيال القادمة ويطويها للنسيان . 5 

قال البعض: كان على الخارجية البريطانية تقشتم بعض المقترجات بالانسحاب مثلا 
على دفعات» طالا سوف تساندها عبارات الشكر والتمجيد والمنح اللاحقة:؛ ولكن 
بينما كان الكثيرون سوف يرحبون بترك مثل هذه الوظيفة الخطرةء فان الرحل الذي 
أرسلوه كان قد حرج عن طوع الحميع وأصبح لا يهمه ما عنعون أو يعطون . سارت 
الأمور من سنى لأسوأ. إن كل المقترحات الي تقدم يما غردون أصبحت غير عملية بعد 
أن تم رفضها الواحدة تلو الأحرى . طلب الزبير رقض» كما رفض طلبه قوات من 
تركياء لقوات مسلمة من اند اعتذرت الحكومة عن إحابة الطلب » ثم طلب المساعدة 
من السلطان رفض» كما اقترح أن يذهب الى الاستوائية بالياخرة رفض طلبه . اقسترح 
أيضا إرسال + ۲١‏ فرد من الحيش الإنجليزي الى يرير أو حى أسوان» م يرسل أحد . 
وأحيرا اقترح أن يقابل المهدي ليتفاوض معه باسم الإنسانية لما قد يكون لديه من قلسب 
رحيم وقوبل طلبه بالرفض التام . أخيرا أصبح الصراع واضحا و لم يخف استياءه. بعد 
هذا كتب يقول :أحملكم مسئولية التخلي عن. الحاميات وكل الخرى والعار Uc‏ قمة 
الخسةء ثم أكد بقاءه مع حامية الخرطوم . 

سوف لن أترك هؤلاء الناس بعد كل ما golly » agile‏ لا أحد خياراً لدي غير أن 
أطلب من حكومة صاحبة احلالة قبول استقالي ‏ 
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لم يبت إل طلبه » عندما أحس بالغضب والمرارة . عندما شعر بأنه أصبح وحيدا 
أرسل مكتوبا خاصا للسير " إيفيلين بارقج " يقول:- 

Ul‏ اشهر بالرغم من مشاعرك الديلوماسية بأنك تؤيد موقفى. وإن كل رجحل يشعر 
ف Sle‏ عمله بأنه إنسان كامل الأوصاف» وكآخر أمل أرحو أنه تطلب من السسيد , 
OF" Sar aga‏ ؤرسط کی ge abel‏ عو ت راا راا gator‏ 
ف تدبير مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه حى أتمكن من إتمام عملية الحلاء » بدو إذن أو حي 
موافقة الحكومتين ف لندن والقاهرة ‏ أرسل سير صمويل بيكر Ulla‏ طويلا ppl‏ 
اللندنيه مبديا احتجاجا مؤثرا ومطالبا ق التماس تقدم الدعم والمساعدة المطلوبة . هكذا 
كانت مظاهر العملية البائسة حى السحلات الخرساء كانت تكن من مشاعر الإحباط 
وكان هذا بعض الذي يجري. أما حارج LUM‏ والحبر والورق فكانت أحداث كثيرة 
مثيرة GA‏ 

لقد أثار وصول غردون للخرطوم مشاعر التحفظ والحذر لدي المهدي وخليفته 
بالرغم من أن تأكيدات غردون ف بربر قد طمأنتهم بعض الشيء وأيضا عدم وصول 
أي إمدادات لغردون. JS‏ شجاعة قرر المهدي وخليفته محاصرة الخرط وم نفسها . 
شجعهم ف ذلك عودة الروح الوطنية ومصادر قوة إضافية للثورة إذ يمكننا fast‏ الى 
الشرق حيث بالإضافة لكارثة هيكس قد جلت كارثة أخرى مثيلة. انضمت قبيلة 
الهدندوه ف شرق البلاد للثورة المهدية لما عانته من سوء الأحوال وتعسف حكومي. 
كانت تحت قيادة القائد الخالد المشهور " عثمان دقنة " كانت الحاميات ف طوكسر 
وسنكات محاصرة وعانت كثيرا » تخلت حكومة صاحبة الجلالة عن أي مسكولية . 
عندما كانت هذه المناطق على ساحل اليحر الأحمر لم عنم هذا من تحرك الحكيومة 
المصرية لإنقاذ حاميتها وإنقاذ الجنود التحاصرين » وعليه أرسلت قوة قوامها ..هلا 
حارب من سنكات لنجدة طوكر ف فيراير عام VAAL‏ تحت قيادة الجنرال بيكر الذي 
كان من أشجع فرسان " امسار ". تمت مهاجمتهم عند آبار " تيب" ف ه فبرايز من 
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حوالى ٠٠٠١‏ عربي . امار جيش الحكومة وهرب معظم جنوده تساركين سلاحهم 
وراءهم ما ساعد قوات " عثمان دقنة " على قتلهم بدون مقاومة . 

فشلت كل محاولات الضباط الأوربيين وقائدهم فى جمع شل المنود وحثهم علسئ 
الثبات والقتال . تراجع Sy‏ ومعه ٠ hye‏ مقايّل الى سواكن تاركين أسلحتهم 
وعددا من القتلى» 94 ضابطا وحوالى ٠٠٠١ ٠‏ جندي على أرض المعركة . غنم الوب 
كميات هائلة من مدافع كروب وبنادق رشاشة وجبخانه وأصايمم جنون الانتصار. 
فهجموا على حاميات سواكن وطوكر واحتلوها بعد أن أبادو كل ما فيها من قوات . 

جاء الشر وانتهت RAL‏ » وأصرت الحكومة البريطانية على أن تزيد عليهاء هذه 
الحاميات الي رفضت من قبل أن تنقذها وتريد OW‏ أن تنتقم لها . 

بالرغم من نصائح غردون خوفا من أن تقفل عليه خطوط الرجعة الحتملة أرسلت 
الحكومة قوة كبيرة من الحسار العائدين من الند» أرسلت القوة الى سواكن تحت قيادة 
pal‏ تجمعت القوة بسرعة » وأعطيت خيل الحندرمة ( رجال الشرطة ) وأرسلت 
الى أرض المعركة. نفس النطقة ال شهدت المذجة السابقة . فى 4 مارس قتلت الحملة 
أكثر من ٠١٠٠١‏ هدندوى واجبروا البقية على الرحيل الى مناطق بعيدة. واشتركت 
القوة فى معركة ثانية فى "كامامي" وكان النصر أيضا من نصيب الفرقة الإنجليزية مسسع 
حسارة كبيرة عند العرب . لم ob‏ النصر بلا ثمن فقد فقدت القوات الحكومية فى 
"التيب " ٤‏ ۲ ضابطا و۱۹۸ مقاتلا و۱۳ ضابطا و۲۰۸ مقاتلين ف تامي . أسفرت هذه 
العمليات عن تشتيت قوات " عثمان دقنة " ذلك القائد الماكر الذي عرف لأول مرة 
ولعلها آحر مرة معي التقهقر.لقد كلفت تلك المعارك ٠١‏ آلاف قتيل فى أقل من ا 
شهور فى شرق السودان» واعتبرت قوات الحكومة اتتصارها ف نظامها. دحروا أهالى 
البحر الأحمر أمامهم ولكن ف النهاية كما كانت هذه المعارك بلا سبب كذلك كسان 
انتصارها انتصاراً بلا مقابل . 1 

كان من الواضح فشل الهمة بمجرد أن رفض طلب اشتراك الزيير وأرسل المستوال 
رسائل عديدة كأحر حاولة» ولكن تم رفض كل طلباته واقتراحاته» وأصبح السؤال 
of‏ 


الآن كيف يكن إرجاعه سالا ولو بالرغم منه . استعمال القوة هو الحل الوحيد وقد 
ساعدت الانتصارات فق شرق السودان ف فتح الطريق » بربر لم تسقط يعد» واقترح أن 
ترسل قوة طائرة على ألف جمل سريع محاولة النجدة» لكن العملية لم تجد الحماس اللازم 
فى جهاز الحربية. بقي أن ترسل حملة كبيرة حسب إصرار مندوب الحكومة يمصر إلا أن 
الحكومة تماطلت وضاع وقت ثمين . فق ذلك الوقت كان المهدي لايزال ق طريقه مسن 
الأبيض الى المخرطوم . 

لقد ساءت الأحوال ف الخرطوم حي قبل القطيعة بين المبعوث " غردون " 
وحكومة الأحرار برئاسة قلاديستون. وبينما كانت الحكومة البريطانية منهمكة ف 
العمليات الانتقامية بشرق السودان » تحرك المهدي على مهل الى الخرطوم يتبعه اكثر من 
٠١١‏ ألف رجل. ق ۷ مارس أرسل الكولونيل استيوارت برقية من الخرطوم تقول : "إن 
المهدي أرسل الناديب لتحريض أهالى شندي للانضمام للتمرد» ونخشسى أن يقطعوا 
الطريق علىنا" . 

ف ١١‏ مارس أرسل غردون بنفسه رسالة تقول " إن الثوار على بعد > ساعات 
على النيل الأزرق " لم تأت أي برقيات بعد ذلك» فى ١١مارس‏ تم قطع حط التلغراف 
بين بربر وشندي» وهكذا اكتمل الحصار. 

سوف يحسب لغردون كيف أنه استطاع السيطرة وإدارة الأمور ف المدينة الحاصرة 
لأكثر من ۳٠۷‏ يوماء وهو المسيحي الأحنبي وسط آلاف المسلمين والأفارقة: وانه 
استطاع السيطرة على ۷ آلاف مقاتل من أجناس ختلفةء وكيف أنه بث روح الشنخاعة 
ف قلوب ST‏ من ٠١‏ ألفا من GUY‏ من سكان المدينة» وكيف قاوم بشراسة عدوا 
قوياء عدوا رغم قسوته رعا يقبل التسليم . 

لقد كانت الحادثة الفريدة والوحيدة ف التاريخ ولن تتكرر gS Ly‏ تسمح 
الظروف لشخخص أن يسجل خواطره ومذكراته» وفيها ذلك الكم من التفاصيل 
والتشويق» كما سجله الرجل بنفسه فيما اماه "جورنال الخرطوم". لقد مست تلك 
الخواطر قلوب آلاف القراء ف أوربا وأمريكا. لأن غردون غير مكترث لتيل عطف 


الرحال» فكان من السهل الحصول عليه » وقبل أن يكمل الحزء الأول من الستة أحسؤاء 
للجورنال»كان قد استحوذ على إعجاب القارئ الذي أصبح ف تلك اللحظة ينظر 
للعالم بعيون " غردون": تعاطف معه القراء فى السخط على الدبلوماسيين ؛ واحتقار 
الحكومة » وأيدوه Stil‏ الصبر عندما LA‏ محاولات ضابط الاستخبارات " كتشنر "ف 
توصيل رسائله » وعاش القارئ معه وهو يصف عساكر الاحتياطي من الشايقية 
التعبين»أو استغرابه من تصرف الخدم السود عندما يشاهدون وجوههم لأول مرة على 
امرايا » أو هو يراقب الديك الرومي وحرعه؛ بين زوجاته الأربع ويرتجف مثله لمصسير 
ال ركب الصغير "الحسينية" Up fay‏ والصاري غارقين ف LY‏ الضحلة » مركب صغير 
تحت وابل من القذائف . 

ظل يوما بعد يوم يراقب من السطح عنظاره المعظم النهر تجاه شلالات السبلوقه › 
يتوق لأي أثر للبواخر القادمة بحملة الإنقاذء وعندما شارفت المذكرات على النهاية فإنه 
من الصعب على أي رجحل بريطات المولد أن يقرأ السطور الأخيرة : أرجو أن تسجلوا 
”إذا لم تصل حملة الإنقاذ » وأنا لم اطلب أكثر من ٠‏ رحل » فى ظرف عشرة أيام 
فإن المدينة سوف تسقط » لقد عملت كل ما فى وسعي لشرف بلادي » مع السلامة". 

وبدون إثارة» wy‏ اعتذارات جوفاء أو قرارات بلا قيمة انتهت المذكرات» وساد 
الصمت وعم الكون السكون . 

أرسل الجزء السادس من الحورنال " فى ١4‏ ديسمبرء وكان هذا آحر جزء»› 
عندها شعر القراء حزن وأسف sad‏ رق طيب وشعروا أيضا بغضب دؤنء فالأشياء 
الي كان يغذيها النيال أزاحتها جانبا قوة الحقيقة » من تلك اللحظة لم تسجل 
اللحظات المأسوية ف فاية "غردون " . 

أريد هنا أن احتار أحد أجزاء " الحورنال " لكي تعطي صورة عن شخصية 
غردون الغريبة العبوسة وتصرفه حيال سلاطين . المعروف أن سلاطين كان ضابطا 
نمساويا فل حدمة الجيش المصري برتبة " بيه " وكان حاكما لدارفور استطاع أن يدافع ` 
عن المديرية» واشترك ف معارك كثيرة ضد قوات المهدية » جرح عدة مرات ونحح 
كم 


مرات» ولكن ف النهاية قل حماس المقاتلين الذين معه وشعر بعضهم بأن عدم نجاحهم 
النهائي يرجع الى كون قائدهم شخص كافر. ف الكتاب الذي ألفه بنفسه " اليف 
والنار " شرح كفاحه أثناء انحن الي مرت به ob‏ الكتاب يدل علسى أن سلاطين 
شخصية ذات مشاعر وشرف» وقد تعاظم شعور بأنه كاقر وسط مقاتليه عندما أعلسن 
إسلامه واعتنق الدين الإسلامي فهلل رجاله هذه الخطوة الي إن أطالت مقاومتهم بعض 
الشيء إلا أنما لم تنجح» واضطر أخيرا للتسليم لقوات المهدي. خاصة بعد هزيمة 
هيكس. كانت خحطوتة فى الدحول ق الإسلام لنيل الانتصار قد حققت له السلامة» إذ 
استطاع أن ينال إعجاب واحترام العرب» وظهر هذا ف معاملتهم الكرمة ف بداية 
اتصاله يمم. لقد وصل سلاطين مع باقي الأوربيين لمعسكر المهدي حارج الخرطوم» 
وكان طليقاء لكنه مراقب بلا شك. لقد انتهز أول فرصة وكتب ol les‏ لغردون 
طالبا السماح له بالمروب واللجوء اليه مبينا عذره ق'ارتداده عن الدين المسيحي: كل 
الذي يقرأ تلك الخطابات لابد أن يتعاطف مع هذا الشخص الذي أمضي عاما 
شاهد خلاها كل الأهوال؛ لكنها لم تحرك ساكنا عند غردون . تفسيره انه ماف إذ 
يتبع هروب سلاطين انتقام المهدي بقتل كل الأوربيين فى صحبته؛ وأثبتت الأيام حطا 
٠‏ هذا الرأي. م يقتل أحد عندما هرب سلاطين فيما بعد والأمر المعقول إذا بجح سلاطين 
ف المرب فاللوم على ساجنيه »وإذا قتل المهدي الأوربيين OB‏ الذنب ذنبه . لم يكن 
غردون مرنا. إذ كانت نظرته لسلاطين نظرة ازدراء حي قبل أن يتسلم رسائله. كتب 
غردون معلقا : يحد المرء تسلية اف تصور هذا امريج العجيب من البشر الذي يراق 
المهدي. أوربيون قساوسة وراهبات» إغريق وضباط نمساويون! عساكر وكباتن. كان 
حذرا من الظروف الي أدت الى تسليمه للمهدي. يقول سلاطين كان عند الإغريقى 
٠٠٠١‏ إردب ذرة وألف وخمسمائة رأس بقر وكمية كبيرة من الذخيرة»وقد أعطي هو ` 
تمانية حيول. أنه سوف لن يأمن لمثل هذا الرحلء وكتب يقول كل المعلومات الي 
أرسلها يجب التعامل معها بحذر . اللحظة الحاسمة جاءت عندما طلب من سلاطين أن 
يكنب لغردون ليعلن استسلامه » غير سلاطين الطلب ليؤيد هروبه. ق5١أكتوبر‏ 
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cle,‏ اللحظة gil‏ لارجعه فيهاء وصلت خحطابات سلاطين. فقال غردون إنه لن يعلق 
عليها ولا يدري OS BU‏ سلاطين ! إنه لأمر يؤسف له » كأنه أسف رجل على فأر . 
وقال إنه لن يكون له أي صلة بسلاطين. يجب أن نذكر أن موقف سلاطين لم يكن 
موقف ضابط تحت التحفظ؛ؤلكن سجين حرب ما زالت مستمرة» وكل PLN‏ 
تعطيه الحق والتفكير ف المروب لتحرير نفسه . بالطبع لم تتح أي فرصة لسلاطين لشرح 
موقفه. بعد أن اكتشفت حطاباته اعتقل وكبل بالسلاسل» وكان كل طعانه من 
الحبوب الحافة تماما كالحيوانات. وصلت كل هذه الأخبار لغردون»فكتب": سلاطين ما 
زال تحت الأغلال" ولم يشك tad‏ فى صحة القرار الذي اتخذه حياله. قليلون هم الذين 
سوف يحكمون بأن وجهات النظر كانت متوازنة » غردون لم يتردد وكان حازما 
رغم أنه حتاج لسلاطين . كانت حاجته ماسة لنائب كفء يثق فيه رحال مشل 
"بحسي" أو "ميتادقليا" يمكن أن ينوبوا عنه فى تكليف الحنود وإعطاء الأوامر » لقد ظلى 
يردد نفس الأمر أكثر من مرة حى (زهج) من حياته . 

هذا الرجل كان يريد حدمات الزبير لكنه انحن للعاصفةء ولو أن الزبير لم يرفض 
نداء سيده . تفاصيل الدفاع عن مدينة الخرطوم لم تكن ضمن مذكرات " الجورنال " , 
وليست لدي رغية ف تصنيفها حسب التسلسل الزمي . بعد ٠١‏ سبتمبر عندما أرسل 
غردون كل من " استيوارت "و "باور " و "هيربن " على ظهر الباخرة "عباس" الي 
لاقت مصيرا مشئوما ظل وحده تماما متحملا المسئولية كاملة بلا رىق ف مكانته ولا 
مساعد ثقة ae‏ أن يعتمد عليه وكانت النتيجة الحتمية هي الفوضى الكاملة » التهاون 
والمؤامرات بين الضباط والحنود . تراحي نقاط الحراسة»سرقة المؤن»الجواسيس Ds‏ 
المدينة»انتشرت السرقات وانحدرت الروح المعنوية للأهالى»ولم تعد المدينة فى موقف 
٠‏ يمكنها من الدفاع عن تفسها. ظل هو وحيدا يراقب معارك البواخر الصغيرة وهي . 
تناوش' قوات الدراويش»واضطر أن يترك أمر القتال الى ضباط مستهترين غير أكفاء . ' 

hy‏ الظلام ؤحرمه من مشاهدة أو مراقبة ما يجرى؛ وبالطبع لا أحد يشرح له ما 
يجري من أحداث وز كان "JU gl"‏ هو خرن أسراره ومصدر ثقتكه الوحيدء 
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وكان يظهر عمق ومرارة معاناته بنفس القدر الذي يظهر عظمة شخصيته . كتب يقول 
" ليس هناك عدوي تعادل عدوي الخوف" أصبحت قلقا وفقدت شهييَ للطعام بسيب 
القلق والانزعاج» وكان من يشا ركوني المائدة يحسون بنفس الشعور والإحساس 
وأضيفت المعاناة العسكرية» كل أنواع الهموم الي تؤثر على روح أي إنسان. كان 
النساء يتصارعن على لقمة العيش » كال السكان كل اللوم عليه. خلافه مع الحكومة 
البريطانية أثر على نفسيته وزعزع إعانه بقدراته هل ياترى أحطاً التصرف ؟ هل كات , 
عادلا ؟ ظلت هذه الأفكار تدخر فى شعوره وروحه.البؤس الذي أصاب SUV‏ كان 
يؤثر على قلبه الطيب » الوحدة القاتلة سبيت له الإحباط الكثير »وظلال الشك وعدم 
الىقين تملأ أركان المكان . كان لآخر dad‏ يلوه الأمل الخادع ob‏ كل شئ سيكون 
. على ما يرام وأن الصبح سيأ بالقوات الإنجليزية وملابسها المميزة تحملها البواخر » لقد 
حرم الرجحل حي oy‏ الملازم لليأس . 

أمران مكنا غردون من الصمود » شرفه كرحل » وإمانه كمسيحي » الأول جعله 
إنسانا واضحا diy‏ ما يؤمن به بدون تردد وبلا أي أسف أما الأمر الثاني فإنه كان سر 
قوته الحقيقي . لقد كان Lage‏ بأنه رغم كل الصعاب call‏ يواحهها فى هذا cf ball‏ فإن 
هنالك We‏ فاضلا ف انتظاره . 

قال مرة مازحا لأحد أصدقائه " انظر الى» معي حفنة جنود لأقودهم وليس لدي 
مدن أحكمها » يوما ما سيطلق الموت سراح حريي؛ وأذهب حيث هنالك جتود 
حاشدة ومدن كبيرة» كلها تحت إمرتي " »هكذا كان أمله الناصع ف خحلوده. وق وسط 
شدة المعارك يشتد التحلي بالنظام والروح القتالية والمقدرة فق فنون القتال» ويزيد نائج 
القتال الانصياع للأوامر وتحمل المصاعب طالما كانت المعارك قصيرة . لكن عندما 
تدهورت الأحوال تنعدم الون» وتفشل كل الترتيبات يضطر الرجال لقبول ماهو 
متاح. لأن الرفض يعي العدم . تبقي الحقيقة المرة هي أن الخوف هو أساس الطاعة . 
كانت المدينة وكل ما ها يتماسك من قوة BEI‏ وكتب يقول "من الحزن والمو م أن 
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تري الربحال يرتعشون وهم فى مواجؤيت" ومع كل استعمل كل الطرق ليكون القسدوة 
لكل بجهوداتهم . 

عندما دنا الشتاء بدأت المعاناة من الحصار وتناقصت الآمال فى الوعود Ob‏ النجدة 
قادمة» وكان أمر التحكم ف الظروف والتمسك بالروح العالية يفوق طاقة أحسن 
الرجال إلا أن " غردون " كان لا . 

لم تشع روحه العالية كما توهجت ف أحلك الأيام ظلمة وصعويبة» وعندما 
انعدمت النقود» كان يصنع الأوراق وعضي عليها بنفسه ويعطيها للجنود» أمر فرقة 
الموسيقي أن تداوم على العزف وأن تطلق الصواريخ لطمأنة الناس » عندما سرت 
إشاعات بأن القائد أصبح وحيدا بعد أن قاطعته حكومته» وليس هنالك أي BA‏ قادمة» 
سارع الى الأمر KE Ob‏ جدران المدينة بأعبار الجيش الحرار وقوة انتصاراته فى طريقه 
للخرطوم » وطلب أن تؤجر المنازل الضخمة على ضفاف النيل لسكن كبار قادة الحيش 
الإنجليزي القادمين !! استطاع يذه النحهودات Ly‏ رات أن تتماسك المدينة» وأطال 
الدفاع عنها طيلة صيف وخريف وشتاء عام amy VAAL‏ عام ۱۸۸۰ . 

حلال كل هذا الوقت كان القلق يتزايد » إذا كانوا يتخلون عن غردون فانهم لسن 
ينسوه كانت أخبار حملته تتابع باهتمام ف كل أنحاء البلاد» وكان فشلها يسبب ضيقا 
lagen‏ ولع عل yb JM age‏ قط . 

لقد أثار لأول مرة عضو مجلس العموم اللورد راندولوف تشرشل فى يوم ٠١‏ 
مارس قضية سلامة المبعوث العام» وانتهز الفرصة وهاجم الحكومة على المذابح ‏ شرق 
السودان وفشلهم فق فتح طريق سواكن وبربر» وواصل تحذيره من حطورة موقف 
الجنرال غردون فى الخرطوم . 

أكد أيضا الكولونيل كوتكوجن ab‏ الخرطوم يمكن أن تسقط ف أي لحظةء وأن 
الحنرال غردون ble‏ بقبائل عدائية من كل جانب» والاتصال مقطوع بينه وبين القاهرة 
ولندن . وسأل ما هي الخطوات الي LIF!‏ حكومة صاحبة الحلالة لنجدته وإحراحه 
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حيا.؟ وتساءل هل ستبقي الحكومة على عدم اهتمامها بالرحل الذى» أرسلته لتم --وية 
المشاكل الي تخصها وتتركه وحيدا يجاهد عفرده دون حطوة واحدة لمساعدته . 
استمرت الحكومة ف سلبيتهاء أعطي اللورد "فتذمورس " بعض الردود مع 
«مهمة وهتاف بعض النواب» ولكن طالما فتح الموضوع فسوف يستمر النقاش ١‏ س ه» 
الفضل حماس الرجل الشاب » فقد ازدادت المعارضة للحكومة.وردود مد تر 
"قلاديستون" كانت كلها تَرب» وانمالت الصحف الحافظة» وكبرت حملة المعارضة 
حي من بعض نواب الحكومة ! استمر النقاش طوياا وق النهاية ألمح اللورد 
"هارتينجتون " بأن هنالك حملة سترسل ف الخريف . 
کشف مستر "فوستر" معارضته الرئيسية» وامتد النقاش حارج مبان البرلان 
وأصبح الضجيج عاليا. 1 
إن الطريقة الي عاج يما مستر " قلادستون " الأمر لم تكن إطلاقا من منطلق عدم 
الاهتمام» ولكنه كرحل وطن يدين للجماهير بالمكانة العظيمة الي وصل اليها كانت له 
وجحهة نظر. إن إرسال جنود محاربة القبائل البدائية بالمقارنة مع إفكانيات الإمبراطورية 
ليس بالأمر الصعب أو مسئولية لا يستطيع تحملها رحل ف مثل وزنه. لكنه شعر بأن 
الأمر لا يستدعي إقحام حيش الإمبراطورية ف أمور تحري ف قلب السودان ,> إنتقاذ 
شخص وطن واحد . كان يري أن ما على غردون لو رغب ف ذلك التحرك بالبواخر 
لخارج السودان » كذلك كانت مشاعر الرفض ضده وهو الضابط الذي جر كل هذه ' 
المشاكل على الحكومة؛ ولكن بالرغم من كل قوته و نفوذه ففى النهاية اضطر للرضوخ 
للضغوط الكثيرة. كأن اللورد ” هارتينجتون ” سكرتير وزارة الحربية آنذاك الدينمو 
A Al‏ وراء قرار سرعة التصرف هما عليه الشرف على الس ومطالبة.. الشعب» وقد 
oul .‏ كذلك القائد العام ووزير الدفاع . كانت موافقة مستر "قلادستون" مشروطة بأن 
تتكون AL‏ من فرقة واحدة ¢ ابتدأت الحكومة ف التحرك» وأعلن على الأمة شبه 
التحرك فى هذا الاتجاه . إلا أن القائد العام أصر على أن تتكون الحملة من عشية ONT‏ 
رجحل يتم تكوينها من كل وحدات الحيش » كان من المستحيل تغيير الخطة ى هذه 
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المرحلة» وبدأت حملة إنقاذ " غردون " واختير القائد "سيراتش كتشنز" الذي كان 
على علم بالمهام الي تواجهه. لم يكن يجري abe‏ اندفاع مشر يمكن أن يحقق اتتصارا ٠‏ 
مثيرا أو ab‏ .مأساة فظيعة » كان التخطيط المتأني هو طربيقه للمعركة وحطط ودبر GS‏ 
شئ لكل الاحتمالات» مي يكون التقدم بطريقة مدروسة ومعلومة . 

بدأت القوات والمهمات تتجمع عند وادي حلفا . تكونت فرقة الحجانة الحديدة » 
تكونت من أربع كتائب بدأت الترتيبات اللازمة» ولكى تعبر البواخر فوق الشلالات 
أحضرت فرقة بحرية من كندا » تمت كل الترتيبات وبدأت العملية . كانت الخنطة 
بسيطة. أن تعبر فرق المشاة بالبواخر على التيل » وإذا تأحرت تكون هنالك فرقة 
الهجانة الجديدة فى طريقها عبر الصحراء » صحراء البيوضة من كورت الى المتمة. عند 
yey‏ هناك ترسل قوة مع بواحر " غردون " للخرطوم لتقوية الدفاعات حي وصول 
القوة الزئيسية فى مارس أو أبريل عام ۱۸۸١‏ حي يتم فك الحصار تدريجيا . 2 7 

كانت شخصية العملية الدرامية تملا حيال الأمة وتابع الناس أخبار التققدم عن 
طريق النهر باهتمام شديد وانبهار بكل التفاصيل : 

كان وصف مصير فرقة النهر من نصيب الشخص الذي اشترك بدور فعال ف هذه 
الحاولة . حملة الشلالات كانت عملا شاقاً تتابع يوما بعد يوم » صفوف الحنود مهم 
يجرون الحبال أو يدفعون المقاديف للمراكب ذات الأجواف العريضة » cam‏ إذا ما جاء 
الليل عسكروا على ضفاف النيل وعلى رمال " صحراء المناصير " الموحشة » كان ما 
يشجعهم أن ثرة كفاحهم سوف توت أكلها بمجرد Meh pers‏ منحيي التهر عنتد " 
أبوحمد " حيث ستحملهم من هناك الرياح الشمالية بسرعة للخرطوم بسرعة وأضعاف 
سرعتهم السابقة . 

بدأت فرقة الصحراء رحلتها من كورت يوم ۰ ديسمبر وكانت قوتهم لا تزيد 
على ٠٠٠١‏ ضابط ورجال» ولكنهنم كانوا خخيرة المقاتلين ف اليش » أنزلوا وسائل 
الاتصال وأحذوا طريق إلقوافل الى المتمة . المعلومات ال تحصلنا عليها عن مصادر 
القوة عند رجال المهدي » تمعلنا نتفهم حجم الخسائر الى منوا يما بالرغم من أفهم غير 
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مدربين ولا علكون أي سلاح حديث» إلا أن أعدادهم كثيرة »قلوهم لا تعرف الخوف. 
كانت أسلحة القوة الإنجليزية أيضا ليست ف قوة الأسلحة الي استعملت ف العمليسات 
النهائية » كانوا مسلحين ببنادق " تي مدفورد " بدلا من " مارتيتي هنري " يحملون " 
قاردنر ” بدلا من " الماكسيم " المميت تلك البنادق gall‏ هي تفسها الى فشلت ف " 
تامي " ومرة أحري فى " أبو كليا " بالرغم من هذا سارعت فرقة الحجانة بالالتحام 
بعدو يستحق أسلحة متطورة أكثر من هذه وحيش أقوي ٠١‏ مرة . 0 

وصلت القوة يوم ” يناير GUT‏ حقدول بعد ٠٠١‏ ميل من بدء الرحلة » تأخخر 
سفرهم لانتظارهم فرقة أحري تحمل المؤن الى " حقدول " وقضوا ذلك الوقت في بنساء 
طابية ومخازن للمؤن حي وصلت باقي القوة» وأصبح العدد يفوق ٠۸٠٠١‏ محارب » لم 
يتح کوا SLA! ater pla Voy o>‏ لم يكن IBIS‏ وأكلها كان من نوع سيئ بالنسبة 
للعمل الشاق الذي تقوم به. وعندما وصلت القوة يوم ٠١‏ ينساير الى منطقة "آبار 
أب وكيلى"» اصطدم اليش بقوات من العدو . وصلت أنباء القوات القادمة الى اهدي 
YUL,‏ تتعدى ٠٠٠١‏ رحل من أعداء الله الكفار » هل جتوا ؟ ‏ يسمعوا بمزيعة هيكس 
وجيشه العظيم » كما ذكر سلاطين سحبت قوات من قوات الحصار حول الخرطوم 
وأرسلت تحت إمرة أكثر من أمير حي بلغت القوة حوالى ٠١‏ آلاف محارب بعد أن 
انضمت اليها قوات من قبائل المعليين . 

وقفت فرقة الحجانة عند " آبار أبو كيلي " وسمحت قوات المهدي للفرقة الصغيرة 
بأن تتقدم بحيث لا َكنها التراحع . هنا بنت الفرقة طابية صغيرة وعخازن للمون ولإيواء 
المرحى » بدأت القوة المجوم فق الصباح بعد أن هيأت نفسها تماما للقتال . 

بدأت أشرس معركة تشترك فيها قوات بريطانية اقتحمث القوات العربية معسكر 
القوة وألحقوا ما إصابات عديدة . قتلوا ٩‏ ضباط وه5 جنديا » وجرحوا 4 ضباط 
وه" حنديدأى حوالى 90٠١‏ من القوة العسكرية القادمة . تم إحلاؤهم من المعمسسكر 
بعد مذبحة رهيبة» وعسكر الحجانة عند الآبار . فى صباح يوم VA‏ ارتاحت القوات» 
دفنت موتاها وراعت الحرحى ف الطابية الي بنيت لهذا الغرض» وعند الظهيرة استأنفت 
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المسيرة» وطوال الليل > قطعوا ۲٠‏ ميلا وأصبحوا على مشارف النهر حوالى يوم ١9‏ 
. حع جيش الأعداء واستطاع بعد ضرب مركز أن يلحق بعض ALL‏ » قتل سير " 
هيربرت استيوارت ” من جراء جراخة» وحل محله سير " شارلس ولستون" . كان 
الموقف متأزما فقد أصبحوا على بعد حوالى 4 كيلوا مترات من النهر» ولكن pret‏ 
وبين النهر قوات الدراويش الغاضبين على خسائرهم. لكنهم يعلمون الحالة الصعبة الس 
بقي عليها عدوهم العجيب انقسمت القوة الغازية الى قسمين قسم بقسي مع OGM‏ 
ge Aly‏ وحوالى ٩۰۰‏ مقاتل زحفوا نحو «gill‏ هنا انتهز الدراويش الفرصة وهجموا 
من كل صوب » هلموا يا أبناء الصحراء .انتم كثرة وهم قلة. إن النصر حليفكم وفجأة 
وقف إطلاق النار. انتهت الذخيرة لديهم. هنا انبري. الجندي الإنجليزي الدرب لإصابة 
Gib)‏ ف مقتل وتساقط الأبطأل بحيادهمء ورجع البقية راحلين يعشون لأنهم لا يمكن أن 
sca‏ التقاتل لا يجري » عادوا الى المدينة . 1 

جمع سير " شارلس وليستون " رجاله وبقي ٠١‏ أيام فى المتمة قبل أن يتوحه الى 
الخرطوم. لقد كشف الأسياب المقنعة لنقاده عن أهمية الوقوف. إذ لا ينتظر مسن قسوة 
حاريت بمذه البسالة أن تسمح بضياع لحظة واحدة . ف اليوم الرابع أحذ سير 
"ولستون" الباخرتين التابعتين yo ad‏ اللتين كانتاً فى انتظار القوة» وأحذ ۲١‏ حنديا 
بريطانيا وقليلا من ذوي الياقات الزرقاءء "البحارة" وأبحر نحو شلال السبلوقة.لقد OLS‏ 
ماحرى لمم أقرب الى الحكاوي الرومانسية أكثر من الع ركة» كانت المراكب تندفع على 
محري النهر مع تيار الشلال القوي بين طلقات بنادق الدراويش مسن كل حائب 
وأصيبت غلاية الباخرة بقذيفة» وتم إصلاحها ف نفس اليوم » منظر سيز "سستيوارت 
وورتكي" وهو يجدف عائدا الى المتمة لطلب النجدة » الرصاص ينهمر على الباحرتين 
من كل جوانب شاطئ النيل » فجأة اتجهت أنظار الرجال الشجعان نحو القصر فلم يروا 
العلم» و عندها أحسوا ell‏ قد جاءوا بعد فوات الأوان . 
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وصلت أحبار الخسائر فى " أبوكلي " و" أبو كروا " الى المهدي» وكان الموقف 
حطيرا ولا يحتمل أي فشل آخر إن نجاح الثورة كله مبى على الانتصار» وقرر التحرك 
السريع؛ ق يوم VO‏ يناير » وجاء اليوم المنتظر . 

عند المساء عزفت الموسيقي كالعتاد ورويدا كم الظلام.. وخلد سكان المدينة 
الجوعى الى الوم . شعر القائد الذي لا يقهر بأن الأزمة على الأبواب» ولكنه عاجز عن 
تفاديهاء وكان راضياً عن نفسه لأنه عمل ما عليه ريما abe‏ للنوم أيضا . فى هدوء الليلح 
تسلل العدو الوحشي الى داحل المدينة. كان هنالك شك ف أن اجنود المتعبين اللجوعي 
المنهكين من الحرب قد أعدوا الحراسة اللازمة » انتهز العدو انحسار جزء من اليل 
الأبيض الذي ترك فراغا بين النيل والحائطء ومع “ماع دوي هائل نتيج ة لانفجار 
البارود والصياح دحل آلاف الدراويش الخرطوم من خلال الأجزاء غير المؤمنة . 

ذهب جزء من القوة الى القصر» وَظهر غردون لملاقاتهم. Sal‏ الحو بالرعب ولعان 
الرماح» بادرهم بالسؤال. أين قائدكم المهدي ؟ لقد ظن أن بإمكانه إنقاذ بعسض 
السكان » كان يعرف مدي نفوذه بين الأهالى الحليين » جاءت لحظة شعر بأنه لا يواجه 
نبيا مزعوما لكن أيضا أوربيين تنكروا لدينهم عندما خيروا بين اموت أو القرآن وكان 
walt‏ | بدائرة التعصب الوحشي » مع شجاعة تدفعها قوة العقيدة واستهتار شديد 
بالموت طلبا للشهادة . 

لم يتمكن من عمل شي مع جنون الفرحة بالانتصار والاندفاع الدين » هجموا 
عليه و لم يحاول حي استعمال مسدسةء وانمالوا عليه طعنا ف أجزاء مختلفة قى جسمه » 
وقع على درجات السلم» هنالك أجهزوا عليه فقطعوا الرأس وحملوها للمهدي » 
وأعملوا ف باقي الحثة حي لم يتبق منه شئ إلا أكوام لحم وخرق مرقة مليفة ببالدم » 
هذا الشخص العظيم الشهير ومندوب مملكة بريطانيا . ظلت بقع الدم الأسود. ف نفنس 
المكان كما قال "سلاطين"! كان العرب يزورون المكان مراراء وذكر "أوهرولدر" أننه 
شاهد بقع الدم السوداء على السلالم بعد 1 أسابيع من سقوط المدينة » ولكنها احتفت 
بعد ذلك . 1 

مه حرب التهر. Yo‏ 


هكذا وباختصار كانت قصة pg Sh‏ ومقتل "غردون ". وكان وصول الباخرتين 
بعد يومين من سقوط المدينة قد جعل البعض يتساءل لولا التوقف ف المتممة لثلاثة أيام 
لكان بالإمكان تفادي الكارثة . هذه المقولة غير صحيحة. كانت الخرطوم تحت رحمة 
العرب منذ وقت طويل, كأن أملهم فل نجاح الحصار حي يدخلوها بدون قتالء ولا ' 
يكرروا a‏ الأبيض الريرة » غردون نفسه كتب ف المورنال . "إن المدينة لاعكسن 
الدفاع عنها منذ منتصف ديسمير" . إن وصول ٠١‏ جنديا بريطانيا ما كان ليغير من 
الأمر شيئا بل بالعكس كان سوف يزيد فى حجم الخسارة . 

ولكن كان الشعور السائد عند الدميع وكل من يقرأ الحكاية » يأل لو أن أي 
نحدة وصلت للرجل الوحيد قبل حلول الظلام؛ لو صافحته يد إنجليزية Go‏ يشر أن 
أبناء حنسه لم يتخلوا عنه لم ينسوه ولن ينسوه . 

من الاستحالة أن نعرف المكانة ال يتبوؤها "شارلس غردون" ف التساريخ 
الإنحليزي ولكنها حتما مكانة سامية . هل سيوضع ف مكانة القائد تماما كبيتر بروه» 
وولف » وكلايف »سيقرر ف ذلك الذين سوف يأتون من بعدنا . 

ES‏ أن تقرر على كل حال أنه رجحل مثال للشرف والشجاعة المتناهية ولقد 
دلت شخصيته على عبقرية خلاقة . لم يكن يعنيه التشريف والباهج الدنيوية » كسان 
على يقين بأنه سيجد المكافأة فى دنيا مستقبلية . كان تشدده الديئ لا يقف ف طريق 
شخصيته الودودة . كان تقلب المزاج عنده سببا فى عدم رجاحة بعض أفكاره»ولكنها: 
لم تؤثر على صدق نواياه . إن التمثال الذي وضع لغردون مع الضباط العظام الذين 
خحدموا فى البحر أو الأرض أصبح مزارا لافتا للنظر لكل المارة. OY‏ قصته يعرفها ابدميع 
حي سكان الأحياء الفقيرة ف لندن ومن كل أنحاء المملكة المتحدة . يقف التمشال ف 
هدوء بالرغم من ضجة حركة المرور » حي الرأس ف تفكير عميق » حول مشاكل 
السودان المظلم » غير عابى بضجيج الرجال وسائلا.. ما هو المقبول عند الرب؟ !! ٠ ٠.‏ 

بعد الاستيلاء على المدينة وموت المبعوث اختفت أسباب الحملة:؛ ولم ae‏ إلا 
انسحاب القوات . المؤن الي جئ يما عبر الصحراء مع كل التكاليف » تم التخلص منها 
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بسرعة برميها ف النيل. البواخر المصاية My‏ انتظرت طويلا ف المتمة تم CUE SS‏ 
فرقة الحجانة بعد أن ماتت كل الحمال الي أتت ممم رجعوا راجلين الى كورتى »كان 
يحب الإسراع ف الانسحاب نسبة لقوة العدو المنتصر. قوات النهر الي استطاعت أن 
تعبر oT‏ حاجز للبواخر اضطرت أن ترحع مع التيار الذي كافحت ضده كل تلك 
المدة - سارعت بالعودة بكل قوة الحملة. وحدات المايلندرز »البحارة؛ الحسار» والحسود 
امنود » البغال ‏ الحجانة » والمدفعية كلها تراجعت زحفا على رمال الصحراء » تاركة 
وراءها المد المجمى الذي غطي كل أتحاء اليلاد . استطاع ضابط مصري شجاع 
الصمود لبضعة أشهر ف حامية كسلا. لكن المجاعة والحصار أجبزاهم على التسسليم و 
ونالمهم نفس مصير الحاميات ف الأبيض ودارفور. وسوباط وطوكر وسنكات وستار 
ce gh Hy‏ وهكذا تم الجلاء عن السودان ‏ 
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الفصل الثالث 


إميراطورية الدراويش 


Le,‏ تبادر للأذهان الميزات الكثيرة والعظيمة الي LU‏ شعب السودان ليتحول مسن 
تجمعات قبلية متناحرة الى بجتمع متحد حرر نفسه ويعيش كأسرة موحدة قوية تربطها 
قوانين محدودة » ويحكمها نظام واحد للحكم . لكن كان هناك بعض أشكال اللكم 
ال ركزي السيئ البعيد عن أي إصلاحء حكم رجعي » ومكلف وظالم » وهو pS‏ 
العسكري . هذه الثنائية تعتمد لا على حسن الثقة وحسن النواياء ولكن تعتمد على 
امحافظة على النظام والطاعة العمياء للأوامر» الخوف المشترك» وليست الثقة اللشتركة 
هي الي تحكم علاقات الأعضاء وتطور التعاون . أثبتت سجلات التاريخ وحود BOS‏ 
من مثل تلك النظم » سواء ف العهود السايقة أو العهود الحديثة » المتعجضرة أو الهمجية. 
بالرغم من التفاوت حسب التعليم والثقاقة» إلا UT‏ جميعها لا تسطيع تغيير ش خصيتها ' 
النمطية» المتمثلة ف fold‏ القانون وحعله وسيلة» عدم الاهتمام .ععاناة الناس» تدمور 
الفضائل الأساسية وانحطاط المثل Jes‏ تام بأمور الاقتصاد . إن الصفات الشريرة SV‏ 
إرث عسكري هي واحدة فى كل الأزماتء ونتائج الحكم العسكري هي دائما سيكة 
عالميا . 1 

إن الدرحات تتفاوت من مكان pV‏ حسب الزمان وللكانء ولكن تبقي الحقيقة 
دائما » إن السلطة العسكرية غالبا ما تغرز التمركز فى عاصمة كبيرة فيها كل شئ» مع 
SLA‏ تام لبقية الاقاليم » يصحبه تدهور كامل لأحوال الناس المسالمين نتيجة للضغط 
والحاجة » حراب التجارة » وتدهور التعلىم وتدن الروح المعنوية. حي للضبط والربط 
ف اليش نتيجة للنفخة الكذابة واستمراء الزهو والإعتجاب بالنفس . 

رعالم تسجل كتب التاريخ حكومة عسكرية أسوا من إمبراطورية الدراويسش. ' 
بعض الحكومات الأخري كانت تتحلي يبعض الفضائل الي تعوض عن بعض التواقص» 
الشعور بالشرف الشخصي PLAY Go ye‏ ف العدل القومي» النزعة الوطنية»› 
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تسامح الإحفاقات الاقتصادية يغطي على بؤس التاس » المظهر العسكري المهول؛ التدن 
ف المثل العلى! يعوضه ف بعض الأحيان حسن الخلق . كانت فضيلة إمبراطورية 
الدراويش هي الشجاعة» وهي صفة تنال الإعجاب وإن لم تكن نادرة » بحاءت الشورة 
بالحرب » عاشت بالحرب وانتهت بالحرب. 

ما بدأ يوم الاستيلاء على المخرطوم» حى اتتهي فجأة بعد 17 عاما فى معركسة أم 
درمان. ULE‏ كبركان فرعي ثار بعد انفجار كيير»استمر يهدر أثناء الاضطرابات تم Ab‏ 
نتيحة لصدمة عنيفة . | 

بعد أن غادر اليش ألبريطاني الخرطوم» أصيح المهدي هو حاكم السودان المطلق » 
كل طلباته جابةء وكعادة القادة فى عهد الإسلامء كان له ما أراد من حريم» وکل ما 
يطلبه من غنائم الحرب الشئ الذي رعا نظرت اليه يعض العقول ف الغرب كتجلوزات 
صارخة» عم الخير على أتباعه أيضاء وحلت الحية الزاهية محل جبة الحارب» وح المدينة 
نفسها لم تكن Le‏ للمعيشة مع كثرة المستنقعات» فاختار المهدي مدينة أم درمان 
على الضفة الغربية للنيل» وبي لنفسه مسكنا وجامعا وتخازن لأموال الدولة وأسلحتها 
ف منتصف شهر يونيو ولم تمض حمسة أشهر على تلك الانتصارات حي مرض المهدي 
ولزم الفراش» ولم يعد قادرا على الظهور فى الخامع. وظل الخليفة عبد الله بجواره» 
وكذلك كبار القادة والأمراء طيلة فترة مرضهء وقد قال البعض إنه قد أصيب بحمسسي 
التيفوئيد. ظل ف غيبوبة إلا فى لحظاته الأخيرة حيث تمالك نفسه؛ وأعلن للجميع حول, 
سرير المرض أن LL‏ عبد الله هو خليفته» وعليهم طاعته والولاء له بنفس القدرء ثم 
تشهد وقال اللهم es‏ واسلم روحه لبارثها. 

ملأ الحزن أرجاء المدينة» وبالرغم من EF‏ العويل والبكاء» Jb‏ صوت النحيسب 
يسمع ف كل بيت. حرمان الناس من قائدهم الروحي وحاكم البلاد قد أثر فى قلوب 
النامن وامتلأت نفوسهم بالمخوف. تم تكفىن حتة المهدي ودفن ف قبر عميق فى نفس 
.الغرفة الي مات فيهاء ولم تلمس إلا بعد الاستيلاء على أم درمان عام ۱۸۹۸ عندما أمر 
سير "كتشنر" بإخراج المحثة . ْ 
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أعلن المهدي ف أحر نفس له خلافة عبد الله له لكن عبد الله أراد أن يثبت أمر 
الخلافة بطريقة البيعة. مع الناس ف الميدان الفسيح حارج الحامع» وألقى خطبة بليغة 
ومؤثرة فسارع الحميع لإعلان البيعة له . 

استمر هذا الاحتماع الى ما بعد منتصف الليل. أكد "سلاطين" الذي كان حاضرا 
أنه مع وتأكد من التفاف الناس حول الخليفة والولاء له بنفس قدر الولاء للمهدي . 

استلم الخليفة مقالىد الحكم وكان عليه أن يحافظ عليه» وكانت الدعوة الي 
وحهها المهدي للجهاد ما زالت مشتعلة واستمرت من بعده . 

بعد وفاته ظهرت حركات متفرقة لبعض التمرد والقلاقل. بعد رحيل المصريين 
حل محلهم حكام وطنيون للمديريات» وكان هناك حكام عسكريون أنيط مم حفظ 
النظام وجمع الضرائب. كانت المشاكل الي تواجه الخليفة ذات طابع سياسى» عسكري 
ودييٰ. كانت حدود السودان مهددة. ف الشرق تلوح القوة الحبشية الحبارة» كانت 
الحرب مستمرة مع مصر ف الشمال وحول سواكن مع الإنجليز» مع الأحذ فل الاعتبار 
تمديد الايطاليين من مصوع» وبقي أمين باشاء مسيطر! على الاستيوائية. 

انتصر الخليفة فى كل معا رکه فى كل الحبهات تقريبا على كل اعدائه. وشهدت 
الفترة من عام ۱۸۸١‏ حي عام ۱۸۹۸م أقوي فترة للسودان» هي نتاج قوة حكمه 
التمكن رغم ظروف صعبة للغاية. ظل الخليفة يواجه الأحطار متخطيا الصعساب» 
وجاهزا لمواجهة كل تحد. من الصعب أن نتصور أن يسجل التاريخ أحداث تلك الفترة 
بطريقة بمكن أن تكون ذات أهمية» حاصة بالنسبة للأجيال القادمة . 

وعلى كل ليس هناك حافز. بل زاد على ذلك صعوبة الأسماء الغريبة وعدم توافسر 
السجلات بالمراجع: الأمر الذى سوف يعجز عنه أي مؤرخ. فكل PEI SHI‏ 
حكايات حرب ومعارك شرسة دامية» حروب بين قبائل بدائية» نفس الحوار يكاد 
يكون متكررا لدرجة الملل . التصفىة الدسدية سواء كان المجرم حاكما أو قائدا أو 
مستشاراً تحد رأسه مكانا ها فى حفرة كبيرة فى أم درمان . 


۷۱ 


ad‏ طبق كل اساليب حكام الشرق. لم يترك طريقة إلا والجأً اليها. كانت 
سياسته واضحة» »هي أن يزيح عن طريقه أي منافس قوي يكن أن يطمع فى الحكم» 
أو أي قائد طموح ST‏ من اللازم يمكن أن يشكل عقبات فى طريق تنفيذ السياسة الي 
وضعها الخليفة. وال هي كما وصفها سير " الفريد ميلز " هي سياسة مخطط ها بعناية» 
تعمل على تركيز القوة العسكرية» مع عمل توازن بين قوة القبائل وقبياته هو شخصيا . 

أي مغتصب للعرش ف الشرق عادة ما ينصب المشانق لأي مدع او مطالب 
بكرسي الحکې ولكن الخليفة استطاع أن يتجنب هذا التصرف. استطاع الخليفة أن 
يبتز الموافقة.على البيعة من اثنين من الخلفاء الآحرين» وأيضا من الأشراف الذين ينتمون 
الى نسب BB ol‏ ولكن سرعان ما ارتد هؤلاء وأعلن كل منهم عن استقلاله . استقل 
كل واحد بأتباعه ونحاسة (النحاس هو رمز للمكانه والقيادة» وهو طبل كبير يقرع فق 
المناسبات المهمة). أعلن الخلفاء المبعدون عن تمردهم ضد الخليفة» وبدأوا فى الاسستعداد 
للمواجهة. استطاع الخليفة الداهية أن يستقطب قبائل البقارة» وهي قبائل قريبة لقبيائف 
وهم من أشجع الفرسان العرب. إضافة pd‏ الأفارقة المهاب» المسلحين بالبنادق . 

اجتمع الطرفان حارج المديتة » بالرغم من كثرة عدد التابعين للخلفاء المتمردين إلا 
أن القوة كانت فى حانب الخليفة . قبل أن يبدأ الصدام استطاع الخليفة"ودحلو" أن 
يتوسط وينهي الصراع سلميا. استسلم المتمردون وانتهت الشكلة وانتهت معها أي 
قوة لمهم إذ جردهم الخليفة من نحاسهم» أو أي ميزات خاصة » ترك لكل واحد منهم 
حوالى ٠٠‏ حارسا حاصاء بلا علم» أو طبول حرب» فأصبحوا من المؤيدين الل همين 
لحكومة لم يستطيعوا مقاومتها بالقوة. 

ظهر الخليفة أكثر عنفا ضد باقي المتمردين أولئك الذين هم أقل قوة؛ وأولفك 
العنيدين منهم . أعمام الهدي» عبد الكرم وعبد القادر. تم سجنهم مقيدين بالسلاسل» 
صودرت كل أملاكهم وزوجاتهم » اضطهد كل من ينتمي لفئة الأشراف» أجبروا على 
العبادة لاكثر من ۱۸ شهرا عقابا هم» كما ذكر أحد المؤرخين المسيحيين. كان أسواأ 
نصيب هو للأمير أحمد ود سليمان الذي كان مسعولا عن بيت JU‏ كان لا يحتف 
١ vY‏ 1 


بأي سجلات أيام حكم المهدي» واستطاع تكوين ثروة كبيرة. لم يكن يخفى عداءه 
للخليفة» وعليه أمره الخليفة Ob‏ يعطي تفاصيل حساباته» وطبعا لم يستطع؛ عندها أمسر 
الخليقة.كصادرة كل أملاكه» واعثبر سكان أم درمان الشرسين أن عقابه هو تنفيذ 
العدل. واستطاع الخليفة أن'بيسط سلطته من خلال مثل تلك التجاوزات ولكن 


استمرارية السلطة كانت تعتمد على القوة العسكرية الي طالما سعي اليها وإنه لكي ` 


يحكم السودان لابد من حيش قوي. أن تحريك.آلة الحرب فى أيدي القادة والذي 
يستطيع التحكم فيهم تماما كالذي يتحكم ف مفاتيح UY‏ كانت ثقته طيلسة الفسترة 
الاضية ف اللبيش شيئا هو pt‏ عليه» ولكن شعر بأنه يجب أن يتحرر ولا يعتمد على 
أحد» استطاع ales.‏ تنفيذ حططه ومشاريعه . 

أرسل الى رحال قبيلته» قبيلة التعايشةء أحد فروع قبيلة البقارة» ودعاهم للحضور 
لأم درمان مبشرا م بالخيرات» والنفوذ والنساء. Mens}‏ کھت د Keb‏ 
مخازن الغلال على الطريق» البواحر على النيل الابيض وأحليت منازل كثيرة ف أجزاء 


كاملة من أم درمان لسكنهم. حضر أكثر من ۷ آلاف رجحل تمت كسوقم على حساب * 


بيت المال» واستولوا على كل مايحتاحونه من مخازن الدولة. م يكتفوا بهذا وبدأواق, 
نب الأهالى ما أثار غضبهم على هذه الفئة المميزة. لقد تحقق هدف الخليفة من علق Yo‏ 


مميزة ذات صلة وثيقة به. كانوا alte‏ » مرفوضون من القبائل المحلية» مثله كانوا غربساء» 
ومثله كانوا شجعانا أقوياء. كل المخاطر» كل أعدائه» هم أعدائهم؛ مصالحه هي 
مصالحهم وحياهم رهن حياته . 
استطاع البقارة dol y‏ قبيلة التعايشة السيطرة على الحهادية السوداء الذين كلنوا 
القوة الفاعلة أثناء الحكم المصري؛ أصبحت هي OW‏ قوات الخليفة الخاصة وزادت 
عددا من قوات القبائل الأخري ف عاصمة البلادء وسيطرت كذلك على باقي القوات 
ف المحافظات الأحري. تمركزت كل القوة فى of‏ درمان» كل الاسلحة والذخيرة 
تمركزت ف العاصمة. كل السلاح ف أيدي الحهادية» بينما بقية الأهالى ت ركست فم 
الحراب والسيوف» my‏ الأفارقة لا تصرف ذخييرة لبنادقهم إلا عند اللزوم . 
vy‏ 


وهكذا تركزت كل تلك القوة ف قبضة bry‏ واحد . 

المبدأ الثالث ف سياسة الخليفة هو القضاء على أي فروق كبيرة بين قوة القبائل 
حي لا تسيطر واحدة على الأخري» كذلك الأمراء إذا أظهر أحدهم أي تطلعات » 
أبعد على الفور وتمت تصفىته » بنفس الأسلوب تمت السيطرة على مقاليد الأمور. 
ورغم تعقيدات فرض ميزان القوي » تم فرض سيطرة قبيلة التعايشة كقوة AAS‏ 
واستطاع الخليفة أن يحافظ على الحكم ٠۳١‏ عاما. تلك كانت هي ميزات هذا الحاكم 
القادم من كردفان . 

كانت أكبر انتصاراته هي الحرب مع الحبشة. من غير المعقول أو المنطقسي أن 
تتجاوز قوتان ka?‏ عظيمتان مختلفتان ف الدين والعنصر دون ان تحدث مشضاكل 
بينهما أو تحتاج أي مشكلة لسبب وجيه لتطفو على السطح » كان هذا هو الحال بين 
الدراويش والأحباش . 

ف عام 1845 »كان أحد الدراويش» نصف تاجر ونصف قاطع طريق» قد سطا 
على كنيسة حبشية. راس "عدال' حاكم إقليم الأمهراء طالب أن يسلم هذا السارق 
للمقدسات الى العدالة .رفض العرب هذا الطلب بشدة وجاء الرد سريعا. جمع الأحباش 
يشا يفوق ۳١‏ ألف مقاتل وهاجموا منطقة القلابات متوجهين نحو المدينة. أمام هذا" 
امول لم يستطع الأمير "ودارباب" جمع أكثر من ٦‏ آلاف مقاتل» مدفوعا بالاتتصارات 
ف السنوات الاريع الماضية»“قبل الدراويش الدخول ف المع ركة» بالرغم مسن التفاوت 
الكبير فى أعداد الجيشين. كان لا النظام ولا الحرأة بمكن أن تحتمل مثل هذا الموقف 
وهذه الفروق» لذلك انكسر جيش المسلمين نتيجة للهجمة الشرسة» وقوة المجحوم 
نتيجة للكثرة العددية لأعدائهم» واستشهدت القوات ومعها قائدها الباسل . 

لم ينج أحد » وأرتكب الأحباش كل الأعمال الوحشية المتوقعة عند الاتتصسار» 
قتلوا. الحرحي ومثلوا بجشث الموتي» أحذوا النساء ف الأسرء وتم تدمير وحرق القلابات» 
وجاءت الأمخبار السيئة لأم درمان. حيال كل هذه الضربة غير المتوقعة تصرف الخليفة 
بترو وحكمة» فبدأ المفاوضات مع اللك "حون " ملك الحبشة على دفع دية فك سر 
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النساء والأطفال» وأرسل الأمير يونس على رأس قوة كبيرة للقلابات. OW‏ تم تأمين كل 
الامور الضرورية» بدأ الخليفة فى التحضير لحرب الانتقام . 

بين كل قوة العرب أثناء الخمسة عشر عاما من الحروب المتواصلة ف كل انحساء 
السودان» لم يبرز قائد ق قوة وصلابة الرجل الذي اختاره الخليفة لكي يقود حيش 
الانتقام لدمار حيش القلابات. الرجل الذي حقق نحاحات عظيمة ولم يفقه أحد شرفاء 
وإن كان هنالك من هو أشهر منه أنه "ابو عنجة" . 

كان " أبو عنجة " رقيقا(عبدً) عند عائلة الخليفة عبد الله لفترة طويلة قبل دعوة 
المهدي فى جزيرة UT‏ وأيام الحكم المصري ف‌السودان» بعد أن انتهي التمرد » أمره قائده 
المغامر بالحضور من كردفان البعيدة مستعدا للحرب. جاء "أبو عنجة" مطيعا كعادته 
دائماء وبكل الولاء. ليس كعبد ولكن BES‏ سلاح»وما أكثر المعارك الي خاضها مع 
سيده عبد الله ف بداية الثورة . 

كانت معركة الأبيض هي فرصته لاظهار براعته ف القتال والإقدام. لاحظ اللخليفة 
الذي كان حكما جيدا على الرجال» أن القوإت السودانية ابي استسلمت» وكسانت 
تستسلم من مدينة لأحري» يمكنها أن تجمع ف قوة ضاربة» Uly‏ تحتاج لقيادة قوية عكن 
أن تصهرها وتجعل منها سلاحا قويا. عرف الخليفة ان "أبا عنجة" هو الرجل الذي 
يمكنه النجاح بكل الإخلاص والقوة. أخذ أبو عنجة مهمته بكل جدية وحماس» 
وساعدته نشأته المتواضعة أن يندمج مع جنوده تما سبب لحم راحة كبيرة» وحذور 
قائدهم مثلهم وهو مثال للشجاعة والإقدام. كان "ابو عنجة" أكثر الحاربين مشاركة ف 
القضاء على حيش "هيكس" كانت فرقته اللمهادية (سميت كذلك BY‏ تشترك فل حرب 
جهاد مقدس) أكثر الفرق نجاحا وساعدت أسلحتهم المكونة من بنادق الرعنتتج ون فن 
قتل كثير من قوة "هيكس" وأوقفت تقدمهم: عندها جاء دور رجال الحراب والسيوف 
للقضاء على ما تبقي من القوة» وبعدها انتشرت سمعة جيش "أبو عنجة" وعرف 
بالشحاعة والقوة والقسوة معا. كان أفراد قوة أبو عنجة لا تريد على ه آلاف مقاتل 
ارتفع مع إضافة مقاتلين فى القري ف الطريق الى ٠١‏ ألف رحل. أيام حصار الخرطوم 
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3 ت قوات حاملي ال ادق السود بالنهب والسلب والتحرش. فصدرت ها الأوامسر 
بالانسحاب لكردفان. هناك زادت شهرقًا ف العنف بعد اشتباكها مع قبائل النويسة 
البدائيين الذين لم يطلبوا شيعا غير استقلالهم . 

فى نماية شهر يونيو زادت قوة "أبو عنجة 
ألف مقاتلء منهم ١.‏ آلاف مسلحون ببنادق الرعنتجون. استقبله الخليفة بكل 
ARE A a a‏ 
الصباح bes‏ القوات ف موكب مهيب وعسكرت بالقربه من تلال كرري» تلك 
التلال الي شهدت هزعة المهدية. لم يكن ف مقدرر المكان المشئوم التأثير على الخليفة 
والقوة الي يمتلكها.عجرد أن أطلقت عدة طلقات مدفعية كتحية ظهر أكثر من 1 
calf‏ مقاتل .عصاحبة طبول الحرب وعزف "الإمبايات "ورا اء العلم الاسود المشهور. ثار 
التاس ف حماس اللحظة وتدفقوا حي كادوا يعصرون قائدهم فى الوط يلوحون 
ALA‏ وأعلامهم. امتلأت الساحة بالمقاتلين من كل شسكل» البقارة:» والتعايشة»› 
والأفارقة ALE‏ الزاهية» Udy‏ على خخيوهم . 

لهرت على Ad dnd‏ ايى ,ترقا لن تسل فرق لدي كلها مهم مض 
الدفع الروحي» كان عبد الله فى قمة بجده. إن الحركة الي بدأها رجل الدين من المتريرة 
Uf‏ قد بلغت شأنا عظيما. ظهرت سلسلة جبال درغام عظهرها الخشن ف كابة. LBs‏ 
تحرس ف صمتها أسرار المستقبل, بعد BU‏ عطلة عيد الفطرء تح ركت قوات أبو عنحة 
للقلابات بعد أن تم تدعيمها من القوات ف أم درمان حي وضح أن الحرب مع الحسشة 
قائمة لا حالة . 


" عند دخوله لأم درمان من ۲۲ SILT‏ 


اعفى القائد المحديد الأمير يونس من مهامه رغما عنه ما دعا لاستيائه » وأضاف 
قواته للقوات الزاحفة go‏ بلغت القوة ٠١‏ ألف مقاتل بالبنادق و ٤٠٠‏ ألف مارب 
بالحراب. لقد نحطط الخليفة يدا لهذه الحرب. كانت قوة الحبشة معروفة للعالم» 
٠‏ وكذلك لدي الدراويش. كان المهدي قد حذر من هذه الحرب» نسبة لرؤيا جاء فيها 
أن ملك الحبشة سوف يربط فرسه ف شجرة فق الخرطوم ويخوض ف بحار من الدمساء. 


۷٦ 


لكن aL‏ لم يكن يهاب الآهة أو الرحال » أمبره "ودارياب" قد قتلء الدم وحدد هو 
الذي سيسوي الأمر . 

كان الأحباش يراقبون التكتلات المعادية بقلق »"رأس عدال" جمع جيشا أكبر هن 
جيش الدراويش» لكن تسليح الأخير كان متفوقا من ناحية البنادق» زيادة على ج را 
امقاتلين السود من سلاح المشاة . 

اعتمد الأحباش على سلاح الفرسان القوي» وتركوا العرب يدخلون الى المناطق 
الحبلية الى أن وصلوا الى منطقة "مر منتك" و " سهل "دبراش" عندها pol‏ أبو عنج ة 
بأنه لو توغل om‏ صارت SIH‏ خلفة فسوف يحاصر ويباد فأسرع بالتقهقر . هنا بدا 
الأحباش بالحجوم فعمل فيهم سلاح البنادق الي.ردتهم» فاعادوا الكرة وردوا مرة أحري 
بشجاعة وجرأة وأسلحة متطورة. بعد ان كثرت خسائرهم تردد الأحباش »هنا بدا 
العرب المجوم المضاد وطردوا "راس عدال" من ارض المع ركة. غرق كثير من رحاله فى 
النهر الذي احتار بدون حذر أن يحارب أمامه» سقط المعسكرء وانتهت المعركة بعد 
بجزرة كاملة كما يحدث ف معارك اليوش المتوحشة: واستطاع أبو عنجة أن يواصل 
زحفة حي استولي على "راس قندر" عاصمة الحبشة القلركة . 

ف هذه الأثناء كان الخليفة قلقا على جيشه الذي طال انقطاع أخباره وهو يحارب 
بين جبال الحبشة لأكثر من ثلاثين يوماء الى أن جاءت البشائر pally‏ وعدد محترم مسن 
رؤوس أفراد العدو لتأكيد النصر . 

م ESE‏ الدراويش By‏ طويلا فى الحبشة؛ وعادوا ف ديسمبر الى قواعده م ف 
القلابات. عاد القائد الباسل الى أم درمان وحياه ALLL‏ عا يليق بالأبطال» وأيضا 
بالدموع فرحا لرجوعه سالا الأمر الذي ترك أثرا كبيرا فى نفس القائد . 

ما زال الصراع الأعظم على الطريق. الحبشة كلها كانت ف غليان للأحداث 
الموسفة والملك "جون" بنفسه بدأ ق "الاستعداد لمعركة فاصلة معلناء"اته سوف مسح 
الدراويش من على سطح الأرض". كان حيشه كبيرا يقال إنه يقارب ٠۳١‏ ألف مقاتل 
منهم ٠‏ ألف من سلاح الفرسان. وصلت شائعات عن حجم جيشه.الى قلابات 
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وأم درمان وسببت قلقا وحذر عميقين. كان الخليفة قلقا على حكمه بعدما مع مسن 
تصريحات الملك Oye"‏ وشاءت الظروف أن بموت رجل المهمات الصعبة القائد 
الباسل "أبو عنجة" تحت ظروف غامضة. مات من أثر مادة سامة تناو لها لمعالمجة 
الإمساك. 

احتار الخليفة "الزاكي طمل" أحد مساعدي أبو عنجة لقيادة الحيش الى القلابلت 
واستطاع الزاكي أن يجمع حوالى ۸١‏ ألف مقاتل؛ وانتهي من عمل دفاعاته عن المدينة 
بها فيها زريبة كبيرة حول المدينة» وانتظر المجوم . 

ف صبيحة يوم ٩‏ مارس عام ١889‏ ظهر جيش الأحباش على مقربة من 
أعدائهم» وف اليوم التالى بدأوا الحجوم. بالرغم من قوة نيران المدافع اسستمرت القوة 
الضاربة للأحباش ف التقدم مركزه على جزء واحد من دفاعات الدراوي شه الغبار 
.الكثيف من حوافر الخيل قد حجب الرؤيا تماما. استطاع الأحباش إشضعال LS‏ ف 
الزريبة ونجحوا فى احتراق وحدة اميش الي كانت تحت إمرة ودعلى الي تمت إبادتها 
بالكامل. ثم دحل الأحباش Jeb‏ الزريبة حيث كان JULY‏ والنساء فأعملوا فيهم 
طعنا وقتلا بلا رحمة. وانتشر اليش الغازي ف كل مكان بحثا عن الغنيمة» حي إفهم 
وصلوا الى قبر "ابو عنجة" الذي كانوا مصرين على الانتقام منه ae sb‏ "قندر". كان 
الدراويش ف حالة ارتباك وأوشكت ذحيرتهم على النفاذ عندها فجأة انتشرت إشساعة 
قوية ob‏ الملك يوحنا "حون" قد قتل» وبدأ الأحباش ف الانسحاب مكتفىن عا غدموا 
وأعحلوا الزريبة بالكامل. 

كان العرب فى حالة من الإعياء شديدة ولم يبادروا ملاحقة الأحباش. وعندما لم 
يتكرر هجوم الأحباش فى اليوم التالى» عرف الدراويش أنهم المتتصرون ون جيش العدو 
قد تراحع نحو A‏ عطبرة. هنا قرر "الزاكي "fab‏ ملاحقتهم ol ale‏ حملوا معهم 
كثيرا من النساء عا فيهم زوجات أبو عنجة. بعد يومين من انتهاء المعركة Gb‏ الجي لش 
.عؤخحرة جيش he Vl‏ واستطاع أن يباغتهم ويشتت جيشهم. كما قتل القائد الذي 
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حل مكان اللك "جون" وعثر الدراويش على جثمان الملك» فقطعوا رأسه وأرسلوه الى 
الخليفة ف أم درمان كدلالة على الانتصار . 

تابع اميش الحبشي تراجعه ولم يشأ "الزاكي طمل" ملاحقته داحل ابال الوعرة. 
ومنعت المشاكل الداحلية الحاكم الحبشي الحديد "النجاشى" من متابعة القتال» وانتتهي 
بذلك الصراع السودان الحبشي الى معارك .بين الحدود تماما كما بدأ . 

كان وصول رأس الملك "حون" الى "أم درمان" قد أسكر الخليفة من شدة الفرح» 
كانت الحبشة ف تعردرالسودانيين أقوي من مصرء وهاهو مليكهم مقتول وممثل برأسه. 
لقد كان النصر كبيرا و NSE‏ مات ف المعركتين أكثر من ٠١‏ ألف مقاتلء واتتهي 
حيش أبو عنجة العظيم» وبالرغم من قوة الحيش المرابط فى ام درمان لكن الخليفة لسن 
يستطيع بناء حيش يوازي القوات الي أبهمت ف كسر الول الحبشي. ٠‏ , 

وبينما كانت تدور المعارك مع الحبشة؛ استمرت المناوشات مع مصر. وكان 
المهدي معتمدا على تأييد الجماهير المصرية » وكان دائما ما يذكر أنه ذاهب ال Loss‏ 
مصر لتحرير المصريين من الاحتلال التركي» وكان يخطط لذلك عندما داهمته المنية . 

بعد وفاته رأي الخليفة أن يتابع الرسالة. لقد ورث الخليفة كل المشاكل» ولكنه لم ' 
يرث نفس القوة. لو كان المهدي حيا لأمكنه احتلال العا م الإسلامي كله لكنه ميت» 
ما هو إلاقديس» كما أن مشاعر الوطنية الملتهبة فى مصر قد تراجعت. بالرغم من ذلك 
صمم الخليفة على الاستمرار» لعله كان مدفوعا بنجاحات جيوشه ف الحبشة . 

الأمير ود النجومي الذي كان حاكما لمنطقة دنقلا قد كلف بقيادة القوة ولكنه 
قتل هو واتباعه ف معركة توشكي» وتأسف الخليفة لسماع هذه الأخبار. لكن البعسض 
فسر هذا القرار بأنه جاء ليخخدم اغرض اللخليفة ومشاريعه اللخفية ميزان القوي. إذ تكون 
جيش ود النجومي من بعض قبائل الحعليين والبطاحين الذين كانوا يشكلون عوائق 
لدي الخليفة وح المدد الذي أرسل من أم درمان» تكون من كتائب علم الخليفة 
شريف الذي بدأ نفوذه يقوي!! م يكن الخليفة يهذه السذاحة بأن يتوقع أن يهزم مصرء 
كان يقول لولا القوة الانجليزية cally‏ حاربتنا لكنا انتصرنا على مصرء وكان هدفه» لو 
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حصلت المعجزة وانتصر BIN‏ الصغير فمكون الجحد له ولو انمزم» فييكون قد تخلص من 
أفراد جيش قبائل al‏ البحر وبالتالى لن تقوم لم قائمة. مهما كانت أهداف الخليفة 
فإن منافعه كانت واضحةء ولكن ان تستمر الإمبراطورية تأكل ف نفسها فسوف يقصر 
هذا ف عمرها بلا شك . 
1 لقد تضاعفت القوي الي زادت فى إفاك الدولة» ففى العام الذى تسلا الحسرب 
الحبشية ضربت البلاد جحاعة مخيفة» سلاطين» ؤاهور وردر تبادلا وصف الأهوال 
والفظائع؛ وبينما اضطر الئاس لأكل لحم الحمير النيئة والشوارع ats‏ باجلشث» By‏ 
وضح النهار شوهدت CEH‏ وهي تظفو على سطح النهر» كانت هذه بعض الأهوال. 
لقد تسبيت الحاعة فى حفض تعداد السكان بأكثر ما أحدثته الحروب . 

امتدت آثار aed dell‏ أنحاء السودان طوال شواطئ النيل حي وصلت مصسر 
السفلي» كانت آثار اجاعة» حالة يرثي هاء مناطق ياكملها من أم درمان الى بربسر 
أصبحت بلا سكان» مناطق شندي والقري المحاورة لها بلا أهالى» اضطر مربو الجمال 
لأكل النياق وأكل سكان المناطق النيلية البذور المعدة للزراعة . ش 

سكان مناطق القلابات» القضارف» وكسلا انخفضوا الى العشر. يمكن أن نتخيل 
حجم الكارثة إذا عرفنا أن جيش الزاكي طمل الذي بلغ حوالى ۸۷ ألف رحل لم ييسق 
منه سوي ٠١‏ آلاف رحل فى ربيع ۱۸۹۰م. 

جاء الحصاد ق وقت استطاع أن ينقذ (fal‏ السودان من الانقراض» ولكن البقية 
كانت تنتظرها كوارث أحري» الشح والضغط أيام الحروب كان مقدورا عليهماء لكن 
لا حيلة لأحد مع جحافل al J‏ الي حجبت الشمس» تلك الحشرة الصفراء اللون الس 
يعكن أن تكون وحبة أشبه بابدميري عند شوائها وهي وجبه مفضلة لدي بعض , 
الأهالى» انقلبت الى إعصار مدمر بالنسية للمحاصيل» وزادت من معاناة امجاعة واطالت 
ق عمرها. Jb‏ الجراد يأتى كل عام بعد ذلك: وزاد من النحنة ظهور ملأيسين 
الجرذان(الفئران) الحمراء الي كانت تتلف البذور قبل إنباتماء كانت أعدادها كبيرة حي `" 
أن الامطار الغزيرة كانت تعري أعدادها الميتة على سطح التربة بكميات كبيرة . 
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رغم كل هذه OLS‏ استمر الخليفة فى حكمه بلا اهتزاز» وساعدت BRA‏ 
تدعيم المركزية» وبينما انمار كثير من المدن والقري انتعشت أم درمان» وما زال 
حاكمها هو القائد المتحكم ف اليش القوي. ولنترك لبرهة إمبراطورية الدراويسشء OY‏ 
المدينة الكثيبة مدينة الدماء» والطين والقذارة الي ارتفعت على ضفاف مقرن النيلين» 
تستحق منا نظرة أحيرة وهي تنعم بالاستقلال البربري . 

كان الوقت صبحاء وبدأت الشمس ترتفع عند الأفق و ترمي Ub‏ على أطلال 
الخرطوم وعلى مماه النيل العكرة» والعاصمة:القديكة شبه مهجورة» لاصوت لأحد يشق 
صمت الشوارع» لم تبق الا الذكريات ف الحدائق الي كانت متنزها للباشوات» أو 
القصر حيث سقط المندوب الإمبريالى. ف الحهة الأخري للنهر تمتد أميال من منسازل 
الطين تصطف على ضفاف النيل حي حور شثمبات» ثم تمتد نحو الصحراء حي مشارف 
التلال السوداء لتدلل على حجم عاصمة العرب الجديدة . 

ومع ارتفاع الشمس تدب الحياة ف المدينة» على طول الطريق من كرري تري 
أعدادا من SLA‏ محملة تمحاصيل القري» عشرات المراكب الشراعية تحملها رياح 
الشمال وهي محملة لآحرها بالبضائع ترسو ف المرسي» حيث تقف إحدي بواحر 
"غردون" وباخرة أحري يعمل عليها نفس الطاقم الذي كان يديرها أيام المصريين» 
يرسلها الخليفة إلى سنار في مهمة تتعلق بالدولة. وبعيدا ناحية الحنوب» يشق غبار قوافل 
دارفور عنان السماء الزرقاء مثيرة للضباب والغبار. استمر قرع طبول الحرب لوقت 
طويل» وكان صوت الموسيقي الصادرة» من قرون البقر يشق صمت الليل . 

' ثم جاء يوم الجمعة وساعة الصلاة؛ وهذا هو اليوم الذي لن يمستطيع أحد أن 
يتغيب فيه» يجتمع امدميع ف الميدان» حيث إن الجامع لن يستطيع أن يسع كل هذه 
eg “pat‏ لتادية صلاة cheat!‏ داعين الله العلى القدير وللمهدي المبارك . 

تنتهي الصلاة وينصرف الجميع الى مشاهدة طابور العرض. كل أمير حلف العلم 
المميز له» وكل فارس يختال ملابسه وجبته اللحديدة حاملا سيفا.وبعض الحراب. تنطلق 
سبع طلقات من مدقع محمول على ظهر ef‏ يقوده أحد رجال النوبة الاقوياء ضخم 

/١ spill حرب‎ ta 


aby ae‏ الخليفة وحوله حوالى ٠٠١‏ فارس بأسلحتهم؛ ويطوف على كل 
. التشكيلات. كان الجميع حضورأء والمنظر يدل على السيطرة الكاملة» الى ان لاحظ 
الجميع وجوم الخليفة وبدأ التساؤل» ماذاحدث » هل يهدد الأحباش قلابات ؟ أو هناك 
تمرد فى غرب البلاد؟ هل تمردت القوات الإفريقية؟ أم هي جرد مشاكل وسط الحرم ؟ 
ينتهى العرض» ويعود الحنود إلى ترسانة الأسلحة» تُجمع منهم البنادق ثم يتفرق الحميع. 
بعضهم يذهب للسوق لشراء بعض الضروريات» أو لسماع أخر الإشاعات أو لمشاهدة 
تنفيذ حكم الأعدام الى كثيراً ما كانت تتم Le‏ البعض AM‏ يتوجهون إلى سوق 
الرقيق حيث يدفعهم الفضول للتفرس فل أحسام الفتيات المعروضات للبيع ونقد أعضاء 
أجسامهن. ١‏ 

ولكن الخليفه عاد إلى متزله وعقد جلسه» الغرفه صغيره فجلس هو خالفا رحليه» 
أمامه بعض الأمراء والقضا oo‏ كان هناك يعقوب» الخليفة ودحلو والخليفه شريف»ء لم 
يتغيب ألا شيخ الدين ذلك الشاب الفاسق الذى يدوام على معاقرة الخمر. 

كان الخليفة حزيناً وقلقاًء بحاءه رسول Ob‏ الترك قد تحركوا وزحفوا الى بعد 
حدودهم حي وصلوا واستقروا فى عكاشة. 

أبدي ود بشارة تخوفه من أن يها موا المندوب الموجود فى "فركة" كانت هذه 
الحادثة بسيطة فى حد ذاتهاء فمناوشات الحدود لم تنته» ولكن الأمر phat‏ هو أن أعداء 
الله قد بدأوا ف إصلاح خط السكك الحديدية» وقد تم إصلاحه» حي pill‏ وصلوا به 
الى "صرص". OV Gry‏ يرفعون هذا الطريق الحديدي نحو مركزهم فى عكاشة متجها 
الى الحنوب» ما هي أسباب كل هذا التعب؟ هل سيأتون مرة أحري؟ هل سيحضر 
Ws gf‏ اللبنود البيض الشرسين الذين أدموا قلوب المدندوة وأبادوا دغيم وكنانه؟ ما 
الذي جاء مم على النيل» هل هي غلطة أم بحرد شهوة للحرب أم حب الانتقام وحب 
الدماء. صحيح انهم بعيدون OW‏ لكن الأرحح أنهم عائدون كما عادوا من قبل» ey SS‏ 
الطريق الحديدي لن يتم ف يوم وليلة» الحقيقة المطلقة أن سحب الحرب قد بدأت 
تتجمع ف الشمال ,© , 
AY‏ 


الفصل الرايع 
سنوات التحضير 


فى صيف عام VAM‏ عندما تراجعت كل القوات الى وادي حلفا وتمت إبادة كل 
الحاميات ف السودان » حول البريطانيون أنظارهم عن وادي النيل ف خجل واسي مسن 
سلسلة طويلة من الكوارث وصلت إلى نمايتها المخزية. فقد أسهمت فصول الدراما ق 
تعميق الشعور بالمرارة ولم تخفف من عظمة المأساة. وكانت التكاليف باهظة. بالإضافة 
الى الخسارة والألم الذي سببه مقتل SL tH‏ "غردون" والفقد الكبير للضباط والرحال 
والتكاليف المنطيرة من تبديد للأموال العامة» وظلت الأمة تعاني من الفشل وخحيبة الأمل 
إضافة لشعور عميق بأن الدولة قد أهينت أمام أنظار العالم . 

الحالة ف مصر لم تكن بأحسن حال. فالإصلاحات الي تمت يمبادرات من رجال 
الإدارة البريطانية لم تلق قبولا » وتدحلات " بارنج " سببت المرض للخديوي ووزرائف 
وشدة بخل "فنسنت" كانت مدعاة للتهكم وجاء " موتحريف " وهز بعنف مصلحة 
‘ الري » أما جيش " وود " فقد كان بلا هوية. كانت تبذر بذرة جديدة . لكن انجلترا 
م تر أي تباشير للمحصول الحديد » كل الذي رأته رجالاً عنيدين مغموسين فق الستواب 
والوحل» ورأت نفسها متورطة بلا امل ق المشاكل. قررت بكل السأم والاثمكزاز أن 
تضرب JSS‏ الغمز والممس من قبل القوي العظمي عرض الحائط واتجهت نحو بلاد 
أحري وأمور أحري . 

عندما اتجهت أنظار الأمة مرة أحري نحو مصر » كانت الصورة قد تغيرت LAE‏ 
وكأنما بلمسة سحرية من يد ملاك » تحولت البركة الضحلة السوداء الى مرتفسات 
مبهجة ذات نسيم علىل هدأ الخديوي ووزرائه واستكانوا.بالكامل تحت قبضة القنصلى 
العام القوية الحازمة . 1 
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أصبح للدولة - فائض ف الإيرادات يصرف للاصلاحات الداخلية -مصلحة الري 
المضطربة أحذت تحيي فى الأرض » وصد الحيش أي اعتداء على الحدود ووقف ضد أي 
مطامع . 

تحولت الدهشة الى إعجاب» والإعجاب أدى الى الانشراح. انتهي الكابوس وبداً 
حلم حديد » رؤي مشرقة » Oly‏ لم تكن واضحة المعا لم للقوة الامبريالىمة » قطلارات 
عابرة ol WW‏ حكام لأفريقياء أحلام للغزو والتجارة . ازداد اهتمام'الشعب البريطاني 
بقصة البعث الحديد » كان كل إصلاح حديد يلاقي الاستحسان » كل ميزانية جديدة 
تتم مراجعتها بالفخر والإعزاز» هلل الناس بقصة الفشل الي تحولت الى ناح وزادت 
رغبة الناس ف معرفة المزيد عن مصرء عن هؤلاء الأشخاص الذين حولوا الحلم الى 

جاء كتاب سير"الفريد ميلئر" "انحلترا فى مصر" محققا تلك الرغبة » وقد عرض 
بقلمه الشيق كيف ثم التغلب على المشكلات أكثر من حديثه عن الإنجازات وبذلك 
برزت قيمة الانحازات بصورة أقيم. ذكر "ميلتر" كيف قام أبناء بريطانيا العظمي 
المخلصون النجباء بينما هي مشغولة ف مناطق og pil‏ باعادة التجربة الناححة فى الحند ». 
ولو على معدل اقل فى مصر. إن الأعمال الصغيرة تتتشر بسرعة وقد استفاد الإداريون 
من التجارب وجاءت الحركة سريعة والعائد مدهشا . كانت تلك هي قصة النجاح 
المبهجة وكان القاص متمكنا من أدواته فحكي القصة بأسلوب شيق ليست هناك BL‏ 
سأم وأصبح الكتاب ليس جرد كتاب والكلمات كأنها صيحة البوروجي تنادي انود 
لكي يتخخطوا الحاجز الاخير نحو النهر . 

إن قصة البعث الجحديد .مصر لا تدحل ضمن نطاق هذا السرد» حن وإن لم 
يكن قد تم عرضها من قبل " سير الفريد ميلئر " فى كتابة المذكور؛ ولكن إعادة تنظيم 
اليش لإعادة غزو السودان » تمثل آليه لابد من التعرض ها , 

ف ۲۰ ديسمير ۱۸۸۲ تم تسريح اللحيش المصري القدم › إذ كان واضحا أنه لابد 
من خحلق جيش جديد-كل الخيارات gall‏ طرحت مثل الاستعانة يجنود-أتراك» إلا أن 
At‏ 


"لورد دوفرين " أصر على التمسك بالميداً الذي يقول لن يدافع عن بلد مش ل أبنائه 
وتقرر تكوين جحيش مصري حديد . كان حتميا نسبة للحالة المالية الحادة للحكومة أن 
يكون حجم الحيش صغيرا . استقر الرأي على ٠‏ آلاف جندي يمكنهم حفظ الأمن 
ane a‏ انتيوه امنؤينة کی ر لينو وار يطل ارد 
نائما تحت ظل الكابوس الطويل . . 

كان هناك YI‏ ضابطا بريطانياء وتولي شاويشية أكفاء تدريب القوة الحديدة على 
القتال. تولي سير "ايفىلين وود " إدارة العملية وأصبح أول سردار للجيش للصري . تم 
العمل بسرعة فائقة وبعد ١‏ شهور فقط تم استعراض القوة أمام الخديوي وقد تال 
طابور العرض إعجاب الحاضرين. قال اليعض من ذوي التجارب إن هذا اليش يختلف 
كثيرا من اليش القددم ».على الأقل سوف يقبضون مرتبات» وسيعامل الجنود بعدل» 
وان تُسرق وجباتهم من قبل الضباط » سوف يعطون أجازات لزي ارة أهاليهم وإذا 
مرضواً يدحلون الى المستشفيات بدلا من تيل الضرب باختصار قد استبدل النظام 
الشرقي بالنظام الأوربي . 

إن اندي الفلاح يفقد الرغبة للقتلء حي الديانة الاسلامية لم تستطيع أن تفحر 
حميته » حكن أن يكون قاسيا لكنه ليس شريرا ومع كل فانه شجاع يقابل الوت دون 
مبالاة. إا فئة الرحال البسطاء المتواضعين يحسدها الرجال الأقوياء ولكن سوف لا 
تنتظر منها الإعجاب . 

إن له فضائل عسكرية أخري . إنه مطيع › أمين » واع ذو حلق سريع التعلم 
وفوق كل هذا قوي البنيان» صفة ورثها عن أحداد أجداده . حلقت الظروف القاسية 
إنسانا يستطيع أن يعمل مع أقل طعام وأقل حافز يعمل عملا شاقا وساعات طويلمة 
تحت اشعة الشمس غير الرحيمة . خلال كل الحملات النيلية بالإضافة لصفوة اميش 
والروح المعنوية للقوات فان مصدر القوة للحرب قد جاء من مصر نفسها . 

تلك كانت هي المادة ال صنع منها الضباط الانخليز اليش المضري الدديد ف . 
البداية» أثناء التمارين والتدريب كانوا مدعاة للتهكم بين زملائهم من اليش الانجليزي 


هم 


Ay‏ اندي الى أن صدرت الأوامر المشددة Ob‏ الاستهزاء بأي جندي مصري هو 
إهانة للجندي البريطان » هكذا تطورت العلاقات بين الضباط والجندي الملصزي 
وساعد ارتفاع العنويات ف تحقيق النجاح الذي كان يبدو مستحيلا تحت أي ظسروف 
مغايرة . ١‏ 

لم عض وقت طويل قبل ان توضع المنظمة الحربية الحديدة تحت الاحتبار-إن 
اليش الذي أنشئ لحراسة الحدود الداحلية قد يطلب الحراسة الحسدود الخارجية. إن 
الثورة فى السودان الي ظنها الجميع Ul‏ أسهل المشكلات بالنسبة لمصر قد فاقت كلل 
الأزمات وقد وجاء وقت تقييم القوة الجديدة. كتب سير هيكس ف يونيو VAAN‏ 
وهو يحضر لحملته المأسوية الى سير "ايفلين وود" يقول :-"أرسل لي أربع كتائب مسن 
جحيشك الحديد وسوف أكون مكتفيا ومقتنعا" ولكن شاء الحظ ان ينقذ هذه القوة 
الوليدة من بداية مأسوية وبقي ابليش الحديد يحصر . بالرغم من اشتراكه فيما بعسد ف 
حهلة النيل ۱۸۸١-١۸۸٤‏ لحراسة حطوط المواصلات لكنه لم يشترك ف القتال الا 
عندما سحبت القوات البريطانية من دنقلا » وبذلك تم تعميدهسا رسميا فى معركة 
جيسي. ومن تلك اللحظة أصبح مكانهم فى مقدمة الخطوط الامامية ومنذ علم VAAN‏ 
اثبتت القوات المصرية افا fal‏ للمستولية ف مقاومة أي حطر للدراويش نحو الشمال. 

تضاعفت أعداد الميش مع زيادة مسولیاته » حين عام ۱۸۸۲ لم يكن هناك سوي 
ثماني فرق من قوات الفلاحين ف عام VAAL‏ تم تكوين فرقة السوادانين» إن الجمندي 
الأسود الذي كان نقيضا للفلاح؛ المصري قوي » صبور صحته مكتملة ومسالم . 
الزتحي كان أقل ule‏ ى كل هذه الصفأت » رئناه-حساستان» ارحله ضعيفة » وتكوينه 
gland‏ ف غير تناسق يعكس الحجم الكبير والتكوين الحديدي لفلاج الدلتا. اندي 
الأسود سريع الانفعال وغير مطيع يحتاج دائما للنظام الحازم » كان يكسره التدريسب 
ويحب زوجاته » شخصيته مرحة "سامبو" الي تعادل " تومي " كسول شرس طفل غير 
محترم ولكنه قد امتلك قلب أسدء يحمل وفاء الكلب لسيده .يحب ضابطه ولا بخشى 
شيئا ق الوجود . 


اله 


باضافة هذا العنصر أصبح اليش المصري آلة حرب مهولة» شاءت الفلروف او 
كانت خخطة موضوعة » كأن انود السود دائما ف مقدمة القوات المقاتلة . 

ف معارك لورد "كتشنر" كان عدد الضحايا من هذه القوة يفوق العدد الكلي 
لعدد كل الضحايا من الجيش كله . لقد كانت حطوة طيبة تقوية القوات المصرية ممذه 
الإضافات الميدة إذ تنتظرهم حروب مرهقة . لقد وضع سير "ريقنالد ونت "كف اح 
oy‏ المهدي" ووصف العارك للدفاع عن حدود وادي حلفا وسواكن . 

السئوات العشرة اللاحقة لمعركة "حيسي" والتحركات الأولي لإعادة غزو 
السودان كانت سنوات متعبة للجيش المصري. كانت الخدمة شاقة رقم تفرق المعارك » 
كان لابد من التحلي بالحذر والحرص الشديدين. فقد تم عزل الرأي العام عما يحدث. 
وبدأ تطبيق اقتصاد "سد البطون" وترشيد الإنفاق ق كل مناحي الحياة» فحرم الضابط 
من أحازاته وابحندي من التعيين والوجبات Ge‏ يتم توفير أي مبالغ للخزينة الصرية . 

كانت ملابس الجنود دائبة وأحذيتهم ممزقة وكانت أرحلهم تدمي عند التمسارين 
ف مناطق صخرية ولكن لم ينع كل ذلك من الاستمرار ف الاستعداد وتحسنت قدرات 
المنود حي الفلاحين من جنود المشاة وانتظر الضباط ساعة التحرك من وادي حلفا 
وسواكن لملاقاة جيش الدراويش المتاكل . 

تقف القوة الي انشأها "ايفىلين وود" وقد جرما "قرينفلد" على أهبة الاستعداد 
وهنا ظهر الرحل الذي سوف يقودها . 

كان هواتيو هيربرت کتشنر الابن الاكبر لضابط برتبة كولونيل . ولد عام ۱۸۰۰ 
بعد أن تلقي تعلىما حاصا التحق بالاكادكية الملكية للحربية فل وولوش كطالب حربي 
فل سلاح المهندسين. تخرج عام ١‏ وظل يعمل لمدة عشر سنوات كضابط عادي 
يؤدي أعمالا عادية ) لم يلفت النظر اليه كشخص له ملكات خاصة أو قدرات تميزه 
عن غيره . 

شاء حظه ان يلتحق بسلاح المساحة في 1174 وأزسل الى قبرص وفلسطين 
وهنالك تعلم اللغة العربية. لم يستفد من هذه الميزة لأكثر من ٦‏ سنوات إلا أن ذهب 
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للاسكندرية بعد ان تعرضت لضرب الأسطول البريطاني وانزال الحنود البريطسانيون » 
كان وجحود ضابط انحليزي يجيد التحدث باللغة العربية فى مصر فى تلك اللحظات أمسر 
مرغوب فيه بشدة وهكذا هيأت الظروف الفرصة لكتشتر الى طريق الشهرة . جساء 
"كتشنر" لل مص روعي ghd‏ من شدة البؤس والاحباط وبقي ليشاهدها تزدهر Ss‏ 
إعادة البعث لاحقاء وقد كتب التاريخ أن يكون له الدور الثاني ف هذا التحول. كان 
ضمن ال ۲١‏ ضابطاً الذين تم تعينهم واشترك عام ۲ ف الحملة برتبة عقيد. وقد 
قادته إحادته للعربية الى قسم الاستخبارات العسكرية. وبالرغم من اجهود الكبير الذي 
ظل iy‏ إلا أن حدماته لم ترق الى حيازة إعجاب " غردون " عندما كان يتعاون معه» 
لكنه نال رضاء رؤسائه وعين حاكما لسواكن ف عام ۱۸۸٦‏ واسستطاع أن ينظم 
دفاعات المدينة . وطورها حي coll‏ عليه القائد دورمر ف تقريره مجلس الحرب باجلترا 
ولم يكن كل هذا كاف! فانه شخص طموح يحب المخاطرة والمبادرات وسرعان ما يدا 
الالتحام مع القبائل ف المناطق الحاورة لسواكن. أوقف كل أنواع التجارة فأثار هذا 
سكان المناطق وكانت نتيجته بدء تحرك قوات عثمان دقنه. كانت الأوامر لكتشتر 
واضحة بألا يشرك حندي بريطان أو مصري فق أي معارك هجومية لذلك استغل بعض 
الجماعات الصديقة وكون منها قوة حاولت مهاجمة عثمان دقنة فى منطقة هساندوب. 
ا زت ale geal te alee lal‏ ایی شرح م فة 
عان منه كثيرا . نقل فى صيف ۱۸۸۸ للقاهرة رئيسا للأركان للجيش المصري حيسث 
ظل يعمل لمدة اربع سنوات استطاع Wb:‏ إحراء إصلاحات اقتصادية وبرهسن على 
مقدرة فائقة فق الادارة. كانت هذه سببا فى احتياره سردارا للجيش المصري بالرغم من 
احقية الكولونيل "وودهاوس" الذي هو اكثر حبرة منه فى قيادة قوة كبيرة » اذ كان 
قائدا للقوات المرابطة فى حلفا واشترك بالفعل فق معارك مع العدو . يعرفه الجميع" 
القائد الذي هزم ود الدجومي " فل معركة ارقين ايضا استحق التقرير وكانت إدارتسه 
لشكون مديرية الحدود الأمامية "حلفا" مثارا للإعجاب:ولكن ف النهاية رححت الكفة 
مساندة سير "ايفىلين و وفاز "كتشنر" بالاختيار. 0 
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كانت اكبر معاناة "للورد وولزلي" هي جهله التام بشئون السودان و أهل السودان 
. وقد pot‏ ابحندي البريطاني اساليب قتال الدراويش فقط عند ملاقاتهم وكانت تجربة 
مريرة . 

وعليه فان سنوات التحضير قد تم الاستفادة منها لأبعد الحدود . كان الكولونيل 
(أصبح OY‏ سير "ريجينالد ونحت" هو مدير قسم الاستخبارات العسكرية بايش 
المصري الذي استطاع ادارته عقدرة فائقة . لمدة عشر سنوات ظلت الاستخبارات تجمع 
المعلومات عن السودان تاريخه » الطقس » جغرافيته وأهاليه » اعتبرت وادي حلفا الفط 
الفاصل بين المدنية والحمجية حي حائط أم درمان العظيم » داحل ترسانة الأسلحة » ق . 
الخزانة ف الحامع حي مترل الخليفة نفسه كان مرصودا بتسجيل كل حركنة وكل 
حديث يدور فق أي شأن كان . انتشر جواسيس الحكومة داحل السودان مرة كتحار 
ومرة كمحاربين أو نساء وتغلغلوا وسط اللجماهير . 

كان pred phd‏ يسلكون كل الطرق المؤدية لأم درمان » عندما يتعسر السير على 
لنيل» كانوا يأتون عن طريق دارفور ثم يعبرون الصحراء الى 'أم درمان أو مرات عسن 
طريق سواكن أو من مناطق الاحتلال الايطالى ف مصوع. كانت المعلومة يهمس BLK‏ 
حلفا وتدون فل القاهرة حي تضخمت السجلات وتم رصد كل معلومة مفىدة عن كل 
الأمراء » وكل الحاميات » حي أخبار المشاحرات الي لا تتقهي تم تسجيلها بدقة 
متناهية. 

ساعدت المقادير أن يتم تأكيد المعلومات الي جابها المواسيس » عن طريق اهم 
شاهدين . مع مماية عام ۱۸۹١‏ استطاع القسيس " اوهر وولدر " أن يهرب منأم 
درمان ووصل للحدود المصرية . بالاضافة للمعلومات القيمة الي أمد بماقسم 
الاستخبارات طبع كتابة الشيق "عشر سنوات ف الاسر" الذي ترك انطباعا حيدا ق 
انجلترا. وف عام ۱۸۹١‏ » جاء eV‏ آحر الى أسوان. 

ف صباح ١‏ مارس دخل عربي متعب من عناء السفر يلبس جبة مرقعة وعتطلي 
جملا أعرج » دحل على القمندان ¢ استقبل استقبالا حاراً وأعطي أحسن هام موجود . 
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حرج بعد ساعتين رحل تمساوي مهذب واشتعل حط التلغراف La Vy‏ السارة» 
"سلاطين” الذي كان حاكما SU‏ فور قد هرب من أغلال الخليفة . 

ele‏ الآن الرجل الذي يعرف كل شيء عن امبراطورية الدراويش » كان حادم 
الخليفة الموثوق به بل كان صديقه وكان هو الوحيد الذي يسمح له بتناول الطعام مسع 
الخليفة . لقد حضر كل بجالسه » عرف كل الأمراء وهو J aS‏ عسكري واداري 
يستطيع أن بميز بين الأمور-. أعطي لقب الباشا Gh,‏ بالاستخبارات العسكرية . 

بينما اكدت العلومات الوثيقة الي اعطاها للحكومة عن تدهور أحوال وقوة 
الدراويش » أثار كتابه "السيف والنار فى السودان" سخخط.الشعب البريطاني على قسوة 
الخليفة وانحاز الرأي العام نحو سياسة إعادة الغزو تماما . 

جاءت حكومة انحافظين عام ۱۸۹١‏ بأغلبية كبيرة وادارة اتحادية وتأكد للجميسع 
أا باقية الخمس أو ست سنوات على الأقل الأمر الذي ضمن للوزراء الاسستمرارية 
وتنفيذ كل مشاريعهم » وحاءت الفرصة لاصلاح ما أفسده "منافسوهم". كان عقد 
مثل تلك المقارنات المطلوبة والمتوقعة » فكرة استعادة غزو السودان عادت بقوة 
وتبلورت كسياسة» كما حكمت بذلك الأحداث غير المرئية . 

فى ١‏ مارس عام 1895 تعرضت إيطاليا الى هرعة ساحقة ف معركة " عسدوة 
بالحبشة» وجاءت هذه الحادثة بأمرين أثرا على باقي الدول. الأول الضربة القوية الي 
ش وحهت لنفوذ أوربا فى همال أفريقا » وأصبح من المحتمل أن نخد لملا اضيا 
الدراويش لمهاجمة الايطاليين فى كسلا أو حي مهاجمة سواكن أو وادي حلفا . 

الأمر الثاني تضاءل دور إيطاليا كلاعب أساسي فى أوريا وحقيقة إن السلاح الذي 


حارب به الأحباش US‏ من مصادر فرنسية وروسية قد عقد الأمور وسوف يوثر سل 
على التحالف الثلاثي. كان لابد من أن تقوم بريطانيا بعمل يحمسل رسالة لطمعنة 
الإيطاليين معلنا التعاطف حي يعود الميزان للاعتدال . 

Ole‏ ما تحققت توقعات apa ct‏ ترد af‏ ممع fas lal‏ اناز 
الأحباش فى معركة "عدوة" هددوا كسلا وظهرت بوادر نشساط غير عسادي فى أم 
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درمان. كان أنسب تحرك لمساندة إيطاليا أن تقوم بعمل حربي فى وادي حلفا Lay‏ 
البريطانيون الى مصر. كان أمر استرداد المديريات والأسخاص المفقودين فى السودان 
۾ يشغل تفكير المصريين إلا BAT‏ كانوا يعتقدون أن الأمر يحتاج لتحضير ولبضع سنوات . 
ثم كانت هنالك آولويات مشاريع الخزانات الي ظل الخديوي يطالب ما لاكثر مسن 
مت LG‏ كان فار يكافم من أجل مترعة TR‏ العرو سان متي ريا 
“كارستن يطالب NL‏ وقد يجح أخيرا ف إقناع لورد كرومر حاكم مصر . 

لقد تعجب المصريون من قرار بريطانيا الدحول ف معركة محدودة فى وادي حلفا 
لإرضاء الإيطاليين على حسام لم يقدم الدراويش على أي مبادرات هجومية تستدعي 
الرد فظلت الحبهات هادئة وكان كرومر على يقين من أن بناء الخزان سوف يجد كل 
اعتبار بينما لا يتوقع أحد من حكومة الأحرار أن تساند إعادة غزو السودان . وبنساء 
عليه تم تعديل الخطة أو الاقتراح البريطاني ليشمل احتلال ,دنقلا باكملها بدلا من وادي 
حلفاء كخخطوة أولى نحو احتلال السودان . 

لعله من الضروري قبل الدحول فى تفاصيل المعارك أن نميف كيف ثم توفير المال 
اللازم لتمويل الحرب . 
| بدون أي رغبة ف الدحول ف أضابير السياسة المالية المصرية وتعاريجها المدهشة 
أري لزاما على أن أعرض كم المشاكل call‏ كانت تواجهها الإدارة البريطانية والصراع 
الذي تتعرض له الحكومة المصرية ف تأمين احتياجاتما الضرورية من الأموال وهذا هسو 
أمر من صميم امور السيادة» لعل تناول هذه الأهوال ينال بعض عطف القارئ » او 
حنقه أو حي ابتسامه ساخره. , 

كان نصف دخل مصر يصرف على التنمية ف البلاد والنصف الآحر يذهب 
لسداد فوائد الديون والمنصرفات الخارجية. وحن يوضع حد للصرف البذحي الذي 
كان سائدا فق المأضي تقرر ف مؤتمر لندن عام 188 ألا تزيد ميزائية مصر عن رقم 
معين فق السنة ومقابل أي جنيه زيادة يوضع جنيه آخر فى حساب مراقب الديون. معن . 
هذا أنه بعد تحاوز لليزانية فان الحكومة يلزمها تدبير محنيهين عن كل جنيه مطلوب. لم 
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يحتمل الناس الضرائب الي فرضت للايفاء هذا الغرض وصرف النظر عن ذلك المشروع 
واستيدل بآخر على أن يوضع atl‏ الثاني ف صندوق احتياطي يصرفب منه ققط لفل 
الحالات غير العادية . 

بدأت حملة دنقلا بدون الرجوع للحالة العامة فى مصر. وكان الوقت مناسباً 
ولكنه ليس أفضل الأوقات وكان من غير المعقول أن تسطيع مصر توفير المال اللازم ف 
اميزانية . تقدمت مصر بطلب سلفىة من صندوق التقد الأوربي .كبلغ 0٠٠‏ الف حنيه. 
إسترليي . اجتمع المحافظون الستة للصندوق الذين بمثلون انجلترا » وفرنسا » وروسيا » 
Lily‏ والدمسا » وإيطاليا. فوافق أربعة وعارض OL‏ وتمت الموافقة على القرض وسلم 
المبلغ للحكومة المصرية وحصص للمجهود الحربي . 

مصر الي هي قوة ذات سياده » طالبت JS‏ تواضع أن يسمح لها باستعمال جزء 
من فائض امواها لتحقيق أهدافها الخاصة ولكن سوف تتلاحق المصاعب. العضوان 
الفرنسي والروسي اللذان حسرا ف عملية التصويت على منح القرض طعنا فى قرارات 
بقية امحافظين الازيعة وطالبا أن يلغي القرض لأنه قد تم عن طريق الخطبأ كمسا يجب 
إرجاعه. حرضت فرنسا بعض جماعات من حملة السندات ob‏ هذا الأمر يضر مصالحهم 
عرضت القضية على LSA‏ المختلطة الموحودة فى مصر ولكنها مستقله تماماً عن سيادة 
الدولة. 

دافعت مصر وكذلك الحافظون الأربعة LSA Ob‏ المختلطة ليس لما صلاحية نظر 
القضية وليس هناك Go‏ للذين يهاجمون القرار OY‏ الحكومة المصرية اتبعت كل الطرق 
القانونية للحصول على القرض وأن القرار أصبح سارياً مجرد أن وافق عليه صن دوق 
الحافظين وهو الممثل الشرعي ed‏ المسندات . 

كانت الحجة قوية ولكن حي ولوكانت اقوي عشرة أضعاف فان النتيجة كانت 
ستكون واحده» فأعضاء احكمة العالميه قد استندوا ف قرارتهم على اعثبارات سياسية 
وتسلموا توجيهاتهم من ALS‏ أعلنوا بكل بساطة أن نفقات الحرب ليست "نفقات 


ay: 


فوق العادة" أما أمر تحطيم حيش الخليفة أعتبر كأمر عادي يحدث كل ope‏ 
أما حالة 
الحرب فأعتيرت أمراً عاديدبناء على هذه الأسس الواعية والحكيمة أموت مصر برد مبلسغ 
ال ١‏ ٠ه‏ ألف جنية قيمة القرض بالإضافة للفوائد والتكاليف الآحرى بعد تردد ملحوظ » 
وما إذا كانت الساعة والوقت قد أزف لتعميق الضغوط الالية pte gle‏ اتخذ القرار للاحتاء 
لأمر المحكمة » وكان لابد أن يعاد المبلغ الذي تم صرفه بالفعل. 

كان اليش قد احتل دنقلا والمعارك مستمرة ولا SE‏ ايقافها ولم يكن ف وسع مص-ر 
رد للبلغ الذي حرمت منه بعد ان تحصلت عليه متبعة كل الطرق القانونية . 
هكذا كان أهم المشاكل old AMI‏ الصعوبة البالغة أن تبادر دولة فى كامل وعيها وملمه * 
JS‏ حقوقها القانونية؛تنجح فى حلق أزمة فى بلد طالما بالغت ف التظاهر بالاهتمام عصالحة 
وير أهله. 

هكذا كانت الدبلوماسية الفرنسية. فرنسا الي تعتبر نفسها صديقة لمصر ولما نفوذ 
قوي للغاية فى القطر ccs pall‏ مارست دهاء الدبلوماسية الخفية وراء الكواللمس» رغم مكرها 
ستجد يوما SM‏ الأكبر. 

الآن وكما حدث من قبل نفس دهاء وذكاء الوزراء الفرنسين سوف يتسبب فى لطمة 
قوية ضد ball‏ الفرنسية فى مصر. فى تلك المرحلة مارست فرنسا نفوذا كبيرا على الساحة 
السياسية فى مصر. إن الحانب المصري fy‏ كان ضعيفاً OW‏ ولكن لمصر شأن عظيم» التفعت 
Lu‏ لتقف معه مسانده. كانت أخبار بجاح فرنسا قد اثلحت قلويمم ورفعت من روحهم 

العنوية . إن الرجل فى الشرق تهمة النتائج وكان الانحياز كاملاً ضد بريطانياً . 

000 كانت الاستنتاحات ف عفُول SUM‏ واضحة Dl‏ بريطانيا تم تقيمها كقوي 
أوروبية » وأثبتت غيابا كاملاً. فى بلاد الشرق تظل مشاعر الئاس تتارجح بين قوي جاتحة 
أن تكون مع HUH‏ الفائز. ومع كل هذه الإثارة بدأ الرآي العام ينحاز نحو الحانب الأقوي 
. وعليه عندما رفضت ASA‏ المختلطة فى الإسكندرية استكناقف مصرء كانت هزعة بريطانيا 
كبيرة بالمقارنة مع انتصار فرنسا. 
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فى الثاني من ديسمبر أسرع القنصل العام البريطان وأبرق بنتيجة حكم الهيعة الى "لورد 
سالزيوري" وطالبا التصديق ليعلن أن حكومة صاحبة الحلالة قد قررت أن تدفع القرض 
مسر حسب الشروط الي سوف تعلن فيما بعد. عندما أعلن ف ٣‏ ديسمير أن 
بريطانيا سوف تؤمن القرض اندهش الجميع وترك هذا الامر إحساسا غير مريح لدي 
الساسة الفرنسيين. كان بامكان فرتسا بالرغم من تلك الظروف أن تلعب دورا مؤثرا 
فى مصر وان تعرقل مساعي بريطانيا لنيل هذا النصر . ظن الفرنسيون ان الامر سيحتاج 
موافقة all‏ الانجليزي» ولن تستطع مصر الحصول على الال اللازم. تماماً كما يحدث 
ق البلدان الآخري » فان الضرائب لا تجمع بالتساوي مع شهور السنة ق بعض الفصول 
تكون الخزانة ملأى بالنقود وف الفصول الآخري تكون قليلة. شاءت الظروف أن 
تكون الخزينة عامرة ف تلك الفترة. 

حاب ظنهم تماما إذ كانت WI LI‏ ملأى بالنقود من عائد الضرائب على القطلن» 
وقرر لورد كرومر دفع القرض SHS‏ 
0 ف الخامس من ديسمبر اجتمع مجلس الوزراء المصري برئاسة النديسوي وقسرر 
مبادرة إرسال نطاب شكر لحكومة صاحبة الحلالة معرباً عن الامتنان للمساعدة SU‏ 

وكتب " بطرس باشا" "أرجو أن تنقلوا لسمو اللورد ماركيز سالزبوري حالص 
تعبيرنا بالامتنان من جانب الخديوي والحكومة المصرية للعطف الكرم من حكومة 
صاحبة الخلالة تجاه مصر فى هذه المناسبة . 

ف يوم " ديسمبر وضعت ٠١ ٠‏ ألف جنيه بالاضافة الى ٠١,٠٠١‏ ألف جنيسه 
عبارة عن الفوائد والتكاليف» من الذهب وسلمت لمكتب الصندوق الأوروبي 
بالقاهرة. كان رد الفعل 'عظيما كل الناس كانوا يعرفون المشاكل وعرفوا كيف تم 
التغلب عليها. كان الدرس واضحا للعيان فى عقول الاهالى وكان تراجع النفوذ 
الفرنسي اكو من آي اعات لفرتسا gh‏ لم يشهد تفوذها ن مصر مثل تلك ial‏ 
وسوف تشهد هذه القصة ف الزمن القصير الذي ترصده» كيف ستصاب فرنسا برح 
اكثر فظاعة . 1 
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- الفصل الخامس 


بداية. الحرب 


قبل منتصف ليلة VY‏ مارس عام ۱۸۹٦١‏ » تلقى السردار تعليمات من اللسورد 
كرومر تأمره بتحرك الحملة لمديرية دنقلا واحتلال عكاشة » فى صبيحة اليوم التالى. نشر 
الخبر فى جحريدة التلعز بتمويه كأنه OT‏ من مراسل الصحيفة بالقاهرة» واجتمع مجلس 
الوزراء المصري ليعطي الموافقة الرمية. واستدعي الاحتياطي يوم ١4‏ وفتش الخديوي 
طابور العرض يوم ٠١‏ وعند انتهاء العرض أخير سير . ه . كتشز الخنديوي ان 
الكتائب الأولي سوف تتوجه الى الحبهة تلك الليلة . 
كانت القوة الامامية ق حالة استعداد دائم بفضل تح ركات العدو القلق » وجاءت 
أخبار التحرك الذي طال انتظاره » رحب ما الضباط البريطانيون الذين ملو الانتتظضار 
عند "وادي حلفا" و"صرص". فى يوم ٠١‏ مارس in anal‏ سن تلع E‏ 
للتعليمات» وقبل تحرك أول الإمدادات من القاهرة » جهز العقيد هنتر فصيلة مكونة من 
عدة أسلحة لدخحول واحتلال " عكاشة " فى يوم ١8‏ ت ركت الفصيلة الصغيرة وبداً 
بذلك الغزو الذي توقف لعشره سنوات تاركاً الأمر للدراويش . 
كان المسار يقع على طريق محري وعر فى الارض المتنازع عليها الي تم Lm par‏ 
لسنوات بسبب الحرب لذلك عانت القوة من السير ق صف واحد لف مر ضيق» 
by‏ أكثر من ساعة كاملة لتعدية صف واحد بين الصخور المتآكلة بسبب الزمسن 
والعواصف حي استحقت الاسم الذي يطلق عليها "بطن الحجر". كان النيل على مين 
القوة وبالرغم من اضطرار الحنود لترك النهر لتفادي مناطق وعرة وغير صالحة للسير» 
الا امم دائما ما يعسكرون بالليل قرب النهر. قامت وحدات من الحجانة وسلاح 
الفرسان بعدة طلعات خو الجنوب والشرق تحسبا لقدوم جيش الدراويش لصد الهجوم. 
كانت القوة تزحف قرب النهر وعلى أهبة الاستعداد للنسهوض ف LES‏ قليلة 
ومستعدة GY‏ نزال . واصلت سيرها ووصلت "وادي عطيرة" يوم VA‏ ويوم ۱۹ إلى 
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"تانجور" ثم دلت الفصيلة الى "عكاشة" يوم١٠‏ مارس ظهرت بعض أحزاء الطابية 
البريطانية القديمة وبعض المخازن من بقايا ALA"‏ إنقاذ غردون" AAO‏ خط السكك 
الحديديةمن صرص تم نزع كل الفلنكات إلاأن المخط الحديدي ترك متنائرا بقرب الخط. 

كل شيء مهجور » لم يدل أي شيء على وجود الدراويش سابقا إلا منظر 
كيب عند هاية النخطة القلركة هو بقايا مقصلة» صنعت من قضيب السكة الحديد» 
بالقرب من بقايا جبل دائب وعلى البعد جمجمة ناصعة البيساض بفضل الريح ٠‏ 
والشمس. لم يكن هناك ٦ ST‏ أعراب مسللمين هم سكان الزيرة حلف الشلال 
هم كل ماتبقي من السكان ف المنطقة . 

oly‏ القوات ف تحضير دفاعاتها بسرعة فائقة - يوم YY‏ رجع جزء من المحجانة 
والفرسان إلى"صرص" ليصحبوا فصائل اكبر للجبهة بقيادة الرائد "ماكدونالد" وتكونت 
من الفرقة السادسة والسابعة السودانية. CSF‏ فرق من الكتيبة الثالثة المصرية لحراسة 
آبار " امبكول " . 

AZ‏ كرفان كبير OS‏ من مخازن محملة على ظهر ٠٠0‏ جمل يوم 14 مارس 
من صرص ووصل دون أي Bale‏ الى عكاشة بعد أربعة أيام وتسلم الرائد ماكدونالد 
قيادة كل القوة المتقدمة . 

تحولت عكاشة الى معسكر منيع يضم ثلاث كتائب » سلاح مدفعية وقوات 
راكبة يحصلون على pill‏ بالحمال من "صرص". ظلت الدوريات تحوب المنطقة الى 
الجنوب والشرق لمراقبة تحركات العدو وقويت be ght‏ الاتصالات بتكوين نقاط عند 
"سيمنا" "وادي عطيرة" "وتانجور" وكانت القبائل الصديقة من البدوء الكبابيش 
والفقراء تحتل الآبار المتنائرة ف المنطقة . Jb‏ الدراويش كل هذا الوقست ف تكاسل 
عجيب يراقبون ما يجري من مواقعهم فى "ف ركة" دون القيام بأي مبادرات أو نشاط 
gS.‏ أن يعرقل سير العمليات . 


15 


استمر تدفق القوات المصرية الى الخطوط الأمامية وانصاع الحنود الاحتياط AAW‏ 
طواعية» وتم تصعيد كل الكتائب الى حالة الاستعداد القصوي للحسرب . تكونت 
كتيبتان من قوات الاحتياطي» الكتيبة5 ۱۹۰۱ وتركت ١5‏ ف "اسوان" و "كوروسكو" 
وارسلت ١5‏ الى سواكن لتخلف الأولى. رحلت قوات شمال الاستفورد شير من 
القاهرة لتعسكر ف حامية وادي حلفا لتحل محل كتائب الست الى تح ركت الى صوص 
وعكاشة وكونت فرقة لمدافع الكسيم» أربعة مدافع من قوة : سيتفورد شير" و 
"كونوت UA)‏ " وأرسلت بسرعة جنوبا. 

' جحاءت الكتائب الثانية» والرابعة» والخامسة » والسادسة المصرية عن طريق السكة 
الحديد وطريق النهر وكلها والانسياب الكامل فى سيرها للجبهة يدلل علسى حسن 
التخطيط لمكتب الحرب وقدرته التنظيمية . 
حطوط المواصلات من القاعدة الرئيسية ف القاهرة الى النقطة المتقدمة ف عكاشة 
' يبلغ She AYO Ugh‏ ولكن تبقي فقط المنطقة جنوب أسوان ضمن مسرح الحرب . تم 
إنشاء قاعدة 4 4 عند بعلانة حيث تتصل بالقاهرة عن طريق السكك الحديسد ذات 
القضبان العريضة » يتم نقل المؤن والمهمات والإمدادت من بعلانة الى أسوان عن طريق 
جموعة البواخر الخاصة بشركة كوك - يتم جر بوارج كبيرة مجموعة صغفيرة مسن 
الجرارات البحرية مع استخدام المراكب الأهلية أيضا لابخار الصنادل حي أسوان . 
للالتفاف حول أول شلال تم بناء حط سكك حديد لربط المنطقة من أسوان للشلال 
ومن هناك تواصل البوارج والبواخر الرحلة الى وادي حلفاء ومن هناك يستعمل حط 
السكة حديد الحربي الى " صرص " ثم تستعمل الحمال لتوصيل المهمات الى حنسوب 
"صرص". تم شراء ٠٠٠٠‏ حمل من القاهرة وشحنت بالبواخر الى أسوان» ومن هناك 
عن طريق all‏ الى "كوروسكو" تم المبهة. وافقت الحكومة البريطائية على مد الفط 
الحديدي من " صرص " الى عكاشة» وتم تكوين كتيبة خاصة هذا المشروع وبدا شحن 
كل المعدات الى "صرص" سوف يجد القاري معلومات لتغطي الحزء الخاص بمذا الط 
الحديدي الاستراتيجي ف قسم منفصل ماكنت اتوقع التعرض له. 
Ye‏ حرب ٩۷ still‏ 


اكتملت كل خخطوط المواصلات فى واحد أبريل أي أقل من ٠"‏ أسابيع من بدايسة 
التحرك وكل شيء عمل بكفأءة عالية » رغم تكدس القوات الوافدة . 

بمجرد وصول الكتيبة ٠١‏ (الاحتياطي المصري) الى سواكن تم إرسال الفرقة 
السودانية الرابعة الى قصير ومن هتاك عن طريق البر الى قنا السافة ٠٠١‏ ميلاً » وبالرغم. 
من العواصف الي لم تشهدها المنطقة سابقاء استطاعت الكتيبة قطع المسافة ف أربعة أيام 
ما يدلل على مقدرة الحندي الأسود على السير كان مقررا للفرقة الخامسة السودانية أن 
تلحق فورا بالكتيبة الرابعة» إلا أن أحداثا جرت فى منطقة سواكن أدت الى تأجيل 
سفرهاء وسوف يعرف القاريء الأسباب فى حينها . ١‏ 1 

إن تاريخ ميناء سواكن واهميته Ley‏ يقدم الحظات مفىدة للسياسي الساخر. كل 
المتازل تقف على جزيرة يربطها مر طويل باكبر العمارات البيضاء العالية وظهورها 
المفاجئ رعا يوحي للمشاهد أنه أمام بجمع صناعي. ولكن هذه بعض المرشحات oleh‏ 
البحر حيث لا توجد أي مياه عذبة ف المنطقة. كما أن المنظر من قرب يثبت OH‏ 
الذي تعيش فيه المدينة. فجزء كبير من المدينة مهجور» وشوارعها الضيقة تتعرج حول 
منازل متهدمة ومهجورة تلهوا الرياح بنوافذها والواجهات مغطاة بالألواح الخشبية. 
حي إل التربة تفوح منها رائحة الركود والصدأء ويضج المكان بذكريات الضياع 
والفشل » هذا هو ما يحسه أي زائر يري تلك المناظر. فالمسافر الذي يصل الى حزيرة 
تكون الكرنتينه اول ما يشاهده ثم بقايا حط حديد سواكن بربر» وثلاث قاطرات 
علؤها الصدأ» وعربات بضاعة مهشمة col Sly‏ كثيرة تخص الخط ملقاة ف العراء بدون 
حراسة أو أهتمام قرب الورش القليكة . 

المكان الوحيد المتطور هو المدافن المسيحية حيث ,صفوف الشواهد والصلبان 
البيضاء للمقابر الي تحمل جثث الحنود البريطانيين والبحارة الذين قتلوا Ul‏ أثناء الملعلرك 
الحربية أو نتيجة للمرض » مع وجود مساحة خالية لاستقبال أي جثث جديدة مما يزيد 
إحباط الزائر. ul‏ مقابر التجار الاغريق والاسماء المكتوبة بالاغريقي فتذكر الزائر بدروس 
اللاتيي الكلاسيكية. وكما الحوائط العالية المتهدمة اخالية تؤكد للزائر أن سكان هذه 
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البلاد يقدرون الحياة ف المناطق الريفية» oly‏ حياتهم قد صبغت طباع هم بالوحشية 
والقسوة المتناهيتين . 

لقد توقفت التجارة لأكثر من tol‏ عشر عاماء أي نشاط تحاري كان نشاطا غير 
مشتروع بين العرب ومهربي الشرق » وكان لابد من الانتظار لأيام أحسن قادمة . 

وعرف المصريون عدم نفع المنطقة فتركت المنطقة بلا نشاط فلا عاثل المكان إلا 
oy‏ وفقر سكانه . ْ 

ف pall UL‏ القادم من الحزيرة توحد بوابة مكتوب عليها " باب السودان " يليه 
حي بشكل الملال يسمي الكاف به منازل الطين يحيط مما جميعا حائط بارتفاع ١‏ اقدما 
ممكه'حوالى ٦‏ اقدام » تركت فتحات للبنادق وايضا مواضع متفرقة لمدافع كرووب . 

هنالك ثلاث حاميات قوية تكمل الدفاع عن سواكن. عشرة أميال ناحية الشمال 
هاندوب الي شهدت حادثة " كتشير " » بينما تقع تمبوك وسط التلال داخل SI‏ 
وحامية طوكر الي أنشكت لكي تحرم العرب من الاستفادة من دلتا طوكسر النصبة. 
طوكر حامية قوية وتحتِاج لكتيبة كاملة حراستها . 

لا يكون أي وصف لسواكن كاملا يدون ذكر الرجل الذي أسهم فى ش هرما 
ذلكم هو " عثمان دقنة " . كان " عثمان دقنة " تاجر رقيق مشهور وعندما حاولت 
الحكومة المصرية وقف نشاطه اضطر للجوء للمعارضة فانضم لثورة المهدي واستطاع 
نسبة لنفوذه القوي تحنيد كل قبائل الهدندوة على شاطيء البحر الأحمر للوقوف مع 
المهدي. لقد عانت الحكومة الامبريالىة سنة وراء سنة وضحت بكثير من الرجال والمال 
فى معارك أشبه بصراع الذئاب حول عظام الناشفة ضد عثمان دقنه. فى بيكر تيبء 
التيب تامي » توفريك » حاسسين » هاندوب » جيمند وافاقت وهي كانت Sind‏ 
ال حاضها "عثمان دقنة " ولم يصب فيها جرح واحد. لقد هزم مرات ولكن لم يتسم 
القضاء على قوته» هذا القائد aXe SU‏ أن يقول إنه حارب ST‏ مسن أى أمير ف 


جيش الدراويش . 
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٠‏ الم يتوقع أحد أن يكون التقدم نحو دنقلا ذا اثر على الموقف حول كسلا » ولكن 
أئبتت الأحداث بجاح aad‏ البريطانية إذ محرد ما ممع " عثمان دقنة " باحتلال عكاشة)» 
أحذ قوته المكونة من ٠٠١‏ من الفرسان ۷١‏ هجانة و٠٠56‏ مشاة ورجع الى قاعدته 
القوية ق دلتا طوكر. . عجرد سماع الاشاعة بتحركه نحو طوكرء تم إلغاء سفر الفرقة: 
السودانية الخامسة الي كان مقررا ها أن تبحر إلى قصير ومنها إلى قنا عبر الصحراء » 
وبقيت الحراسة حامية طوكر . ا 

نسبة لحساسية موقع سواكن سارعت الحكومة البريطانية بوضع a fast‏ لتقوية 
الدفاعات عن سواكن بقوات قوية . 

كانت الاحوال دائما مضطرية فى شرق السودان » ل يكن لحاكم البحر الأجمر 
أي وجود أو أحترام بأبعد عن مدي مداقع سواكن » كانت قبائل المنطقة تدين بالولاء 
pal‏ بحرد أن تعيش ف هدوء وعلى نحو Sher ٠١‏ حول سواكن كان بعضها يتعامل مع 
عثمان دقنة ولو بالرغم منه أحسن مثال لذلك عمر: تيتا شيخ منطقة أركويت. ف أوائل 
أبريل أعلن عمر تيتا أن قوات عثمان دقنة شوهدت بالقرب من منطقة أركويت وأعلن 
أنه وهو حليف الحكومة قد اشتبك معه يوم ۳ وهزمه بخسارة بلغت أربعة جمال 
وأضاف إذا رأت الحكومة إرسال قوة محارية عثمان دقنة فائنه الحليف المخلص 
وسيواصل مناوشتة إلى حين حضور قوات الحكومة . 

بعد اتصالات مع السردار قرر العقيد لويد حاكم سواكن الذي كان يعاني من 
شدة المرض أنه لا We‏ قوات كافية للهجوم على عثمان دقنة عند منطقة أركويت . 

من سواكن حي حدود الهند» إن قيام معركة أمر سهل ومقدار قوة وثراء الجهة 
المعتدي عليها يكون الرد . إذا كانوا:فقراء يرسل أفراد من القبائل الصديقة أما اذا كانوا 
أغنياء فتجد فجأة اثنين أو ثلاثة لواءات قد جهزت تشترك ف حملة حي تضاف List‏ 
حديدة لسجلات الحيش البريطان . 

ف تلك الظروف كانت الحكومة المصرية فقيرة ولم ترغب الحكومة البريطانية 
الاستفادة من تلك الفرص بل كانت مصممة على إرسال قوة صغيرة لعملية محدودة . 
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قرر الحاكم إجراء مناورة تحت تلال فور وينتري مشتركة بين القوات من سواكن ' 
وطوكر. كانت حامية سواكن تتكون من الفرقة الأولي ونصف الفرقة الخامسة المصرية 
وفرقة الاحتياطي ٠١‏ المصرية ال حلت مكان الفرقة الرابعة السوداتية وم يكتمل 
.تشكيلها بعد وسرية من الفرسان وفرق هجانة ويعض وحدات من المدفعية. وكسانت 
حامية طوكر تتكون من الفرقة الخامسة السودانية وبعض المدفعية» هكذا تكونت من 
هذه القوات GEG‏ أسبوع من أبريل "قوة دقاع سواكن” مع احتفال BY‏ . 

كانت الخطة بسيطة فقد قرر العقيد لويد أن يلتقي مع قوة طوكر عند مفترق 
الطرق تحت تلال بداية الطريق لاركويت » على أمل أن يترل عثمان دقنة وقوته لتبداً 
المعركة ف العراء وبعدها عند الانتصار تعود القوات إلى سواكن وطوكر . 

٠٠و تكون قوات سواكن متحركة » ركيت القوات فق أكثر من ألف جمل‎ gory 
بغل و۱۲۰ حماراً و١٠٠7 من العرب لقيادة هذه الحيوانات» صرفت تعيينات لستة أيام‎ 
قذيفة‎ ٠٠١ طلقة لكل رحل وحوالى‎ 7٠٠ واحتياطي ماء يوم واحد» وتم صرف عدد‎ 
أبريل تم استعراض طابور القوة حارج أسوار سواكن ثم‎ ١4 لكل مدفع. وق عصر يوم‎ 
. عسكرت ف العراء جاهزة للتحرك عند الصباح‎ 

ف الصباح تح ركت القوة المكونة من ١٠٠٠‏ مقاتل» وبعد مشوار ٤‏ ساعات فى 
ol‏ جور وينتري » بلغ الفرسان عن وحود يعض الدارويش من دوريات المراقبة . 
عندها أحذت القوة تشكيل مستطيل » الفرقة السودانية المختلطة و ۲ مدفع فى الأمام 
والفرق المصرية الثلاثة الحانبين والمجانة ق الموحرة , لم تكن الحمال مدربة فخلقست 
بعض المشاكل عند المرور ف المناطق الحجرية ورغم التأخير تم الوصول إلى آبار تسيروي 
ف حوالى الرابعة بعد الظهر وهي تبعد A‏ أميال من حور وينتري » هنا كانت القوة قد 
قطعت ١5‏ ميلا وقرر الحاكم العقيد لويد أن يتوقف . بينما كانت فرقة المشاة تجهز 
الزريبة» أرسلت قوة من الفرسان تحت قيادة التقيب " فونيك " ( ضابط مشاة عين 
ضمن المجموعة ) لكي يتم الاتصال بالقوة القادمة من طوكر الي كان من المفسروض أن 
تكون وصلت الى نقطة الالتقاء . 
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على اعقاد أن عمر تيتا سيرسل تحذيرا عند قرب وصول قوات عثمان دقنة لم 
Las‏ القوة أي احتياطيات وف حوالى الخامسة وحدت نفسها فجأة امام حوالى ٠٠٠.‏ 
من فرسان الدراويش وعدد كبير من المشاة . 

بدأت السرية ف تراحع سريع للرحوع الى آبار تتروي » كان الانسحاب غير 
منظم كما أسرع بعض الفرسان حول الاحجار والخيران المنتشرة» فسقط ١5‏ جنديا 
من oh get‏ وقتل راكبوها ف الخال بالحراب » أحذ النقيب " ؤونيك " 75 من المقتلين 
واحتل قمة تل وأحذ استعداده كضابط مشاة مدرب للدفاع عن نقسه» بينما واصلست 
بقية القوة اندفاعها pro‏ ¢ للقاعدة . وصل TY‏ من امنود بقيادة ضابط مصري يقال 
إن حصانه قد حرن وفر الى زريبة تيروي وأبلغوا بأنهم هوجموا وأن بقية القوة إما أبيدت 
أو رجعت لسواكن وما زال العدو يطارهم . كانت الأخبار محزئة وزاد ف الحنة وصول 
We pat‏ من الدراويش حاملي الحراب الى حارج الزريبة ف تيروي . تبرع اثنان حاولة 
الذهاب لتفقد باقي قوة الفرسان أو جيش طوكر لكنهما سقطا قتلا بعد أن طاردهم 
الدراويش. وانتظرت بقية القوة متوقعة هجوما وشيكا . 

زاد القلق ف منتصف الليل عندما شوهدت جوع الدراويش تتحرك ف الور 
المقابل للجهة الحنوبية ف نفس الوقت الذي “معت فيه صيحات العدو القوية من AU‏ 
الآخر وانهمرت طلقات الرصاص وكذلك قذائف المدفعية نحو العدو بدون تصويب 
تضرب ف جنح الظلام » انسحب الدراويش بعد فترة تاركين وراءهم قتيلا واحداء وتم 
تبادل للطلقات متفرقة لكنه لم يجدد الحمجوم حي الصباح.. ش 

ف هذه الأثناء استمر النقيب " فونيك " ف الدفاع عن موقعه» وصدت الفجمات 
بنسبة لقلة البنادق عند العدو وأيضا يحدارة القوة فى تصويب نيراكما حي اسستطاعوا ان 
يجبروهم على التراحع. فى الصباح اكتشفت السرية انسحاب العدو فركبوا خيوهم 
. وانضموا لباقي القوة وواصلوا السير حي وصلوا الى وينتري : حيث وجدوا أن قوات 
طوكر قد وصلت بالفعل. لقد استطاع الرائد سيد" الذي كان على رأس 
٠‏ لاجنديا ف الفرقة الخامسة السودانية» (القوة الوحيدة الي يعتمد عليها) أن يطرد 
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الحموعة من الدراويش الي كانت تحتل الخور ف وينتري. وهنا وقبل أن تستريح القوات 
هاجمتهم بجموعة من العرب تتكون من حوالى ۸٠‏ من الفرسان و٠٠٠‏ مشاة » تصدي 
لهم رجال الفرقة السودانية ببسالة» وانتهت المعركة بقتل ٠١‏ من أفراد العدو مقابل ٠‏ 
جرحي من قوات الاحتياطي . 

جحت نحطة العقيد لويد وتم لقاء القوتين من سواكن وطوكر فى مفترق الطرق 
مع طريق اركويت لكن ألغيت فكرة انتظار عثمان دقنة لقتاله ورحعت القوتان الى 
سواكن تاركتين ۱۸ قتيلاً مصريا و ۳ حرحي. كان قد أعقب وصوهم فترة قلقه على 
مصيرهم لدي النقيب " فورد هتشنسون " الذي ترك لحراسة سواكن » خخالية ماما مسن 
أي جنود. وق حوالى الساعة الثانية ظهراء وصلت الى أبواب المدينة بقايا الفرقة ١‏ من 
الفرسان المصرية مع ” جياد بدون فرسان. أنتشرت إشاعة بأن الفرقة قد أبيدت ولم 
يخف العرب من سكان سواكن سرورهم وبدا كأن البقية تستعد للتحرش بالموقع. 
ولكن أنقذت الموقف السفىنة الحربية "سكاوت" الي كانت راسية.ق الميناء حين 
وحهت مدافعها نحو الأحياء العربية وانزلت عدداً من حنود البحرية بطابور ف الشوارع 
للسيطرة على الموقف الى أن وصلت القوة المنتصرة واستقبلت استقبالا WY‏ وأقيممست 
الاحتفالات . 

أعلن أن نجاح العمليات قد كسر شوكة عثمان دقنة وأمنت دلتا طوكر ومنعا 
لحدوث أي حادث يعكر صفو الانتصار أعيدت القوة الخامسة لطوكر عن طريق البحر 
أولا الى ترنكتات ومنها لطوكر. وبقيت قوات سواكن داحل العسكر فى مهام دفاعية 
بحتة. ثم سمع إن " عثمان دقنة " قد أغار على بعض القري. وعند وصول الفرقة المندية 
كان من المفروض أن يكون عثمان دقنة على بعد VY‏ ميلا من المدينة؛ لكنه تراجع الى ` 
ادراما على A‏ عطبرة وبقي هناك أثناء الحملة على دنقلا . 

م تتكرر أي عمليات هجومية بعد ذلك فى شرق السودان» ولكن رغم عدم 
مقدرة الدراويش على مهاجمة الصريين نظراً لاستحكامات دفاعاتهم حول المدينة الا 
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أهم بقوا ف المنطقة إلى أن تغير الخال بعد سقوط بربر على أيدي القوة امبارة tiles‏ 

بعد معارك وينتري وضح أن دفاعات سواكن op SEY‏ أن تترك للفرقة ٠١‏ 
المصرية وحدها بالرغم من مطالبة سير ( ه. كتشتر ) بارسال أي حندي من الجيسش 
المصري ليشارك ف المعارك الي تجري حول النيل وعليه تقرر احضار لواء من المند ليحل 
محل الفرقة الخامسة السودانية والكتائب المصرية حي تتوجه للاشتراك فى غزو دنقلا . 

احتير اللواء المندي من الفرقة ۲٠‏ مشاة البنغال » ه" السيخ الأولي بومبي ' 
لانسرزء الخامسة بومي بطارية SLI‏ ۲ مدافع مكسيم وجزء من الفرقة الملكية 
(مدراس) سابرز ومايندز وبلغ العدد الكلي-حوالى ٠٠٠ ٠‏ رجحل تحت قيادة العقيد 
ايقرتون من فرقة المرشدين . . 

وصلت الفرقة اهندية الي كانت تعتبر أقوي فرقة فى السودان يوم ٠١‏ مايو 
متحفزة للقتال ولكنها صدمت عندما علموا pl‏ باقون ف سواكن للحراسة » لم تتحقق 
كل الأقوال من أنهم ف انتظار ٠٠٠٠‏ جمل قادمة من الصومال لتقلهم لكسلا وبربر » 
وعرض العقيد "ايفرتون" التوجه نحو نقاط اركويت. ولكن رفض عرضه وأبلغ بالبقاء 
ف سواكن وط وکر . 

جاءت موجه الحر الفظيع حي وصلت الحرارة الى. ١1٠‏ درجة ومعها العراصف 
الرملية ¢ ساءت أحوال اللتنود وبانعدام الاغذية واللحوم أصيبت نصف القوة بداء 
"الاسقربوط" "سكييرق" الذي من أعراضه الأنيميا الحادة» الضعف cpl al)‏ تساقط 
الأسنان ونزيف حاد من جروح مفتوحة وأعراض مؤلمة ومقززة. وهكذا فإن أعداداً 
كبيرة من النود والانجليز تم اعتبارهم غير لائقين للخدمة وأعيدوا للهند وانجلترا وأخيرا 
أعيد بقية اللواء الى الحند مما أسعد القلة الباقية. لعله من الأفضل أن نترك الحديث المشعوم 
الكئيب عن أحداث شرق السودان لتتحول الى الحديث الى الحملة الناححة على النيل . 

ف منتصف أبريل تمت عمليات تجميع القوات ف مناطق الحدود » تركت كل 
سبل المواصلات لترحيل المعدات والمهمات الى الجنوب لأكثر من ١١‏ ألف جندي 
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وصلوا الى ما بعد وادي حلفا لكن سوف لا تبدأ أي معارك قبل وصول الامدادت 
واكتمال القوة الكاملة . 

وزعت القوات الى ثلاثة معسكرات قوية » فى وادي حلفا » صرص وعكاشة 
ووحدات صغيرة تسيطر على النقاط الصغيرة بين المعسكرات الثلاثة . 

بلغت القوة وادي حلفا ٠٠١‏ رجحل با فيهم "ستانفورد شير مال" بلغت حدود 
المدينة. والمعسكر حوالى ٠٠١‏ ياردة فى العرض محصورة بين شاطيء النهر والصحراء فى 
مسافة ثلاثة أميال» وكانت مكاتب الضباط من الطين » منازل قليلة ترتفع ما بين دور 
ودورين على الأكثر. وف شمال المدينة توجد منازل متيئة البناء على شاطئ النهر حول 
أشجار النخيل» كما أن الحوائط البيضاء ومئارة الجامع تغري Bl all‏ القادم مسن 
كوروسكو والشلال بأنه سيجد الترفيه وحسن الاستقبال ف منطقة عصرية . 

المدينة كلها حمية بخندق طويل وحائط Sle‏ من الطين ياتحاه الصحراء مثبت به 
مدفع كروب حت التقاء LIL‏ مع حافة النهر مع مس حاميات صغيرة للحماية مسن 
داحل البلاد لهذا أصبح أي هجوم للعدو الآن عدم الفائدة. لقد أصبحت حلفبا OW‏ 
الحطة الرئيسية» تصلها أطنان من المواد» وما المخازن والورش مما أضاف ضجة المدنية 
الى هذه البقعة الافريقية . 

لقد تم بناء حامية صرص على ربوة صخرية سوداء على حافة التيل ٠١‏ ميلا 
جنوب حلفاء وخلال سنين التحضير الطويلة اكتسبت صرص أهمية كمركز للقسوات 
القادمة وكآخر dhe‏ لسكة الحديد حي صارت معسكرا يضم ٦‏ الآف مقاتل. تم عمل 
حائط حجري قوي من أول بداية الصخرة حي تلتقي مع النهر ف الحانب الآحر ممع 
تقوية من السلك الشائك. امتدت صفوف ا والحيوانات داحل هذا المعسكر 
وأصبح العقيد "هنتر" هو قائد الحامية الي عرفت باسم "حامية صرص والجنوب" . 
٠‏ احتار ol‏ المتقدم طريقين واحد لبناء السكة الحديد على نفس طريق الفط 
القدم عبر الصحراء الذي بي عام ۱۸۸١‏ وقافلة أحري عن طريق شسساطيء النسهرء 
وكانت الفرقة المصرية السابعة تحرس الخط الحديدي بينما كلفت نقاط صغيرة لمرافقة 
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الحملة بطريق النهر لتأمين الطريق حي عكاشة. وكبرت القاعدة المتقدمة خلال شهور 
أبريل ومايو omy‏ أصبحت ف موقف قوي. فى مرة واحدة حاول الع دو الاقستراب 
تصدت له المدفعية طويلة المدي وانسحبت القوة المعادية بعد اول قذيفة ع لم يكن احد 
يتصور فعالية المدفعية هذه المسافة حي اكتشفت ف ثان يوم حثة منتفخة تحت جحبة 
بيضاء عندها هلل رجال المدفعية لقوة مدافعهم . كانت هذه القذيفة إنذار كاف»ء لم 
يحاول بعدها الدراويش التقدم مرة أحرى. لقد ترك السردار القاهرة يوم ۲۲ مارس 
بصحبة العقيد رندل نائب القائد وبقي فترة قصيرة فى أسوان ثم واصل المسير حي وصل 
حلفا يوم CVO‏ وبقي هناك كل شهر أبريل يشرف ويطالب بسرعة نقل المواد وامقداد 
الفط الحديدي. ووصل عكاشة ف أول مايو بصنحبة سرية بقيادة الرائد بيرن ميردوخ» 
وكانت سرية أخري قد وصلت عكاشة ف اليوم الماضي فاصبح هناك سريتان للفرسلن 
أضيفتا للقوة المتقدمة . 1 

ف نفس اللحظة الي وصل فيها السردار جاء بعض الأعراب وذكروا كيف اهم 
فوجئوا بوجود بعض الهجانة من الدارويش وكيف انهم حسبروا ll‏ وهم يحاولون 
الحروب منهم . فامر السردار السريات المصرية الثلاث مع الفرقة السادسة الس ودانية 
علاحقة أي دوريات معادية وعمل استكشاف نحو ؤركة , 

تحرك الرائد بيرن ميردوخ حوالى العاشرة صباحا مع أربعة ضباط بريطانيين و١٠٠۲ ٠‏ 
من جدود اللانسر. وبعد مسافة سبعة أو ثمانية أميال من عكاشة مرت القوة بنطقة تلال 
رملية تحيطها من كل جانب مرتفعات حجرية تمر بوادي ضيق وقبل أن تتحلص القسوة 
من هذه المنطقة» شاهدت ف المقدمة بعض أفراد قوة من الدراويش» هنا ذهب الرائد 
ليلقي عليهم نظرة و م تكن فة من بعض راكى الحمال لكنها قوة كبيرة تتكون من 
٠‏ مشاة You y‏ حيالة . كانت فرقة الفرسان قد ايتعدت عن باقي المشاة وكان 
منظر العدو ححطيرا. لم يكن فرسان العدو يبعدون اكثر من ٠٠١‏ ياردة وبدأواق 
الاستعداد للهجوم تساندهم بعض المجانة من الطرف الأيمن وخلفهم مجموعة كبيرة من 
حاملى الحراب . 
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لذلك قرر الرائد الانسحاب من هذه المنطقة » استمرت السريات ف التراحع يلاحقها 
الدراويش حيّ التحمت مع مورا واضطر الضباط البريطانيون لقتال بالسيوف 
والمسدسات. وسط هذه الضوضاء والارتباك تصاعد الغبار من حوافر الخيل وما كان 
يحدي أي تقدم ف مثل تلك الحالة. م تبد قوة الفرسان pall‏ أي نية للرحوع لملاقاة 
العدو لكن الضباط البريطانيين الذين كانوا ل مقبدمة القوة أصبحوا الآن ف Lip‏ 
وقرب العدو استطاعوا أن يوقفوا تقدم العدو ومعهم بجموعة من الحنود» فتراحع خيالة 
الدراويش تاركين حوالى ٠١‏ قتيلا فى ارض المعركة وانضموا لأفراد الشاة . أعلت 
سريتان الوادي الضيق لمسافة ۷٠٠‏ ياردة بينما رحع بيرن ميردوخ مع السرية الثالية 
واستطاع تشتيت العدو وطردهم من الوادي » رحعت السريتان ونزل الفرسان وأخذوا 
وضعا مناسبا لاطلاق النار من التلال القريبة من مدخل الوادي مستعملين بنادق البرين 
السريعة الطلقات» كان اغيار روح فرسان الدراويش عاملا ى عدم مفاودة المحوم 
المضاد» ولكن إطلاقهم للرصاص بدون فعالية لم يسبب أي حسارة ٠  .‏ 

إن شدة الحرارة والعطش أثرت على الحنود والخيول خاصة السرية الي كانت 
ترافق السردار فقدكانت مجحهدة من عناء السفر لكن فرقة الفرسان تثبتت فى مواقعها 
واستطاعت ردع القوة المهاجمة الي انسحبت بعد حوالى ساعتين من القتال. وصلت 
الفرقة السودانية متحفزة لقتال العرب لكن كان العدو قد تم انسحابة بالكامل ورحعت 
القوة للمعسكر ومعها الحراب وستة خيول كانت غنيمة المعركة» ولكي نتخيل شدة 
الحرارة فان أحد الحنود الأفارقة قد مات بسبب ضربة همس . , 

هكذا كانت أحداث أول مايو رغم القتال الشرس م تكن الخسارة تذكر. لقد 
جرح النقيب البريطاني "ؤتول" وقتل حندي حلي وجرح ثمانية جنود جراحاً خعطيرة. 
لقد استمرت الاستعدادت لاحتلال ؤركة واكتملت ULE‏ مع نماية الشهر. إن وصول 
المعدات والمهمات المستمر الى عكاشة قد جعلها قاعدة قوية يمكن للقوة أن تستدد عليها 
لمدة شهر بدون الرحوع الى الشمال » واصل تقدم الخط الحديدي بما يوازي نصف ميل 
ف اليوم حي وصل آبار أم بكول حيث أقيمت حامية بها أربعة مدافع وقوى فى 
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الاستحكامات » انخفضت المسافة الي يحب أن يقطعها مسافر مسن صرص الى 
عكاشة الى النصف وتضاعفت كمية المؤن المرسلة ففقدت ص رص بجحدها المؤقت 
وتحولت عكاشة الى القاعدة اللحديدة. لم يبق أي جنود حي وادي حلفا بما كتيبة اجنود 
البريطانيين فقط» ووصلت الكتيبتان المصريتان من سواكن كذلك الفرقة السودانية 
الخامسة فق الطريق . تم رصد كل المنطقة بعد عكاشة ورسمت الخراقط أصبح كل شبيء 
جاهرا . 

بدأ التجمع ق أوائل يونيو عندمًا تحرك السردار من حلفا الى الجبهة . وقف العمل 
فى حط سكك الحديد وترك الحنود "الكواريك" وحملوا بنادق الرعنجتون وأصبحوا 
. حراسا لنقاط المواصلات . سمح للمراسلين الحربيين بالتحرك الى عكاشة يوم V‏ يونيسوء 
وق ” يونيو تح eS‏ الفرقة السودانية مرورا بابار امبكول ف طريقها جنوبا تبعتها 
المدفعية انحمولة على الحياد والسرايا والكتائب المصرية الي كانت تعسكر على طول 
حط النهر فق النقاط المهمة بين امبكول وعكاشة أيضا ت ركت الى الحبهة مقابل Lis gf‏ 
وتحركت الفرقة المصرية الرابعة والسابعة من عند رأس الخط الحديدي وبذلك وصلت 
آخر الكتائب الى الجبهة . 1 
بلغت القوة تسعة آلاف مقاتل مع كل احتياجاتهم وتم تجميعهم بالقرب من قوات 
العدو. ٠‏ : 

ظل الدراويش ف ؤركة يشاهدون» ببلادة وتراخ وبلا اهتمام كل ما يجري من 
استعدادات لإبادتمم . وكان من المفروض أن يكونوا ملمين ععلومات أكيدة عما 
يجري. إذا كانت دوريات الخيالة المصرية Ab‏ منعت أي مناورات DB ph‏ عيونمم كانت 
ف المعسكر عن طريق سائقي الحمال وحاملي المياه وغيرهم من العرب المتصلين بالقوة 
القادمة . صحيح لم يكن ف مقدورهم معرفة التأريخ امحدد للهجوم لكن ما كان امامهم 
غير التراحع OF‏ المجوم LY‏ أن يكون وشيكا بعد اكتمال القوة فى عكاشة . 

كان الأمير حمودة لا يملك اكثر من الآف رجل على الأكثر ولا يمكن حي مع 
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سيئة 'والمؤن شحيحة وكان أمامهم وقت للانسحاب لنطقة كوشية أو صوارده حبني 
يبعدوا عن سيف العدو البتار. لكنهم لم يرضخوا لهذا الخيار. عناد وغبناء للآحر 
ومضيعة للوقت حي هبت عليهم فجأة فاجعة كبري وابادم عن الوجحود كقوة 
ay Su‏ 
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الفصل السادس 


فركة ۷ يونيو VAAN‏ 


كانت قوة الدراويش ق فركة تحت إمرة الأمير "حمودة" منذ نماية عام ١866‏ 
وكان لتراحبي وكسل هذا العربي الفاجر السيب المباشر فق تمكين القوة الصرية من تقوية 
مواقعها ف عكاشة بدون أي قتال » أسبوع تلو الآخر ظلت هذه القوة ككابد ف مناطق 
وعرة بين صرص وعكاشة دون أي متاوشاث أو دون أن تتعرض الأورطة ف عكاشة 
للهجوم او تظهر هذه القوة أي محاولة لعرقلة سير خطوط اتصالاتها . 

لم تغب هذه النتائج الفاذحة التزاحي وعدم فعالية الأمير " حمودة" عن "ود يشارة" 
حاكم مديرية دنقلا وبالرغم من سلطته على كل القوات ف المنطقة إلا أنه كان يفتقد 
بسط سيطرتة بشكل فعال. وعندما تكررت شكواه من حمودة بدأ الاحير بعسض 
التحرك» فأرسل فرق استطلاع أغارت على مواقع القوة الصرية ف عكاشة لأكثر مسن 
مرة ولكن هذا لم يرض "ود بشارة" فاقصاه من منصبه وعين بدلا منه "عثمان ود 
أزرق" . 

عثمان كان درويشا من نوع مختلت ونوعا آخر من الرحال.. كان من ated‏ 
المتعصبين والمؤمنين بالمهدي مع إحلاص قوي للخليفة ظل يعمل فى الحدود الشمالية 
لسنوات بطويلة وكان معروفا لدي السلطات المصرية من الغارات المريفة الوحشسية 
وكان قاسيا على الأهالى المساكين الذين يسكنون فى قري الحدود وبالتالى ما كان SES‏ 
أي رحمة لو وقع فى أيدي العدو . 

مهارته وخبرته قد حمته ولكن بين كل الأمراء الذين احتمعوا فى فركة فان موت 
"ود أزرق" سوف يسعد السلطات العسكرية اكثر من أي قائد آحر خاصة وأنه الآن 
تسلم القيادة من حموده . 

لمكن ازم بأن " عثمان ود ازرق " قد تسلم القيادة من موده فى يوم ” يوتيو 
ولكن من المحتمل أن حمودة لم يعترف له بذلك الحق واستمر الخلاف بينهما . وعلى 
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كل حال اراد " ود أزرق " أن يأحذ زمام المبادرة ولكي يثبت سلطته ببساطة » احذ 
كتيبة هجانة قوية عند الظهر وترك فركة لاستطلاع مواقع العدو فى عكاشة . 

تحرك بحذر ووصل لمشارف معسكر عكاشة بدون أن يلحظه pod‏ وكانت القوة 
الي سوف pork‏ فركة ف الفجر بحري طوابير العرض » لكن شدة الغبار منعت الرؤية 
ولم تكتشف الكتيبة أي شيء غير عادي. لقد رسم الدرازيش مخمس الاضلاع علنى 
الأرض حلب الحظ وعاد إلى فركة ليستمر فى حواره مع حمودة بعد أن أعلن أن الأتراك 
هادئین. 

كانت القوة الي أعدها السردار للاستيلاء على فركة تسعه آلاف مقاتل مكونة 


من الآتى:  -‏ 

القائد - السردار 

5 سلاح المشاة تحت قيادة العقيد " هنستر 
اللواء الاول اللواء الثاني اللواء الثالث 
الرائد | لويس الرائد | ماكدونالد الرائد / ماكسويل 
الفرقة المصرية الثالثة الفرقة الرابعة السودانية الفرقة الثانية المصرية 
الفرقة المصرية الرابعة الفرقة السادسة السودانية الفرقة السابعة المصرية 
الفرقة الخامسة السودانية الفرقة السابعة السودانية الفرقة الثامنة السودانية 

الفرقة الثامنة السودانية 

* سلاح الفرسان تحت قيادة الرائد " بیرن ممردوخ " : 

۷"سرايا سلاح الفرسان المصري 

۸ فرق قوات الحجانة 

* سلاح المدفعية : 

١‏ بطارية تجرها الخيول 

۲ بطارية ميدان 


١‏ بطارية مداقع مكسيم 
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كان هناك طريقان من عكاشة لف ركة » أحدها يحازي النيل والآحر عن طريسق 
الصحراء على خط السكك الحديد المتوقع وقرر السردار أن يستعمل كلنا الطريقين وقد 
قسمت القوة الى قسمين » القسم الاول يقيادة السردار تسلك طريق النيل وتتألف من 
سلاح المشاة » مدقعية الميدان ومدافع المكسيم . 

وقوة الصحراء تحت قيادة الرائد " بيرن ميردويخ " تكونت من القوة الراكبة » 
المدفعية الى LaF‏ الخيول وفصيلة من مشاة الفرقنة السودانية السابعة بقيادة 
"ماكدونالد" » وأعطيت جال وكان العدد الكلي حوالى الفى Jory‏ . أعطيت تعليمات 
محددة للقوة الصغيرة وكان على "ميردوخ " احتلال التلال حنوب شرق فركة عند 
الساعة الرابعة والنصف صباحا على أن ينشر قوته بحيث تحتل موقعا نمو الغرب » الخيالة 
على الشمال » الحجانة ف الوسط والفرقة السودانية السابعة على الجنوب » الخيار 
الوحيد الذي يترك لتقديره هو قوة المدافع الي تحرها الخيول» وقد حذر من ان تكون 
قوته على مدي نيران المشاة . عجرد أن يتم طرد العدو » تنضم الفرقة السودانية السابعة 
لقوة السردار على أن تواصل باقي قوة ميردوخ» المدف أولا كويكا ثم صواردة . 

تعر كت لواءات المشاة من عكاشة حوالى الساعة الثالثة والنصف عصر ٦‏ يونيو 
على طريق النهر. كان لواء لويس ف المقدمة مع الفرقة السودانية الخامسة ومدفعية 
مكسيم » باقي المدفعية ثم لواء ماكدونالد وبعده لواء ماكسويل تتبعه مستشفى الميدان 
ونصف كتيبة كاحتياطي. سار السردار حلف المدفعية وترك آحر حط القوة المعسكر ف 
الرابعة والنصف » وبعد ساعتين OS A‏ قوة الصحراء الراكبة'. حققت قوة طريق النهر 
بعض التقدم قبل حلول الظلام بعدها كان التقدم بطيئا ومرهقاء سار الطريق ى 
منعطفات ضيقة وأرض ملأي بالحجارة لم تسمح رور ST‏ من أربعة رحال فى الوقت 
الواحد» وتعثرت البغال لعبور الطريق الضيق » لم يظهر القمر وكان الظلام كاله 
واستمر تدفق الرجال فل صفوف طويلة لا يسمع صوت سوي صوت أقدام المشاة 
والعتاد الذي يحملونه. حوالى الساعة العاشرة والنصف وصل لواء لويس لأول منطقفة 
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رملية مسطحة حوالى ميل واحد مال قرية صاكاماتو » هذه النقطة هي الي قرر 
السردار أن يتوقف عندها للراحة وهي يالكاذ تبعد حوالى ثلاثة أميال من العدو . 

كان شاطيء النيل مناسبا للتمويل من المياه زودت القربٍ والزمزميتات بالمياه 
شرب امنود والبهائم'وقدم بعض الطعام وتوالى وصول القوات واحدة خلف الأخصري 
الى أن اكتمل وصوها عتد منتصف الليل» وبقلك تم تمركز كل قوة لويس وماكدونالد 
برئاسة السردار . 

فى ذات الوقت كانت القوة الراكبة قى طريقها المرسوم» وكما حدث لقوات 
طريق النهر عانت القوة من وعورة الطريق ولأن الفرقة السودانية السابعة لم تعد 
ركود » الحمال حل الارهاق بافرادها وبعد الساعة الواحدة حل التعب والتعاس بتكل 
افراد الفرقة gle y‏ الضباط الكثير وهم يحاولون الابقاء عليهم يقظين وهم على ظنشتهور 
الحمال. وصلت: على أي حال الفرقة نقطة قركة فى الساعة الثالثة الا ربعا . عندها 
ترجل افراد الفرقة السودانية من ابحمال وعملوا تشكيل قوة مقاتلة من جديد . 

ترك الرائد ميردوخ الحمال الزائدة تحت حراسة خاصة وتقدم لاحتلال BDL‏ 
المواقع الحددة له قبالة قرية فركة . 

تحرك السردار مع المشاة حوالى الساعة الثانية والنصف بدأ يظهر القمر على قمم 
التلال “مال طابور القوة وكان ما زال هلالا يرسل ضوءا ضعيفا . تم التقلب على 
اصعب جزء لى المسيرة يمجرد أن بدأ التحرك بعد الراحة وبدأ زحف " آلاف حندي فى 
طابور واحد مع قرب طلوع الفجر واقتراب معسكر الدراويش بدأ القلق يظهر على ` 
السردار وأعوانه وأرسل مناديب لباقي القوة.لتسرع فى الخطي حي عبرت القوة 
كالقطيع متزاحمة ومتدفقة من باب واحد وق الرابعة تخطي اللواء المتقدم آحر العوائق 
وانتهت بذلك مرحلة عصيبة فى تخطي الممر الضيق . 

وفجأة ومن ناحية المنوب بدأت أصوات الطبول تعلن أن الدراويش مستعدون 
ورا هاجموا القوة قبل أن تستعد» صمت صوت الطبول فجأة» فلقد كانت اشارة 
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لموعد صلاة الفجر لم تكن انذارا وظل الدراويش على حهلهم بالقوة القادمة اسم 
السريع» مضوا ف طريقهم لأداء شعائر الصلاة . 

ظهر جبل فركة الكبير مع بصيص الضوء الضعيل ف الأفق» على شال القوة طهر 
بينه وبين النهر شريط ضيق ف اتروع انا رسن ee‏ 
طلب من اللواء الذي ف المقدمة أن يترحل ويستعد ‏ 

كات الموقع يسع بالكاد الفرقة السودانية الخامسة لتكوين طابور اصطفساف 
واكتفت الفرقة الثالثة والرابعة المصرية بتوسيع رقعة التشكيل بالنسبة للسرايا الثالثة على 
يكين مؤحرة الفرقة الخامسة » الرابعة فى مؤحرة الوسط وبدأت القوة تظهر الآن فى 
الفضاء الواسع كلما اتسع الطريق الخارج من الوادي الضيق على شاطيء النيسل . 
توزعت بطاريات المدفعية الاولي مال الخامسة السودانية والثانية على عينيها . ظهر 
ضوء النهار وبدا أن قرية فركة تبعد نحو ميل واحد تر قد حلف كثبان التراب ولم يظهر 
أي دليل على أن اليش الغازي تم اكتشاف ت كه» واكد الصمت بعد احتمال أي 
هجوم مضاد . ش 

توقف اللواء الذي ف المقدمة والمدفعية حي تتاح الفرصة لماكدونالد تجهيز AST‏ 
الى سرايا . عند الساعة الخامسة بدأ التقدم هتا جاءت طلقة من عند كتف Jet‏ معلنة 
أن النقطة المتقدمة لحيش الدراويش قد شاهدت الخطر القادم . جاءت طلقات احري 
متتابعة رد عليها من الفرقة.السودانية.كمجموعة ( ضرب جماعي ) سرعان ما تبعتها 
طلقات المدفعية من مدفع الميدان ومدافع اخيالة » مقاجأة العدو كانت كاملة . 

أصوات دانات المدفعية زادت ف حماس القوة الغازية وشجعهم BS‏ عنصر 
المفاجأة للهجوم عند طلوع الفجر . 

وصلت الفرقة السودانية الخامسة الى أعلى نقطة كانت تخفى قرية فركة وظضهرت 
القرية كاملة أمامهم تمتد على طول الشاطيء » عبارة عن مجموعة متنائرة مسن بوت 
الطين بطول ميل واحد وعرض حوالى ٠١ ١‏ ياردة تتخطلها جدران من الطين ومنازل 
صغيرة فى 2 شمال القرية وظهرت أشجار التخيل وأيضا بعض المراكب الراسية على 
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التيل ال يستعملها العرب وعلى مال القوة هناك ما يشبه تل من الحجارة على رأة 
أعلام يبدو كمعسكر للقرية . 

على طول الفضاء الواقع بين التل ظهر مكلت الدراويش على ظهور الخيل وراجلين 
يسرعون ف تنظيم دفاعاتهم ظهر بعضهم على اعلى تل الحجارة لينظر بنفسه لمشاهدة 
القوة القادمة للآعداء واغالت بعض الطلقات على بيوت الطين وحجارة التل الأسود . 
تطور اهجوم يسرعة تدفقت اللواءات ف pall‏ الضيق بين الحبل والنهر وانمهمرت النيران 
من الشمال واليمين من القوات المهاجمة» فتحت الفرقة السودانية الخامسة نيرائما على 
بيوت القرية من المنطقة العالية الي احتلتها » المصرية الثالثة والرابعة نزلت على مسال 
وين القوة الأساسية المهاجمة. وبدأت مدافع البطاريات ومدافع الكسيم تفتح نيراففا, 
على قوة المشاة المتقدمة نحوهم . هجم لواء " لويس " على القرية من المنوب وجاء 
ماكدونالد يتقدم لواءه من جهة الشمال حول نماية fal‏ الحجري جانا نحو الشمال 
كانت هناك شجيرات وبعض الحجارة وحور صغير مما أحر تقدم قوته قليلا . 

ظهر حليا الموقف الحرج الذي وضع فيه العدو فبدأ فى إطلاق النيران بصفة . 
مستمرة ولكن الفرقة السودانية المتحمسة واصلت هجومها نحو التل وعندما اصبحست ١‏ 
على بعد ٠٠١‏ ياردة ظهر حوالى ٠ه‏ خخيالة من الدراويش تهاجم الحناح الشمالى للفرقة 
ولكنها لم تسطيع مقاومة النيران الشديدة المركزة . 

عندما رأي باقي الرجال ابادة الخيالة وهي تضم الأمير موده والأمير النور عنقرة 
pal‏ الجهادية أخلوا التل وتراجعوا لموقع آخر » تابعت الفرقة السودانية بالسلاح الابيض 
والذخيرة مطاردة العدو وفوق وتحت التلال حي تمت تصفىة المنطقة من المقاتلين م یمق 
إلا CoH!‏ وسارع الفاريون نحو شاطيء النهر : 

نظم اللواء نفسه متجها للغرب والحنود لاهثيون ينظرون إليهم بينما كان لواء 
ماكدونالد يهاجم التلال » دخل لويس الى القرية ومعسكر الدراويش » أبدي العرب 
من خلال الفتحات الموجودة ق المنازل مقاومة صلبة واتشغلت الفرقة.الرابعة فى معركة 


حقيقية » أصيب حواد كاين الفرقة " سباركس " ف أربع مناطق » واستغل المصريون 
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تفوقهم العددي والتسليح القوي ف البلاء بلاء حسنا ق الع ركة كانت نقطة تحول ف 
هذه الحرب . 

غندما جنح اللواء " لويس " الى اليمين واتحه نحو لواء " ماكدونالد " الى الشمال 
انفرحت مساحة واسعة عند الوسط فجاء لواء ماكسويل واحتلها وكونت اللحواءات 
الثلائة حطا واحدا ثم كونت شبه نصف دائرة متجهة نحو الغريب الى اتجاه النيل والعدو 
بعد ان فشل فى صد الحجوم الكاسح لم يكن أمامه سوي التقهقر نحو النهر . كان ق 
مقدور القوة على طريق الصحراء التحرك وقطع خط الرجعة على تراجع العدو Ny‏ 
الانخدار الشديد ف المنطقة الممتدة على شاطيء النهر من الناحية الحنوبية كانت تقلع 
حلف مرتفعات' حجبت الزاوية تماما ووجد الفاريون فيها ملجأ . 

بدلا من أن يقطع سلاح الفرسان والتجانة جناح اكتفوا .مطاردة العدو الذي 
کسر حطوطهم » وقد استطاع بعض الفاريين oy Al‏ تاحية الحنوب واستطاع احرون 
السباحة الى الضفة الغربية . عثمان أزرق العنيد وسلطته الآن بلا منافس إذ يرقد منافسه 
جئة هامدة ( حميدة ) » استطاع أن يركض مع خيوله من أرض المعركة ووصسل الى 
صواردة . 

ظل باقي الدراويش يحاربون sell Sab‏ © حي النهاية مفضلين الموت والشهادة 
بدلا من التسليم للغازين : ١‏ 

طوقت اللواءات الثلاثة القرية بالكامل واستطاعت تطهيرها by be‏ خطوة 
- وتقدمت الى حافة النهر ول يتوقف لواء مااكدونالد وواصل ودحل المياه الضحلة حي 
احتل المتزيرة . 

رفض المرب الرمة واستمروا ق مقاومة ولو انما كانت بلا فالية » وحدات اكثر 
من انين جثة هامدة داحل بعض البنايات wey‏ الساعة السابعة وعشرين دقيقة أوقف 
| ضرب النار واصبح كل معسكر الدراويش تحت قبضة القؤات المضرية » وانتهت بذلك 
مع ركة فركة . 
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شغل السردار نفسه الآن بعطاردة القوة المتقهقرة وأحذ كل القوة الراكبة وتوحه 
الى موجراكا حوالى ه أميال جنوب فركة واصلت فرقة الفرسان والمجانة مسيرتما حي 
وصلت صواردة واستطاع عثمان أزرق ان يلي النساء والاطفال الى الشاطيء الغسربي 
للنيل مصحوبة ببعض القوات والمؤن قبل أن تصل القوة الى صواردة. عند وصول 
سلاح الفرسان » بلا الى التراجحع شرق اليل بدون قتال وكان معه بعض القوة الراكبة. 

تأر الأمير الذي انيط به مرافقه الأهالى الى الشاطيء الغربي وتعرض لوابل من" 
الدانات من مدفعية WL‏ طويلة المدي » عندها قرر الاهالى الذين أرهقتهم المعارك, 
الكثيرة ال اجتاحت a fall‏ الشمالية وكل هذه المدة الطويلة » قبول قدوم ASH‏ 
الحدد بترحاب وتوقف النشاط عند صواردة . 

ولكن بعد أسبوعين توجه النقيب " ماهون " بسريتين و15 من قوات المجانة 
لمسافة عشرين ميلا جنوبا واستولي على شونة من الحنوب . 

كانت حسارة الدراويش كبيرة إذ يلغت ۸٠٠‏ قتيل على أرض المعركة ٠٠١‏ 
حريح و ٠٠٠‏ أسير. بينما كانت الخسارة من AA‏ المصري واحد ضابط بريطاني 
| و"النقيب "ord‏ جرح وقتل ۲۰ مقاتلاً من السودانيين وجرح ۸۳ . 

تم تصنيف معركة فركة على Ul‏ المعركة الكاملة وتم كتابة التقارير الرمية ويبقبي 
للقارئ أن يتخخيل قوة التلاحم وفظاعة القتال. لقد كانت العملية كلها مخططاً ها 
تخطيطاً جيدا ونجاح والتتفيذ كان مثالىا. وصول القوة بالليل بعد المشوار الطويحل 
ووصول اللواثين فى توقيت واحد برهن على النظام والتدريب برهنت وأسهم CLAS‏ 
المعركة » النقد الوحيد الذي يمكن أن يوجه هو فشل قوة طريق الصشحراء فى وقفف 
القوات المتراجعة نحو النهر ولكن يجب أن نتذكر طول سكة المتفر وأنه لم يكن أحدا 
يدري مدي القوة الراكبة . كانت أنخبار المعركة النانححة ذات صدي طيبا فى انخلترا 


وظل الدميع يترقب lol‏ الحملة بفضول واهتمام شديدين . 


ل 


الفصل السايع 


استعادة مديرية دنقلا 


ان الفرص ق الحرب كثيرة بحيث لا يمكن تقديرهاء إن القاريء للقصة أو الحارب 
المشترك فيها ليشعر بأنه كانت هنالك عدة احتمالات وحوادث كانت إحداها كفىلة 
بتغيير سير الأحداث اذا تمت بالفعل.وأصبحت حقيقية . لاشك أن سطوة الإمكانيات 
تلعب دورا مهما ف اللحظات اللخاطفة عند الصراع تموج حطوط الحقيقة المؤكدة لترمي 
بظلاها المبهمة على كل جانبء ماذا إذا من الاحتمالات . نحن نعيش فى عالم ملسيء 
بكلمة لو » BL‏ حدث أو BL‏ كان سيحدث لو » ولن نستطيع التحكم فى هذه القوة 
غير الحبلي بالىقين وستذهب كل محاولاتنا أدراج الرياح وعليه لعله من الحكمة وراحة 
البال أن نتخخيل أن كل الفرص الحيدة والفرص السيئة سوف تتساويان ف النهاية وعلىنا 
إبعادها تماما من حساياتنا . 1 

لقد كان حظ السردار ق السودان مضنريا للأمثال كما سوف تتضح الصورة 
ونحن نواصل السرد والأمثلة كثيرة : - | 

كان من حسن الحظ أن الدراويش لم يهاجموا حطوط المواصلات » أو الانقضاض * 
على عكاشة قبل الاستحكامات » كان من بحسن الحظ اهم حاربوا فى فركة» 
وانسحبوا من بربر وأن محمود لم يتقدم ف plu‏ وتقدم فى مارس dy‏ يتراحع قبل عطيرة» 
وأن الخليفة لم يحتل السبلوقة ولم يهاحم بالليل وانتظر حي الفجر . 

ولكن بعد فركة كانت كل الأشياء على العكس ULE‏ أصاب سوء الحظ القوة 
مرة بعد أحري كل الصعاب الي يتم التغلب عليهاتأتي غيرها فى الحال . شهد حريف 
VAAN‏ كثيرا من التأحير وخخيبة الأمل. حالة النيل » العواصف الفيضانات وباء الكوليرا 
ومشاكل آخخري كلها كدرت القائد ولكنها لم ترهقه » كانت هباك وقفة طويلة 
للعمليات بعد انتصار معركة فركة . ١‏ 
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حقق اليش وثبة للأمام » يجب أن يستعد ليحقق قفزة أحري » استمرت 
الاستعدادات بخطي سريعة وقد انشئ معسكر قوي ف فر كة ووصل لواء ماكدونالد الى 
صوارده بعد يومين من المعركة وأصبح هذا الموقع الحديد هو النقطة المتقدمة للقوة عام ا 
كما كانت عكاشة ق المرحلة الأولي للحملة . بدأت المعدات ترد الى فركة وصوارده 
بشكل منتظم ونسبة للتخطيط المسبق للعمليات كان بالامكان تحجهيز- وق ظضرف 
أسبوع واحد كل المؤن الي تكفى حامية صواردة المكونة من ألفى مقاتل لمدة شهرين 
وتكفى القوة المعسكرة فى فركة وقوامها ۷ آلاف جندي لمدة شهر . تكتف النشضاط 
بعد هذا ف الإسراع ف بناء الخط الحديدي لتأمين الاحتياجات اليومية لتسعة الآلاف 
مقاتل على أن تنمو القوة تدريجيا . 

وصل الحيش OV‏ الى نقطة هي أبعد ما تكون عن صلاحية الجحمال وأي نظام 
تموين يعتمد على ظهور الحيوان اللهم إلا إلى مسافات قصيرة وأصبح من الواضح منذ 
الآن أن السبيل الوحيد للتقدم هو إما عن طريق حط السكك الحديد أو طريق النيل الا 
إن الأفضل عن طريق كليهما . 

من عند شلال دال بالقوب من كوشة ينفتح طريق النيل الى مروي عند ارتفاع 
منسوب النيل فكان لزاما اذا تم توصيل خط السكك الحديد الى كوشة قبل ان يبدا أي 
ترك جديد فعال . كانت هناك ملاحظة أخري وهي وجوب اشتراك اللبوارج مع 
ابحيش الزاحف لطرد قوات الدراويش من كرمة ودنقلا . كانت هناك أربع بوارج هي 
"التامي" "التيب" "المتمة" "وابو كليا" وثلاث بواخر "الكيبار" و " دال " و " عكاشة " 
وكان من المفروض تسليحها . كانت هذه البواخر تبحر من اسوان لوادي حلفا 
وساعدت فل حماية الحدود من الدراويش . تجمعت كل هذه البواخر عند الشلال الشلق 
ف انتظار ارتفاع منسوب النيل حي تعبر . لزيادة هذه القوة البحرية لقد تم طلب ثلاث 
بواخر حربية جديدة من LAI‏ لتنضم للأسطول النهري كانت ستحضر مفككة حي 
الشلال الثاني يتم تركيبها هناك . 
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كان لزاما أولا وصول حط السكك الحديد الى كوشة- ثانيا أن يرتفع التيل - 
ثالثا على البواحر الحاملة للمدافع القليكة أن تتخطي الشلال -رابعا على أن تبحر 
البواحر الحديدة فق الحري الرئيسي الواسع ف النيل حامسا تجميع الون والعتاد- وهكذا 
شغل السردار نفسه بكل تلك المهام الجسيمة . 

استمرت إعادة بناء حط السكك الحديد الى عكاشة وامتداده حي كوشة وقد 
وصل ال خط الى عكاشة فى ۲١‏ يونيو . انتهي هنا LAI‏ القدمم وكان لزامسا على" 
المهندسين عمل دراسات حديدة ومسح شامل للمنطقة لتحُديد حط سير الخط الحديد. 
تم الاستعانة بفرق من كتائب المصريين والسودانين وظل العمل متواصلا حي وصلل 
الخط الى فركة يوم VE‏ يوليو My‏ كوشة يوم 4 اغسطس . , 

تبعد كوشة ‏ آميال oye‏ فركة وتتكون LS‏ السودان الحربي مسن يضعه 
منازل من الطين هي بقايا قرية متهدمة استقر الرأي على تحويل المعسكر من فركة الى 
كوشة لأسباب واضحة وجيدة إذ تقع بعد شلال دال وينفتح بحري النيل بدون عوائق 
الى ما بعد دنقلا . . 

ساءت الأحوال الصحية ف فركة بعد المعارك وانتشار المشث الي تحللت 
وأصبحت مصدرا للعدوي وظهرت أمراض الدوستتاريا كانها انتقام من الأرواح اليّ 
مازالت على قيد الحياة وتلوثت مياة النيل بالإضافة لما تحمله أول أيام الفيضان مسن 
رواسب الآحراش من الاستوائية فى جنوب البلادء لقد كانت المياه غير نقية ونحطرة وم 
يعد ممكنا بقاء امعسكر فى مثل تلك الأحوال . 

كانت أولى الشحنات على القطار القادم الى كوشة هي البواخخر AL‏ للمدافع 
ومعداتها وأطنان من الحديد والماكينات والأسلحة والورش الى تم تجميعها على رصيف 
كوشة ومعات الأجزاء بدأ تركيبها حي تحولت كل تلك الأكوام الى آلة الحرب الهائلة. 

كانت البواحر BAH‏ ذات صفات كثيرة » كان طوها ١4٠‏ قدما بالمقارنة مع 
البواخر القديكة ٩۰‏ قدما وعرضها ۲٤‏ قدما تبحر ١7‏ ميلا فى الساعة وها اضلع سميكة 


تحميها من القذائف بالإضافة الى تسليحها القوي. لقد تم تركيب عدة مدافع قوية فل 
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كل باخخرة بالاضافة لمدافع الماكسيم وأماكن لحفظ ig i‏ وتلغراف وكشافات 
واوناش ومعدات حديثة ومع كل هذا لا تحتاج لغاطس أكثر من ۲۳۹ بوصة من المياه . 

نص العقد على تسليم الباحرة " الظافر " ف ه سبتمبر لكنها وصلت مصر يوم 
۳ يوليو . تم بناء الباحرة ومعداتها فى لندن ثم رقمت أجزاؤها وفككت وشحنت 
لمسافة ٤‏ آلاف ميل تم إعادة شحنها سبع مرات JD‏ تلك الرحلة ومع هذا لم يفقد 
أي جزء منها شحنت من لندن للاسكندرية ثم تم ترحيلها الى كوشة حيث تم تركيبها 
كاملة . 

كان قرار نقل معسكر اليش من فركة الموبوءة قرارا صائبا . إذ سنرعان ما ظهر 
وباء الكوليرا ق مصر ووصل الوباء مع حطوط امداد السردار من حلفا بسرعة شديدة. 
وكانت أول ضحية فل صفوف الاستفورد شير واستمر الوباء حي نصف أغسطس ف 
معسكر جميعي واستمر حي وصل المعسكر فى كوشة وتوق أكثر من تمامائة جندي 
وضابط « كان هذا عدو لا عكن جامته » سلاحه أخطر من أي سلاح فى المعركة لم 
يتدربوا قط على مواجهته. أصاب الإحباط كل أفراد القوة بالرغم من محاولات الضباط 
الانخليز للتماسك ورفع الروح المعنوية الا أقم AT‏ من le‏ بحكم معرفتهم بخطورة 
الداء فرص ق مثل هذه الحالة هنا أن تصبح نعمة الخيال نقمة . كانت أياما عصيبة 
وكان الإحساس بفقد الأصدقاء والزملاء فى الحظة إحساسا مدمرا كانت حصيلة 
الإصايات وا-لنسائر من جراء الكوليرا على حملة دنقلا كما يلي : 


عدد الإصابات olay‏ 
أفراد الجيش البريطاني Ye ٠.‏ 1 
أفراد all‏ الأهلي to‏ ۰ 
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abe‏ الموت نتيجة للوباء الرهيب خيرة الرحال من خطوط المواصلات والميش 
البريطاني والحيش glad‏ » الشجاع ؤنيك "بول هويل" ضابط سكك الحديد الذي 
ملك حب المصريين » الدكتور الشجاع "تراسك" المهندس " نيكلسون " من لتدن 
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و"فارمر" كبير ملا حظي الميكانات فى حلفاء "ورودي اوبين" طيب القلب كلهم 
ضمتهم المقابر فل حلفا أو تحت سفح Jor‏ فركة. مع متتصف أغسطس انتهي ع طر 
الكوليرا ولكن كان زاما التشديد ف النواحي الصحية واتباع نظم الكرنتينه مما قل من 
مستوي التقدم فى جميع العمليات . 

كانت هناك مشاكل من نوع آخر أراد السردار استخدام المراكب الصعسيرة 
الخاصة بالأهالى للمساعدة ق تقل التموين ويعض العتاد وبدأ بالفعل فى هذا العم ل 
مستفيد! من الرياح الشمالية الى أن تغيرت الرياح فجأة من الحنوب الى الش San‏ 
واوقفت ذلك النشاط . 

كان من الأهمية عكان الاسراع فى تقل البوارج الى ما بعد الشلال الثاني الاءي 
ينخفض ۰ قدما وطوله حوالى ٩‏ أميال . عر النيل على عدة مساطب حجرية داحل 
الماء باندفاع شديد ولكن سطح منبسط وعندما ينحسر النيل تبدأ الحجارة فى اللهور 
ويهبط النيل بعنف تاركا وراءه الزبد الأبيض يغطي الحجارة السوداء . 

عر النيل عند الشلال الثاني .عنطقة ضيقة بين كتل الصخور تشكل عقبة كبيرة لاي 
ملاحة » اكثرها صعوبة هي ما يعرف يالباب الكبير الي يبلغ عرطها ٠١‏ قدما» 
ويتخفض النيل هنا لعشرة أقدام فى سبعين ياردة ويتحدر ٠‏ أقدام ق المرة الوااحدة » 
تتكون بحيرة من اندفاع المياه عند زراعي النيل مما يجعل الملاحة فى غاية الصعوبة . 

كان من المتوقع أن يرتفع منسبوب المياه ف أوائل يوليو عند الشلال الثاني بالدرحة 
الت تمكن عبور البواخر ولكن لم يكن ذلك مكنا قبل نصف اغسطس . 

ف ١4‏ اغسطس جرت أول محاولة لعبور البانحرة " المتمة " زحفت كتيبة النورس 
ستيفوردشير » والفرق المصرية السادسة والسابعة من كوشة الى البوابة » لكي تحر حسم 
الباحرة عكس التيار. تحت إشراف العقيد " هنتر " والقائد البحري "كولفيل" وضباطه. 

جهزت الباحرة بحذر هذه العملية ورفعت المدافع والدخيرة ثم حوطت الباخرة 
بسور خدشي من مقدمتها حي الؤخرة لتحمي من أي اصطدام بالصخور تم لف ملك 
کول سم الراخرة STS dy‏ من موقم CALS clang‏ بحن يكون اوی 
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كلية على القوة البدنية تم sul‏ عدام ألفين من افراد القوة لذب الباخرة حي عدت 
الشلال بدون حسائر واستمر نقل باقي البواخر حي انتهت العملية بسلام وبعد اسبوع 
كان كل الأسطول النهري فق الطرف اتوب للنيل والنهر المغتوح . 

بدا الآن أن الحظ قد عاد للحملة» انتهي وباء الكوليرا والباخرة الحديدة "الظافر" 
الان شبه جاهزة فى كوشة وقد سر منظرها افراد اليش » وصلت قطع الأسطول 
النهري الميع الى شاطيء المعسكر فى 77 اغسطس وجاءت رياح شالية منعشة فقي 
نفس الوقت وأصبحت كل البواحر الى كانت حلف الشلال منذ ‏ اسابيع محملة 
بالمؤن والعتاد ومستعدة للتقدم وجاءت البرقيات تأمر بالاستعداد للتحرك وعندها تنقس 
امنود الصعداء باعتبار أن الانتظار الممل قد انثهي . 

تبعد المسافة بين كوشة وكرمة حيث یتم رکز الدراويش حوالى ٠۲۷‏ ميلا عن 
طريق النيل ويمكن احتصار هذه المسافة بأكثر من 4١‏ ميلا عن الطريق البري تفادي 
منحين النيل من كوشة " لصاعدين فانيٍ " واحتصار ١١‏ ميلا بتفادي الزاوية من فريسج 
الى أبى فاطمة . ومن كرمة لدنقلا وهي الحدف من الحملة هناك مسافة ه"ا ميلا مما 
يجعل المجموع 1١١‏ ميلا بالطريق البري و ٠١١‏ ميلا عن طريق النسهر . الطريق 
الصحراوي الطويل من كوشة الى " صاعدين فاني " كان هو الصعوبة الوحيدة إذ , 
بالرغم من أن النهر به شلالات صغيرة من كوشة الى كرمه أهمها شلال العمارة لكنها 
لن تمنع البواحر من الملاحة » من العمارة الى شلال "كيبر" حوالى ٠١‏ ميلا من المياه 
المفتوحة و لا يشكل شلال " كيبر " أي عائق للملاحة الا عند " حنيك " على بعد 
Me‏ توجد جزيرة حوالى ٠"‏ اميال مع حجارة وشلال يسمي الشلال الشالث 
وهومانع رهيب » بعده يظل النيل مفتوحا تماما مسافة ٠٠١‏ ميلاً حي مروي . 

شواطيء النهر تمتد منبسطة ومنخفضة حن اقترابه من " صاعدين فانيَ " حيث 
تتلاقي التلال مع ile‏ النيل وينتشر على الشاطيء الشرقي بعض أشجار النخيل وعتد 
شريط من المزروعات فيما يعرف " بمديرة دنقلا الخصيبة " أما فى الحانب الآخر فتكاد 
الصحراء أن تلامس سطح النهر. لقد تقرر أن يسير الجيش على بين النهر . 
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أول مرحلة للتقدم كانت احتلال ابسرات» حيث تقدم لواء " ماكدونالد " يوم 
۳ اغسطس من صوارده عبر الصحراء الى " صاعدين GiB‏ " تم بمحازاة النيل ثم تلاهد 
احتلال " أبسرات " . عندها أمر الواء " لوبس " بالتقدم لتقوية ماكدونالد . الملسافة 
بين كوشة وصاعدين Oke ۳۷ Gibb‏ وما كان بامكان لواء لوييس قطع هذه المسافة فى 
الصحراء بدون تأمين احتياحات القوة من مياه الشرب وقد أمر السردار باقامة نتقاط 
مياه حيث وضعت فناطيز وقرب يتم تموينها بالمياه بواسطة الحمال يوميا . ولكن جاءت 
الرياح .ما لاتشتهي السفن . 

ف يوم ٠١‏ هبت رياح جنوبية عاتية أعقبتها عاصفة رملية ورعدية بمطرة ضربست 
كل حطوط المواصلات للجيش من صوارده الى حلفا » وجاءت موجة أخري ف اليوم 
التالى وأحرت تحرك لواء " لويس " لكنه تحرك ف يوم ۲۷ غير أن كانت النتائج كانت 
مأساوية. وهاجمتهم عاصفة ثالثة قبل أن يصلوا الى أول نقاط المياه » تخلف ٠٠٠‏ فرد 
وعادوا أدراحهم الى كوشة » وقبل أن يصل الطابور الى " صاعدين فاني " سقط أكثر 
من ١7٠١‏ جندي على الارض من شدة الارهاق والعطش ولم يصل إلا ٠١‏ فردا مسن 
كتيبة قوية قوامها ۷۰۰ مقاتل . مات ٩‏ وأصيب ۸۰ بحفاف شديد » ميت OLS A‏ 
اللواء من "كوشة " الى " ابسرات " " بطابور الوت " . 

لم يكن " طابور الموت " هو سوء الطالع الوحيد أو الحادثة الوحيدة من جسراء 
Gal al‏ تيت السار ق bland‏ عارمة J‏ تشهاعا tall‏ متك خسن Late‏ 
أطاحت باثني عشر ميلا من حط سكك الحديد -تعرحت القضبان الحديدية والشوت » 
puny”‏ كل الأساس واتقطع حط التلغراف وضاع بجهود أسابيع فى الحظات » وأوققف 
التقدم قبل أن يبدأ . فق الوقت الذي يتطلب فيه الموقف الحربي سرعة التحرك وأحذ 
المبادرة يصبح التأجيل القاتل مرا لا مفر منه . 

مع تزامن هذه الازمات أصبح مصير بجاح الحملة كله مرهونا باش كوك » وم 
يكن سير " هيربرت كتشنر " قد حقق أي OU‏ تكسبه تعاطف ضباطه ونيل peat‏ 
بعد » ولم يكن الرأي العام قد OS‏ رأيا قاطعا ف موضواع الحرب برمته . إن سوء 


فد 


الحظ الذي لازم ق البداية قد أحاف الكتيرين وكان النقاد بالمصاد وبدا التقيق 
"حكومة طتانة" "جنرال غير كفو" BIS‏ اخري ق السودان . كاتنت تلك هي 
الحمسات . لم تصل اخبار " طابور الموت " الى آتجاترا بعد ولكن مناديب الصحف 
الذين أجبروا على البقاء فى رئاسة القوات سوف يسارعؤن الى نشر الأخبار . ومع ES‏ 
هذا كان هناك اليش الذي يجب إطعامه والدراويش الذين يجب محاربتهم . 

فى هذه اللحظات الحرجة الي كادت تقضي على مشروع السردار » برزت 
مواهبه التنظييمية أكثر من أي وقت آخر فى كل هذا السرد . سافر سريعا الى مفرات 
واستطاح Spall‏ على تليقون وكان يعمل » وعرف كل أخبار أفراد الحملة من حنود 
ley‏ وبغال وأمر أكثر من ه آلاف رجل بالعمل المركز لإصلاح خط سكك الحديد 
حي ينتهي العمل . بعد أسبوع واحد بدأ سير القطار من جديد وهكذا فان التقدم قد 
تأخر ولكنه لن كنع . 

ق pat‏ من سبتمبر تحرك لواء " لوبيس الأول " ولواء " ماكدونالد الثاني " الى 
دلقو وتحرك ف نفس التوقيت كل أفراد اليش من كوشة الى أبسسرات عن طريسق 
"ضاعدين oil‏ ُ وتم بذلك حشد pT‏ جندي للعمليات الخاصة بالحملة . 

كان تنظيم الحملة كما يلي : 

القائد العام : السردار 

سلاح المشاة ( العقيد هدستر قائد سلاح المشاة ) 


اللواء الاول ١‏ اللواء gual‏ 

رائد لويس رائد ماکدونالد 

الفرقة المصرية الثالثة الفرقة السودانية السادسة 
الفرقة المصرية الرابعة الفرقة السودانية السابعة 
الفرقة الرابعة السودانية الفرقة الخامسة السودانية 

الفرقة السودانية التامنة 


AYA 


اللواء الثالت 5 اللواء الرابع 


رائد ماكسويل . رائد ديفيد 
الفرقة الثانية المصرية الفرقة الاولي المصرية 
الفرقة السابعة المصرية الفرقة الخامسة المصرية " 
الفرقة الثامنة المصرية الفرقة الخامسة عشر المصرية 

سلاح الفرسان والقوة الراكبة ( رائد بيرن ميردوخ ) 
A‏ سرايا سلاح الفرسان ٦‏ فرق هجانة 
١‏ بطارية مدفعية الخيول 

سلاح المدفعية ( الرائد بارسون) 


۲ بطارية مدفعية ميدان 
١‏ بطارية مدفعية مكسيم ( بريطانية ) 
قوات مركزية ( الرائد كبري ) 
١‏ كتيبة همال ستيفورد شير 
الأسطول النهري ( قائد الأسطول كولفيل ) 

بوارج : الظافر - طماي - أبو كليا - متمة - التيب 

زوارق مدفعية : حيبر - دال - عكاشة 

المجموع ٠١‏ ألف مقاتل - A‏ بوارج حربية - WA‏ مدفعا 

وهكذا فان ٠۳‏ كتيبة من بجموع ٠١‏ كتيبة مصرية قد تم إرسالا للجبهة » 
الكتيبة السادسة والرابعة عشرة ت ركت لراسة خطوط المواصلات لتحرس الحامييات 
الحصنة وبقيت الكتيبة ١‏ للاحتياطي بسواكن . كان كل الميش الأهلي ( السودان ) 
مشت ر كا فى الحرب وترك أمر حفظ الأمن الداخلي بالنسبة لدولة الخديوي لقوات 
الشرطة وقوات الاحتلال ally pl‏ . وصلت اللواءات الأربعة لنقطة اللقاء فى دلقو 


. Vex 


TANG still حرب‎ 4p 


سافرت الفرقة البريطانية بالقطار من صرص وجميعي إلى كوشة وتقرر إرساها 
بالبواخر من هناك . جهز السردار نفسه ليرافق الأسطول النهري ف يوم ٠١‏ سبتمير.. 
لقد توالت خيبات الأمل . البارجة " الظافر " الي تم تجهيزها ف الوقت المحدد 
وتوقع ابلدميع أن تكون عنصرا فاعلا ف الحملة تم Wh Lael‏ للماء ف روع صورة 
للقوة oy pohly‏ وحضر الضباط لمراقبة التجربة الأولي يوم ١١‏ سبتمبر واصطفت 
الجماهير على شاطيء النيل لمشاهدة الحدث » وكان السردار والقائد كولفيل على tye‏ 
البارجة . ولم تكد بدارات الحرك تدور إلا وسمع صوت انفجار اشبه بصوت انفجار 
قنبلة » نزل القائد كولفيل للاستفسار عن الأمر فاكتشف أن أسطوانة الضغط قد 
انفجرت ولا بد من إحضار قطع غيار من حلفا . 
بالرغم من ذلك الحادث لم يتأحر الحجوم » ف يوم ١١‏ احتل اللواء الأول والفانٍ 
والثالث كاديرما وقد سبقتهم بوارج الأسطول النهري وتباعا وصلت أعداد الأسطول 
حي وصلت فريج يوم ١4‏ ووفرت أشجار النخيل ف المنطقة موقعا مناسبا للتوقف 
ليومين. حى وصل اللواء الرابع يوم ٠١‏ »وبذلك اكتمل عدد القوات بالكامل . 
كان الأمير ود بشارة بعد إبادة قواته ف المركز المتقدم فى فركة قد للحأ اى دنتقلا 
وبقي فيها كل الصيف حيث وصلته بعض الإمدادات تحت إمارة أحد الأمراء من ام 
درمان . لقد وعد الخليفة ob‏ إمدادات إضافية ستكون ف الطريق ولكنها بقيت وعود 
وعليه فقد CLP‏ كل القوة تحت إمرة ودبشارة على ٩٠٠‏ فرد مسن المهادية 
و٠٠۸‏ من البقارة و ۲۸٠١‏ حرابة Lory‏ هجانة و ٠٠١‏ من الخيالةمعجموع ٠٠٠٠‏ 
. رحل » و5 مدافع صغيرة ومدفع مترليوز واحد كانت هناك أعداد كبيرة من SLAY‏ 
يمكن أن تضاف لزيادة هذا العدد ولكن لأن هذه الأعداد كانت تنوي الانضمام ليش 
الحكومة لذلك لم يكن ها أثر إيجابي بالنسبة للصراع فيما يختص بقوة ودبشارة . 
١‏ قطعت دورية الدراويش خط التلغراف يوم” سبتمبر» وكانت هذه هي أول إشارة 
ob‏ قوات العدو تقترب» مع السردار فى يوم ١٠أن‏ هناك تحصينات قوية فى كرمه 
\vs‏ 


ووقعت مناوشات يوم ٠١‏ بين فرقة الفرسان المصرية وبعض أفراد الاستكشاف 
للدراويش. تحرك اليش يوم ١8‏ إلى منطقة صارديك ¢ أصبح احتمال الاشتباك كبيرا 
حاصة أن كرمة تبعد نحو أربعة أميال ولكن مضت الليلة بسلام . عند إلصباح بدأت 
الحموع ف التحرك » لقد كان منظرا مهيبا آلاف الجنود والأسلحة والبوارج على النيلى 
قد ملآت نفوس الجميع بالطمانينة وقد تيا المنود للمعركة مع العدو . ما إن ظلهرت 
معام كرمه حي سرت معلومة Ob‏ كرمة حالية وأن الدراويش قد أحلوا مواقعهم فيها 
وم يتبق إلا الطابية الطينية دليلا على إقامة ودبشارة ف الموقع» وم يبق السؤال» اين 
ذهب ؟ بلا إحابة لمدة طويلة . ' 

حوالى نصف الميل جنويا وف الشاطيء المقابل للنهر ظهرت استحكامات وخنادق 
على طول الشاطيء- حوائط ها فتحات للأسلحة بين صفوف أصجار النخيل تمركيت 
قوته ق المستنقع الذي تد من النهر جنؤياً وشمال الحفير . ظهرت بعض المراكب 
الصغيرة وباحرة مع بعض القوارب ترزسي من بعيد » وضحت أن القائد قد شعر بنقلط 
ضعفه فقام باجلاء قواته لإبعادها عن طريق الزحف القادم لإبادقم . 

ف هذه الأثناء فان البواحر الثلاث الياقية من البوارج الحربية فى الأسطول النهري» 
(البارجة " التيب " تعرضت Hob‏ اصطدام بالحجارة فى شلال "حينيك")» كانت تبحر 
نحو العدو بينما انحرف اليش ناحية اليمين» وتكون بذلك منظر رائع مثير للاهتمام. 

ف الساعة السادسة والنصف بدأت مدفعية الخيالة تمطر أطراف المياه بعرض التهر 
وتطلق النيران بشكل بيضاوي وبدأ الدحان يتصاعد من مواقع الدراويش وسارعوا po‏ 
بفتح نيران بنادقهم . لقد كانت السافة بعيدة بحيث لم تكن لبنادقهم السيئة أو ذخيرهم 
المتخلفة أي أثر » حي الطلقات الي كانت تسقط على مقربة من الأرض الي اصطلف ٠‏ 
عليها المشاة لم تسفر عن af‏ خسائر وسط صفوف الحيش: الذي وقف يراقب نشاط 
العدو وتحركاته. ْ 

كان موقع الدراويش بطول ميل وتصف pay‏ + أن وصلت زوارق المدفعية الى 
الطرف الشمالى بدأت ف إطلاق نيران مداقعها بتركيز أدي الى تحطيم VW‏ تحكامات 

۱۳۱ | 


والمتاريس مع كل دانة شوهدت أجزاؤها ples‏ ف الواء » بدأت رشاشات الماكسيم 
فى التعامل مع السور بحثا عن أفراد العدو » وبدأت ف تفس الوقت فصائل الستيفورد 
شير البريطائية امحمولة على الباحرتين غير المسلحتين " دال " و"عكاشة" فى إطسلاق 
جحموعات طويلة Gull‏ فى ضرب جماعي . 

انتزع الدراويشء كما يحدث دائما » إعجاب أعدائهم لشجاعتهم القتالية» وقد 
شجعهم وصول نحدة من أم درمان فى ذلك الصباح المكونة من ٠٠٠١‏ من الجهادية 
السوداء و 5.٠.‏ حرابة بقيادة عبد الباقي. استطاعت مدفعية الدراويش الثبات ق 
أماكنهاء وكذلك حاملوا البنادق بالرغم من كثافة النيرات وكبر حجم الخسائر وكانت 
نيرائهم سامية . 

استمر إيحار الزوارق بطيئا ضد التيار القوي وجرد أن وصلت الى أضيق نقطلة 
عند الحفير حوالى 5٠٠‏ ياردة فوجئت بكمين محكم ونيران مدفعية شديدة من مدافع 
وضعت cio‏ مواق سيان Lily‏ طلقات بنادق من جنود فى خنادق داحل الماء 
أو من على أسطح أشجار النخيل » لم تستطع مصدات الزوارق حمايتها من هذا الحجوم 
العلوي وتحولت المياه حول الزوارق الى كتل من الزيد جراء انفحارات الذحيرة . 
اخترقت بعض الرصاصات أجزاء الزوارق غير امخصنة وسقطت دانة على " ابوكلي" 
اخترقت حط الماء ولكنها لم تنفجر لسن الحظ » فقد نسي الدراويش ضبط الفىوز . 
اصابت " المتمة " ثلاث قذائف إما على ظهر "تامي" الي كانت تقود المجوم AB‏ جرح 
القائد كولفيل بحرح ف رسغه وقتل المدفعحي الشاويش رتشاردون فسوق مدفعة 
المكسيم» وكانت هناك إضابات على كل باحرة وقد بدأ القائد يشك ف حدوي 
الاستمرار ق القذف من شدة نيران العدو وأعاد Lae‏ سير التامي» وعاد مسرعا مع 
التيار ليبلغ الأمر للسردار . , 

استمرت الزوارق الأخري ف المعركة وبعد حين عادت " التامي " واشتركت فى 


قضف مواقع الدراويش . 


1۴۴ 


كان المنظر الذي يشاهده أفراد اليش مثيرا للغاية على مدي النظر حلف مياه 
olay‏ النيل والسماء الزرقاء الصافية والشمس الحارقة ظهرت كل مواقع العدو ظاهرة 
للعيان . كانت سلسلة الخنادق يظهرها الدحان الأبيض pols‏ من Goad!‏ وفوقها 
الأعلام الزاهية ترفرف فق تحد ظاهرء ثم ob‏ معان القذائف قوقضوح . 

ظهرت خلف الاستحكامات وبين بيوت الطين جاميع من العرب لابسين الجبسة 
المشهورة بينما ظهر سلاح الفرسان على البعد ف السهل الممتد aloe‏ البيوت ينم عن 
وجودهم لمعان أسنة الرماح العريضة وتحركاتهم ومناوراتهم . على شاطيء النيل امتلأت 
Sei‏ أشجار النخيل بعقاتلين يحملون بنادقهم ف منتهي الحرأة يظهر مواقعهم الدحسان 
الصاعد من أفواه البنادق أو عندما يصاب احدهم ويسقط جسمه من على النخيل تمامد 
كالغراب النوحي . ١‏ 

عاودت الزوارق الكرة وعجرد أن قاربت للمضيق ف الحفير » حبس أفراد الجميش 
أنفاسهم وللمرة الثانية شاهدوا تقهقر باحرة القيادة المتمة وهي تعود لمنطقة السلامة 
وسط تمليل وتكبير العرب . كان واضحا أن هذه الزوارق لن تستطيع إسكات نيران 
الدراويش ويتحسر الجميع على الفراغ الذي تركه عدم اشتراك " الظافر " فى هذه 
العركة . 1 

استمرت المعركة ساعتين ونصفا واستمرت مقاومة العدو بنفس القوة الي بدأت 
بما. عندها قرر السردار تغيير الخطة لعدم مقدرة هذه الزوارق على احماد النيران القوية . 
أمر"دي روقمنت" الذي تسلم القيادة من ".كولفيل " أن يسرع ويتخطي 
الاستحكامات بدون أن يحاول إسكات النيران حي يصل الى دنقلا ولكي يعطيه التغطية 
الكافية أمر سلاح المدفعية بقيادة الرائد بارسون بالتمركز فى جزيرة ارتقاشة الضحلة 
الي ترتبط بالشاطيء putt‏ صغير وق نفس الوقت تحركت ثلاث كتائب من المشاة 
وحن تكون قبالة العدو . ف الساعة التاسعة بذأت ال8١‏ مدفعا إطلاق Mil gs‏ على 
المتاريس بطول ١5٠١‏ ياردة» By‏ نفس الوقت صب جنود المشاة نيراهم على أسطح 
النخيل . 

ول 


استطاعت المدفعية أن تصيب وتخرس ثلاثة من مدافع الدراويش الخمسة وتغرق 
باحرة الدراويش " الطاهرة " ونحح سلاح المشاة فى تطهير أعالى النخيل من المقاتلين . 

استغلت الزوارق هذه الفرصة وبدأت الملاحة على خط واحد متجاهلين رصاص 
العرب الذي استمر ق تحد عنيد الى أن أعدت الاستحكامات وواصلت سيرها لدنقلا . 
بعد هذا استمر إطلاق النار على فترات» وقد انتهت هذه المعركة على الأرجح على 
هذا للوقف . 

ظلت القوتان المتصارعتان كل تواجه الأحري طيلة اليوم من جاني النهر» وبدا ان 
الدراويش فيما يبدو لم يعلنا استسلامهم للهزعة وظلوا ملوحين ببناداقهم واعلامهم 
وتواصلت صيحات التحدي حي بلغت مواقع القوات الغازية» ولكن ف الحقيقة CALS‏ 
حسائرهم كبيرة. أصيب قائدهم alll‏ الشجاع أصابه بليغة بشظية دانة وأصيب عثمان 
أزرق العنيد برصاصة وقتل ST‏ من calle‏ انصاري بينهم سبعة أمراء بالإضافة لطابور 
طويل لنقل اللحرحي شوهد متجها جنوبا إلا أنه لم يتم التأكد من تراحع ودبشارة أو 
عدمه , يبدو أنه كان على يقين Ob‏ السردار سوف يعبر لغرب النيل ويزحف بجيشة نحو 
دنقلا تحت غطاء زوارقه المسلحة وكأي قائد إسلامي كان قلقا على خط الرجعة 
و-حطؤط الامداد بالنسبة لقواته ولا حكن ان ياومه أحد مع قوة الميش الذي يواجهه . 

كان هناك سبب أكثر إلحاحا من هذا السيب الاستراتيجي وهو ان كل مخازن 
الغلال كانت عحملة على المزاكب الشراعية call‏ ترسو على الشاطيء الغربي وكانت 
٠‏ كلها على مرمى من نيران المدفعية ورشاشات المكسيم فى جزيرة ارتقاشة وقد باءت 
محاولات عديدة للدراويش للوصول odd‏ المراكب بالفشل نتيجة لقذف المدفعية . وكان 
القمر ساطعا وأعطي رجال المدفعية فرصة كافية لرد أي اقتراب من خازن الحبوب 
وعندما أصبح الصبح اكتشف الحيش أن الحقير قد تم إحلاؤهاء وأن العدو قد تراجع الى 
دنقلا . 

قلق ودبشارة على حطوط إمداده» لم يكن له ما يبرره إذ كان من المستحيل أن 
يتقدم السردار بحيشه تاركا حطوط ومواصلاته تحت رحمة قوة كبيرة من الدراؤيش أو 
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أن يقسم اليش وترك جزء كبير الاحتلال الحفير» ولكن عجرد أن أخلي الدراويسسش 
استحكاماتهم أصبح الأمر أكثر سهولة . 

جاء القرويون بكل المراكب الى تركها العرب الى ين الضفة وأعلنوا أن ودبشارة 
قد أحلي دفاعاته ورحع الى دنقلا . 

طمأن هذا لط للق e E‏ 
JS‏ نظام وظهرت هنا كفاءته التنظيمية وتم ترحيل كل أفراد الميسش من سسلاح 
وفرسان وهجانة ومشاة وأسلحة pl‏ الغربي فى ظرف 5؟ ساعة وبدون أي مصساعب 
تذكر ٠.‏ 

لم تكن النسائر كبيرة فى معارك يوم 18 فهى بالنسبة لقوة تبلغ ٠١‏ ألف مقساتل 
IS‏ لاتذكرء جرح القائد "كولفيل" قتل جاويش بريطاني وضابط مصسري Trend‏ 
١‏ احنديا أهليا » الجموع ١4‏ أي أقل من وأحد ف الألف من جموع القوة المقاتلة . 

على كل حال ad‏ وصفت تلك المعركة ذات المشاهد الرائعة وال حسمت بغسير 
دماء اسم "معركة الحفير " كتبت عنها رسائل ميدان خاصة واعتبرت ف السجلات 
الرسمية " كعمل عام " وصلت بزقيات التهاني من صاحبة الحلالة ومن النديوي دلالة 
على الرضا . 

كان نصر معركة الحفير أرخص نصر تشهده الحروب ف تاريخ المعارك القريبة . 

استغل يوم ٠١‏ وحزء من ۲١‏ ف نقل اليش للشاطيء الغربي للنتيل» وكانته 
' القوات ما زالت تتحرك عند رجوع البواخر المسلحة من دنقلا . المسافة بين دنقلا 
والحفير حوالى 5" ميلا مريا وكان الأسطول النهري قد وصل قبالة المدينة ف عصر يوم 
9 وتم إحلاء الحامية بعد إطلاق عدة قذائف وتم أسر عدد من المراكب الشراعية . 

إن النتائج الي حققتها الزوارق المسلحة كانت بسبب المناورة الناححة للسردار 
عند الحفيرء وجعل إخلاء الاستحكامات البواخر تسير بسلام على طول التهر دون أي . 
wk‏ . 
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واصل ودبشارة تراحعه طيلة يوم ٠١‏ ووصل دنقلا ف المساء يعاني من حرحه» 
وأعاد احتلال المدينة وبدأ فى استعداداته للدفاع عن المناطق الحصينة . 

لم تغب هذه الانشطة عن أعين أعدائه فارسلت الباخرة " أبوكلي " تحت 3 dl‏ 
الملازم " بي " لكي تناوشه وتشغله وبدأت معركة يوم ۲٠‏ طيلة اليوم بين الباخرة 
واستحكامات المدينة وعند شروق فجر يوم ۲۲ أرسلت باحرة أحري لتساند " بيينّ " 
واستمر القذف للمدينة ودفاعاكا . 

اكتمل عبور قوات اليش للنهر فى عصر يوم ۲١‏ ولكن إصرار السردار pel‏ على 
التقدم» وأمر dhol 6.5 yi‏ المسيرة حي قطع ٠١‏ ميلا جنوبا فعسكر الحند قبالة جزيرة 
"ارقو". فى صبيحة اليوم التالى أمر بالتحرك قبل أن تشتد حرارة الشمس حي وصلى الى 
"زورات". تبعد هذه المنطقة بحوالى ستة اميال من دنقلا وعندما كان من المقرر أن تدأ 
المعركة فى اليوم. التالى كان لابد من الراحة والاستجمام التام للساعات الثماني عشرة 
القادمة» الأمر الذي قدره المنود فقضي المحميع طيلة تلك الساعات تحت اشجار النخيل 
على شاطيء النيل . 

كان الضباط يراقبون من مناظيرهم المعظمة زوارق المدفعية وهي تطلق قذائف 
مدفعيتها على دنقلا » واستمر الضرب طيلة اليوم . 

بين حين وآخر تقدمت طلائع من مشاة وخيالة الدراويش نحو النقاط المتقدمة 
للجيشن وتم Sols‏ إطلاق النار . 

ظلت هذه المناوشات والشعور العام بأن المعركة الفاصلة قادمة يسيطر على الحميع 
وبالكاد استسلم البعض للنوم العميق بينما سري قلق الترقب ف الكثسيرين. أيقظت 
القوات ف الساعة الثالثة صباحا وبدأ التقدم نحو دنقلا . 

كان الوقت مازال ليلا » القمر الكامل يسطع ف السماء الصافية فى هذا الحو 
. الاستوائي البديع بالكاد يعري تلال الرمال الممتدة أو الحموع الحائلة للجيش الغازي . 
ظلت القوة طيلة الليلة فل تشكيلاتها كتائب رباعية ومع بداية شروق الشمس تدرج 
اليش > امتد الى جحبهة طوطا ST‏ من ميلين . كان لواء " لويس " على الشمال 
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بالقرب من النهر ثلاث كتائب كاملة وكتيبة رابعة كاحتياطي. تبعهالواء 
"ماكسويل" ثلاث كتائكب كونت امتدادا للواء "لويس" كانت المدفعية ف الوط 
تدعمها سرية "الستيفوردشيز" مدفعية المكسيم بزيها الأحمر Fell‏ كانت تمثل فاصلا بين 
الألوان الصفراء والبي * بينما وضع لواء " ماكدونالد” "على اليمين يتبعه لواء "ديفيد" 
فى مؤحرة وسط القوة كاحتياطي أما سلاح الفرسان والهجانة وبطارية الخيالة فجنحت 
لتحرس جين القوة بينما تبحر زوارق المدفعية بطول التيل على الشمال . 

كانت قوة الجيش هي الشيء الوحيد المتحرك وسط الرمال ولمدة ساعتين حي 
الساعة السابعة ظهرت قوة سلاح الفرسان على مين المبهة» وبعد تقدم نصف ميل 
ظهر جيش الدراويش » إعدادهم أقل من القوات المصرية لكن ملابسهم البيضاء 
وأعلامهم الملونة وهي ترفرف فوق الرؤوس قد جعلت للمنظر هيبة ley hale‏ عرف 
من شدة عزمهم وجسارة قائدهم ودبشارة » توقع الدميع OF‏ يهجموا فى الحال . 

كان التفاوت ف إعداد القزات كبيرا تقدمت القوات المصرية وتراحعت قوات 
الدراويش يكفل ستر تراجعها بعض خيالة البقارة ال استطاعت تأخير تقام القوة 
يتهديما لقطاع الصحراء . لم يدحل ودبشارة الى دنقلا الي لاتزال تحت حصار 
الأسطول النهري المسلح وتقهقر الى الدبة جنوبا عندما دحلت قوات المشاة الى دنقلا 
وجدت المدينة بالفعل تحت سيطرة قوات الاسطول النهري الذين كانوا يتبادلون 
الاحاديث الودية مع رصفائهم من الفرق السودانية . سقطت حامية الجهادية السوداء 
المكونة من 4٠٠١‏ مقاتل وانضموا للجيش القادم . 

بينما احتلت قوات LAM‏ المدينة » واصلت قوات الحجانة وسلاح الفرسان 
ملاحقة العدو . 

استطاع فرسان الخيالة البقارة الصمود وتنفيذ هجمات عديدة لتغطية انسحاب 
المشاة By‏ إحدي تلك الهجمات تم التلاحم مع سرية الكابعن آدامز من سلاح الفرسلن 
المصري» وقتل ” أفراد للعدو وجرح ثمانية أفراد من القوة . تخسر المجانة وسلاح 
الفرسان حوالى ٠‏ ٠١ضحية‏ فق الملاحقة بالرغم من أن انسحاب الدراويش تم بنظام تام 
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إلا أن الروح المعنوية تأثرت جذا وتركت أثرها ف انضباط القوة فتفرقت فى شكل 
lt at‏ صغيرة سهل أسرها وتم العثور على كميات مختلفة من الأسلحة والعتاد وأيضا 
أعداد كبيرة من الأطفال الذين هجرهم أباؤهم عند الانسحاب» حي استعانت القوة 
باحدي عربات المدافع لحملهم الى بر الأمان . ١‏ 

Joly‏ القادة ودبشارة وعثمان أزرق وفرسان البقارة تقهقرهم عبر الصحراء الى 
المقمةء وبالرغم من معاناة قاسية من شدة العطش تم الانسحاب بانضباط JAS‏ وتركت 
قوة عند ابار "ابو كلي" حي تتعامل مع أي قوة مطاردة . 

أما فرق مشاة الدراويش فقد اختاروا ان يسلكوا طريق النهر متراجعين الى 
أب و جمد تعرضوا بذلك لنيران زوارق المدفعية حي ظهر الشلال الرابع وانتهي عنده أي 
نشاط للمتابعة والملاحقة . ١‏ 

كانت flict‏ الحيش المصري لاستعادة مديرية دنقلا وملاحقة العدو - لاصابلت 
بين البريطانين - قتل جندي واحد من الأفراد الحليين وجرح ٠١‏ المجموع ٠١‏ . 

وهكذا Al‏ احتلال دنقلا حملة VAAN‏ تم أسر ٩٠٠‏ اسير أغلبهم من الجهادية 
السوداء » تم الحصول على كل المدافع الستة مدافع وكميات كبيرة من مخازن الغلال 
وكميات كبيرة من الحراب والسيوف والأعلام كلها وقعت تحت يد الجيش المنتصر . 
وأصبحت كل مديرية دنقلا ال تعتبر من أحصب المديريات ف السودان محررة وعادت 
للسيادة المصرية . 

إن انفتاح بحري النهر مباشرة بعد الشلال الثالث وحيّ مروي أتاح أكثر من 
١‏ ميل من المياه الصالحة للملاحة بالنسبة للبواخر» وبذلك تم مركز كل القوات ف 
المنطقة الواقعة بين الدبة وكورتي ومروي » كانت تصلها الإمداداتة عن طريق < __ط 
سكك الحديد ومن ثم بالبواحر فق الممر النيلي المفتوح . 

كان وحود قوة كبيرة فى مروي الي تبعد عن أقصي نقطة شالية لقوة الدراويسش 
عند أبوحمد مهما للغاية لاستمرارية الحملة عندما يحين الوقت . كان تأخير أي تقدم 
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بعد هذا أمر لامقر منه وبالفعل انقضي عام كاملا بدون أي اشتبكات بين قوات 
الخديوي وقوات الخليفة. ش 

كان لنجاح الحملة صدي طيبا وردود فعل حيدة فن اوساط الحماهير باجلترا. فقد 
تم انخاذ الخطوة الاولي. إذ تم اعادة دول السودان بعد عشر اعوام من حرب دفاعية» و 
تمت مهاجمة الدراويش » وعندما يهاجمون بحيش كاف فانهم ليسوا بالفظاعة المتصورة 
وتم اراس الاصوات المعارضة . 

كان هناك شعور ورغبة عامة فى BIS‏ القطر Ob‏ العمليات يحب ان تسثمر 
بالرغم من عدم تغيير الحكومة لسياستها تجاه السودان او رغبتها فى القضاء الميرم على 
جيش الخليفة » قد تقرر » طالما ان الطريق سالكا وامنا بلا مكدرات حي الان فليسس 
1 هناك ما يدعو للتوقف والرجوع . 

لقد نشرت سجلات الشرف ف الغازيتة الرسمية للدولة وانمالت الاوسمة وانواط 
الشرف والشجاعة وبلا استثناء ذكر كل الضباط الذين خدموا ف الحيش المصري. رقي 
سير "هيربرت كتشنر"» العقيد هنتر والعقيد رندل الى رتبة القائد العام تقديرا pres‏ 
المتميزة ف ميدان المعركة وتم صنع ميدالىة خصوصة بشكل J lh‏ الازرق الشريط 
الخاص يما Fy‏ تخليد معركيّ فركة والحفير . 

كانت الخسائر من جراء الحملة عا ف ذلك معارك سواكن هي عبارة عن ٤١‏ 
قنيلا و۱۳۹ حريحا و۱۳۰ ضابطا توفوا من وباء الكوليرا وتوق ۱۲۹ من اسباب 
احري واصبح عدد كبير من الضباط البريطانيين من المعاقين . 


حل 


الفصل الثامن 
سكك حديد الصحراء 


أصبح عرفا سائداً أن مؤسسات القطاع العام الرائجة هي الي تنال كل الثناء مسن 
الدولة فتنهال عليها الهبات والحوافز خاصة تلك ال تتقن عرض نتائجها بشكل دراي 
مؤثر بينما تكون هناك مؤسسات لا تقل أهمية ودورها فعال للنجاح الكلي فى أي 
النسيان . اذا كان هذا القول صحيحا بالنسبة للنفس البشرية فانه أيضا ينطبق على 
طبيعة الاشياء . 

عندما تسرد قصة الحرب يكون عقل القارئ كله مركزاً على المعارك مشاهدها 
الحية Ady‏ المؤئرة وجرد النتائج البسيطة الواضحة الي تشعل الخيال Ay‏ على 
الإهتمام. بينما تظل العين ثابتة على اللواءات القاتلة وهي تتحرك خلف الدخات وعلى 
أسراب أعداد العدو » وعلى القائد وكله إصرار وثبات مزهوا.وسط رؤساء أركان 
حيشه ويبقي الط الطويل المتتابع من حطوط الامتدادات بلا ملاحظة . ذلك أن النصر 
العظيم الذي ah‏ على أسنة الرماح والسنج وهي ملطخة بالدماء الحمراء القانية يتملك 
كل مشاعر المراقب فلا يأبه بالنظر الى الخلف حيث آلاف الأميال من خطوط السكك 
الحديد » والطرق البرية والملاحية على طول النهر » olny‏ الأفراد والمؤن والعتاد وهي 
تزحف نحو الحبهة بدون انقطاع الواحدة بعد الأحري . 

إن النصر هو زهرة جميلة والمواصلات هي الساق الذي لاعكن أن تنمو بدونسه 
SS re ee a es‏ 
كثيرا ما ينسي التعقديات الحساسة لعنصر الإمداد . 

Sey‏ لأحد أن ينكر أن ذروة المعارك الحربية لايمكن أن يتحكم فيها التنظيم 
والاستراتيجية وحدهما » قد تكون الخطة محكمة الاضلاع » والقوات غذاؤها حيد“ 
أسلحتها وافرة وق المقابل قوة العدو مشتتة ع جائعة ply‏ عددا ثم gl‏ كل تناقضات 
أرض المعركة وتقلب وتعكس كل شئ . إن العنصر البشري وهو يتحدي الخبرة SS‏ 
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الاحتمالات gh ky‏ بنتائج فوق التصور وضد كل طبيعة الأشياءء قد يكون جائعا 
يفوقه عدوه مناورة وتسليحا » لكنه يكتسب السلامة والطعام والشرف لشجاعته . 

ان كل هذه الاعتبارات قد تكون أكثر ملاءمة لحروب يكون فيها الطرفان 
التقابلان كفتهما راجحة بالنسبة للعتاد والإعداد والنظام لكن فل حرب وحشية على 
ارض منبسطة فان قوة الآلة ay‏ الحديثة من العنف والضراوة بيك لايمكن ان 
تصمد أمامها قوة المسد والدماء فقطء وتكاد تنعدم فرصة التلاحم والمعركة الحقيقية » 
مقاتلة الدراويش كانت عبارة عن مسألة سبل مواصلات . لقد هزم الخليفة بخط السكة 
الحديد . 

Ea la fo rte 0 oul oka gp 
الحديد ف إشارات عجلي » كيف يتم بناؤه اتحاهه خلف المارك خطوط إمسداد‎ 
واتصالات › فاني أدعو القاريئ أن يلقي نظرة وثيقة.. هذا الجزء سوف نتحدث فيه‎ 
عن البواخر » حط سكك الحديد » الحيوانات المرافقة للحملة » ولكن بتركيز أكثر على‎ 
. حط سكك الحديد‎ 

كان التيل هو حط الاتصال الوحيد بين القاعدة war.‏ وكل خطوط حملة استعادة 
مديرية دنقلا لعام ۱۸۹١‏ . لقد تم إرسال كل العتاد والمؤن للجبهة عن طريق اليل » 
وحيثما لم تكن هناك موانع ققد ظل النهر هو الوسيلة الوحيدة. لقد كانت كل الوسائل 
الأحري من نقل بري على ظهور الحيوانات أو عن طريق حط سكك الحديد » مهي 
وسائل مساعدة؛ ذلك أن البواحر تحمل أكثر وتكلف أقل من أي نوع آحر مسن 
المواصلات. إن الملاحة لا تتعرض الى أي مقاطعات » ماكينات البوااخغر تحتاج الى 
. تصليح وصيانة بسيطة وبحري النيل قد شقه الخالق . 

ومع هذا فان بحري النيل لا يصلح كله للملاحة كل الاوقات اذ تعترضه شلالات 
كثيرة فى مواقع عدة تكون الملاحة لمسافات بعيدة بمكنة فقط أثناء ؤضان النيل وعليه 
كانت هناك ضرورة لأشكال أحري من المواصلات للالتفاف حول تلك الشلالات 
لضمان الاستمرارية. كانت الحاجة ملحة لاستعمال نحطوط سكك الحديد والقوافل. 
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لتنفيذ حملة استعادة دنقلا كان لزاما بناء حط سكك الحديد لبيربط الأحزاء 
الصالحة للملاحة الي تمتد من أسوان لوادي حلفا ومن كرمه الى مروي . أمكن تقصير 
هذه المسافة OY‏ النيل ق ذروته تكون الملاحة ممكنة بين الشلال الثالث وكرمه . وعليه 
فكان من المقدر أن يتم بناء'الخط لمسافة ٠١‏ أميال بين وادي حلفا وكوشة . خلال 
السنوات الي كانت فيّها وادي حلفا هي أقصي Mak‏ خنوبا للقوات المصرية » كانت 
هناك حامية قوية فى صرص . ق حملة النيل عام ۱۸۸١‏ تم ايصال الخط الحديدي مسبن 
وادي حلفا عن طريق صرص my‏ عكاشة لمسافة سته وثمانين ميلا.. بعد أن .تم حلاء 
القوات المصرية عن السودان حطم الدراويش الخط شالا حي صرص» لكن بينما كانت 
الردمية القدرعة لا تزال موجودة » تم حلع الكتل الخشبية ( الفلدكات ) وتم إحراقها 
وكذلك حطمت أجزاء الخط الحديدي وتركت ملتوية ف كثير من المواضسع. SE‏ 
تلخيص الموقف عام ۱۸۹١‏ كما يلي : - 

كان الحزء الممتد ثلاثين ميلا من وادي حلفا الى صرض ف حالة حيدة وككن 
استعماله ف الخال . ابحزء من صرص الى عكاشة بطول ثلاثة وخمسين ميلا كان يماج 
الى اصلاح وترميم جزئي» الحزء من عكاشة الى كوشة بطول اثنين وثلاثين ميلا جاج 
لبناء من حديك ما عدا عشرة أميال مما ردمية تم بناؤها اثناء حملة ۱۸۸١‏ . وأخيرا فسان 
الجزء من عكاشة الى كرمة يجب أن يتم بناؤه قبل انحسار مياه الفيضان . : 

كانت المهمة الاولي الي أوكلت للمهندسين هي إعادة بناء الخط الحديدي من 
صرص حي عكاشة » ولعدم وجود العمالة المدربة تم تكوين ما عرف بكتيبة سكك 
| الحديد وتتكون من ۸٠٠‏ فرد أقوياء تم اختيارهم من كل القبائل المرافقة للحملة . كلى 
: مؤهلاتهم قوة الاحتمال والرغبة ف العمل. كان منظرهم مزريد؛ أسري من قوات ا 
. الدراويش تم إطلاق سراحهم ولكنهم ما زالوا يلبسون الحبة كلفوا عساعدة العمال 
الصريين ف تفريغ الكتل الخشبية والخط الحديدي بينما انممك افراد من قبائل الدينكاء 
' الجعليين الشلوك والبرابرة ف بناء الردمية اللازمة لغرس الفلدكات للخط الجديد . تم 
تعين مائة من الحنود المتقاعدين من بين المواطنين السودانيين كملاحظين للإشراف على 
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العمال لسهولة التفاهم بينهم وأيضا لأهم أهل ثقة .. سرعان ما اكتسبوا الخبرة وأصبحوا 
فخورين بعملهم . بعض الملاحظين من عمال السكك الحديد ف صعيد مصر ثم 
إحضارهم للمشا ركة» وفيما بعد تم استبدالحم من أفراد كتيبة سكك الحديد الذيسن 
اكتسبوا الخبرة مع مرور الزمن وامتداد الخط الحديدي ."كان حط السير والاتحاه وتنفيذ 
كل العمل على مسؤولية الضباط الانجليز من سلاح المهندسين ”كان أشهرهم "ادوارد 
جير وارد " " جرد " . 1 

بدأ العمل جنوب صرص ف أواخر مارس. ف البداية كانت أعمال العمال غير 
المهرة مدعاة للاستهزاء أكثر من الحصول على أي نتائج ولكن قليلا ما تبلورت خصبرة 
قائدهم الشاب ووضح حماس وتفاني وذكاء مساعديه الشبان فى ازدياد معدلات العمل 
نسبة لاستنبطاط أساليب من وحي الخبرة العملية الى زادت من كفاءة العمل . 

عندما ازداد bt‏ طولا تم احتیار بعض أعضاء الضباط الاحتياطي من بين.قوات 
UUM‏ ومن بين القوة المصرية وتم تعينهم كنظار للمحطات . اختير البعض من ضبساط 
الاحتياطي لوظائف العطشجية والحراس ؤرجال الإشارة واستعمل التليفون لمراقبة سسير 
الح ركة . اخختير لقسم الحركة الأفراد الذين يمكنهم القراءة والكتابة » حي هؤلاء كانوا 
يفضلون البصمة على الامضاء ثم أصبح هؤلاء هم الكتبة بعد أن تم فرزهم عن طريسق 
التجربة. 1 

لتعلىم هؤلاء ومدهم بالخبرة اللازمة لإدارة سكك الحديد تم إنشاء مدرستين 
للسكك حديد حلفا .تلك الموسسات ال لم تخرج عن كوا ظلال شجرتٍ Se‏ 
استطاعت استيعاب عشرين طالبا لتلقي علوم إدارة سكك الحديدء وكان حماسهم وسر 
تفوقهم وسرعة استيعايهم تحت ظلال النخيل ليفوق رصفائهم فى أعظم المدارس ف 
البلاد المتمدنة . 

كانت معدات التشغيل -خط حلفا - صرص كافيه وبحالة جيدة إلا أن القساطرات 
الثمانية كانت دائمة العطلة وتحتاج لصيانة باستمرار وبشكل مكرر وموم . كان تكرار 
الأعطال سببا ف عدم استمرارية الطريق حي اكتسب خط حديد " السودان الحربي" 
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سمعه سيئة فى الأيام الأولي Abed‏ استعادة دنقلا وسارع هؤلاء الذين لم يكونوا مقتنعين 
بالمشروع بصب جام غضبهم وتمكمهم على المهندسين .بالرغم من ذلك استمر العملى 
بلا توقف . 

ضاعفت من حدة المشاكل الأولية الي صاحبت هذا العمل » كارثة لم تكن ف 
الحسبان تلك العاصفة الترابية الممطرة الي جاءذكرها ف الحزء الخاص مديرية دنقلا . 

لقد أوضح أحد الكتاب وهو يتعرض للمرحلة الاولي من هذه الحرب خخطورة ما 
قد يترتب على تلك الحادثة ( هيلارد أتروج نحو الخرطوم ) . 

ف البلاد الي تسقط فيها الأمطار بشكل عادي لا يمكن لمهندس أن يي خط 
سكك الحديد ف بن الوادي ولكنه يختار اكتاف المنخفض لبي الخط» وعندما يمر بأي 
بحري أو منخفض فانه يترك جزءا من الاستحكامات لكي تمر منه مياه الأمطار أو 
السيول ا موسمية . اما هنا ف هذه المنطقة الصحراوية الخالية من الامطار وق هذا اللمزء 
بالذات فقد بي الخط ميلا بعد الأحر ف بطن وادي طويل يعرف ياسم خور أهروسة 
على طول Ltt‏ من صرص جنوياء وبالطبع لم يصنع أي حساب حار للأمطار أو يعتقد 
أحد بأهميتها وهكذا عندما جاء الفيضان فأنه لم يقطع الخط لمسافات متباينة متيساعدة 
عدة امتار» ولكن أغرقت المياه الخط كله وجحرقت كل الاستحكامات من تحت القضيب 
الحديدي حي ظهر ف بعض المواقع معلقا فى المهواء تا ركا فجوة كبيرة تقد لمسافات 
طويلة . : 
لقد تم تدمير أربعة عشر ميلا من الخط الحديدي كما دمر معسكر عمال الإنشاء 
تماما واحتفت بعض بنادق حراس المعسكر حي تم استعادة بعضها مدفونة بعمق ثلائة 
أقدام تحت الرمال . وق المناطق الي صمدت فيها الردمية؛ تكونت بحيرة كبيرة بمسلحة 
عشرات الأميال المربعة. لكن تم إصلاح كل التلفىات فى ظرف أسبوع وأحد .عمج هود 
غير عادي وخخارق للعادة . : 

pac,‏ > أن ؛كتمل بناء الخط حي كوشة بدأ التقدم نحو دنقلا وما إن تم تطهير 
منطقة الحفير من الدراويش حي واصلت الحملة تقدمها حي وصلت مروى وكان 
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اعتمادها فى كل هذه الفترة على الملاحة النيلية بدأت مياه النيل فى الانحسار وبسرعة 
وأصبح الجيش فى حطر OY‏ يبقي فاقدا للحركة نسبة لعجز الحركة بين الشلال SL‏ 
وكرمه» وعليه كان امتداد الخط من كوشة الى كرمه ف غاية الأهمية . 

تمت أعمال المساحة على عجل وتم اختيار المسار ف المنطقة المخررة حديثا كانت 
المسافة الكلية خمسة وتسعين ميلا منها Lad‏ وستون ميلا أراض صحراوية وقد كسب 
رحال الإنشاء حبرة كافية ف التعامل مع مثل تلك التربة الى كان هما أبلخ الأثر فى 
اكتمال الخط العظيم من وادي حلفا الى عطيرة . 

O E OE 
ونشاط ومع تقدم‎ ah المطلوبة من ردميات وارصفة ف التاسع من أكتوبر بدأ العمل‎ 
الخط وقبل اكتماله أصبح الجزء من النهر الواصل بين الشلال الثالث وكرمه غير صالح‎ 
للملاحة وأصبح الحيش الآن يعتمد على الحزء الذي تم إنشاؤه من الخط الحديدي تم‎ 
على نظم ترحيل أخخري من عند نقطة النهاية تعتمد على قوافل ا بال » يقل حملبها‎ 
. كلما تقدم الخط‎ 

كانت أكبر مشكلة هي إطعام هذا الخيش بدون التأثير على عمل بنساء الط 
الحديدي» ولقد كانت مشكلة من الصعوبة IKE‏ وشديدة الحساسية . 

حمولة القطارات كانت ضعيفة فثلاث قاطرات فقط صالحة للاستعمال بينما تحري 
أعمال صيانة ثقيلة لباقي القاطرات على أن تمد فى عمرها قليلا وتكون ذات نفع 
مستقبلا. توقف العمل ثلاث مرات حي يعاد تنظيم اليش وتم التغلب على المصاعب 
واحدة تلو الأحري . وصل الخط الى كرمه مع بداية مايو وتم إحلاء سبيل "كتيية 
سكك الحديد " ضباطها ومديرهاء ووجهت كل المحهودات للعملية الرئيسية 

ف الأسبوع الأول من ديسمبر عاد السردار من انجلترا ومعه التعليمات والتصديق 
بالتقدم نحو الخرطوم » وطفا على السطح موضوع حط السير الذي يجب أن يمسلكه 
اليش الغازي . كان من السهل جدا اعتبار الاستمرار ف العمل على طول النيل مع 
ربط الأجزاء غير الصالحة للملاحة بأحزاء من حط السكك الحديد » ولكن المسافة مسن 
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مروي الى yl‏ حمد تتخلها شلالات كثيرة وطييعة الأرض ف كلا جاني النيل لا تصلح 
لبناء حط سكك حديد. وإذا كانت تحركات الحملة الفرنسية نحو أعالى النيل تستوحب 
الاستعجال » فان ULL‏ الاقتصادية لمصر تستوحب التديير . 

إن حور طريق النيل منيكون مكلقا حداء ويجب البحث عن طريق مختصر. لذا 
عرضت للاعتبار ثلاثة مشاريع جريئة وطموحة )١(‏ الطريق الذي سلكته فصيلة 
الصحراء عام VAAL‏ عبر الصحراء من كورق للمتمة (۲) الطريق المشهور أن لم يكن 
حطرا من سواكن الى بربر )1( عبر صحراء التوبة من كورس كو أو وادي حلفا الى 
أيوحمد . ' 

لم arly‏ سير " هيربرت كتشنر " سؤلا ST‏ أهمية من هذا السؤال سوي فق 
النواحي الادارية المكتبية أو شئون المعارك إذ أنه وثيق الصلة باستراتيجية الحرب كلها . 
الطلب لأورطة بريطانية » الحجوم على زريبة حمودة» التوجه شالا نحو أم درمان أثناء 
تلك المعركة أو التعامل مع حملة المارشاند » كانت كلها امور مقدور عليها بالمقارنة مع 
اختيار حط سير التقدم . 

كانت قوة الخليفة الحبارة المعروفة تستوحب حشد جيش كبير وقوي حي تتم 
هزعته والاستيلاء على عاصمته . كان الاعتماد على استعمال خحط سكك حديد لربط 
الأجزاء الي تصل الى محري النهر المفتوح للملاحة أمر فى غاية الأهمية . 

إن بربر والمتمة معروفتان ولكن أبوحمد سوف توق بمذا الغرض مع العلم بأن كلا 
بربر والمتمة هي نقاط استراتيجية مهمة . 

ما كان من المنظور أن يترك الدراويش هاتين المدينتين بربر والمتمة الضروريتين. 
للدفاع عن الخرطوم » بدون مقاومة . إن الصحراء بين كورت والمتمة وبين سواكن 
وبربر توجد ها بعض UY‏ المتنائرة وعكن لأي هجوم أن يقطع حط سكك الحديد 
ويهلك اليش جوعا . ولهذا كان من المستحيل التفكير فى توصيل خط سكك الحديد 
الى بربر وا متمة قبل أن تسقط هاتان المديتتيان فى أيدي القوات الغازية. رفض حيار 
طريق كور المتمة' وأيضا سواكن - بربر وما ساعد فى.استبعاد الخيار الأخير صعوبة 


1١ا/‎ 


a gf حط سكك حديد ف سلسلة التلال لف سواكن . تم اختيار مسار حلفا-‎ ly 
مسين‎ BA بعد استبعاد الخيارات الأحري . كانت أبوحمد ها أمتيازات وأضحة » أولا‎ 
اميش فى مروي وهي ليست ذات اهمية بالنسبة للدراويش أو لدفاعاقم كأهمية بربر أو‎ 
. المتمة . ومن الممكن ارسال فصيلة هجانة بمحاذاة النهر للاستيلاء عليها‎ 

لم تكن هنالك آبار ف الصحراء coil‏ سيقطعها حط سكك الحديد أبو هد نما 
يصعب مهمة أي غارات من قوات العدو تلهاجمة عمال انشاء الخط وقبل ان يشمل الخط 
الى أبوحمد تكون قد سقطت ف قبضة اليش 

“دانت الخطة جيدة والحجج فى صالحها مقتعة لكن بقي السؤال ما هي إمكانية 
بناء نحط حديد الصحراء» واجه السردار هذا السؤال Ley‏ لاستشارة الخبراء من اكفاً 
المهندسين المختصين فى شئون السكك الحديد. كان الرد بلا استثناء هو استحالة تنفيق 
المشروع خاصة عند Le‏ ف الاعتبار ظروف الخرب الدائسرة . استشار محاربون 
مشهود هم بالكفاءة لكن كان الرد بأن المشروع غير ممكن ولا يقبله عقل » حي الذيين 
لم يستشاروا وتبرعوا بأرائهم قالوا إن الفكرة فكرة جنونة جملة وتفصيلا . اسستمع 
السردار لكل هذه الآراء والنصائح وقرر البدء فورا فى تنفيذ إنشاء الخط وبلا تأحير . 

برز ف الحال سؤال col‏ هل يبدأ الخط لأبوحمد من كورسكو أو وادي حلفا؟ 
وكانت هناك آراء مؤيدة لكل من المسارين. اختيار مسار كورسكو سيقصر طريق النيل 
من أسوان بشمان واربعين ساعة؛ كان طريق القواقل القدم الذي سلكه جنرال غردون 
ف رحلته الاخيرة للخرطوم عر من كورسكو عبر آبار مولرت الى بو مد ف LA‏ 
الآخر إن وادي حلفا كانت هي آخر نقطة JE‏ انحطة الرئيسية لسكك حديد دتقلا 
وبا ورش جهزة ومعدات كثيرة يمكن استخحدامها وهي ميزة كبيرة . تم إحراء مسح 
شامل للطريقين وتم احتيار مسار وادي حلفا ويداً العمل فى الحال . 

كلف الملازم " جيروارد " بعمل التقديرات اللازمة وعكف الملازم على تحضسير 
الكشوفات. لم يغفل أي شيء وضم كشفه كل ما .عكن أن يحتاج إليه » تخيل كل 
الصعوبات الي يكن أن تواحه المشروع وكاتت الاسئلة كثيرة عن أنواع الأشياء الي 
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يحب طلبها وال شملت: كم سعة الحمولة المطلوبة ؟ كم عربة وكم قاطرة وكميات 
قطع الغيار اللازمة ؟ كمية الزيوت عدد المخارط والقاطعات» وأجزاء معدات الورش . 

ماذا عن ترتيبات الإشارة اللازمة- عدد اللمبات ade y‏ النقاط ؟ كم أعداد مسن 
التزولي ؟ كمية الفحم call‏ يجب إحضارها ؟ كمية المياه اللازمة ؟ كيف,ىة حملها ؟ 
وكيف سوف يؤثر هذا على القوة الساحية يالنسبة لكل الحسابات السابقة ؟ وكم عدد 
القاطرات ؟ وكم ميلا من الخط الحديد ؟ كم ألف US‏ حشبية كفلنكات ؟ ومن أين . 
يمكن شراء كل هذه المواد ق هذا الوقت الضيق ؟ كم عدد بلنجات سكك “A‏ 
سيحتاجها المشروع ؟ وما هي الآلات اللازمة ؟ أي أنواع الماكينات . كم عدد العمال 
المهرة وما هو العدد المتوافر منهم ؟ كيف يمكن توفير الطعام والمياه للعمال ؟ كم كمية 
الطعام المطلوبة ؟ كم عدد القطارات ال يحب تسييرها يوميا لنقل الطعام للعمال وجنود 
الحراسة ؟ وكم قطاراً لحمل المعدات ؟ كيف تؤثر هذه الاحتياجات على التقديرات 
بالنسبة للقوة الساحبة ؟ 

الأحوبة عن كل تلك الأسئلة وغيرها الكثير الذي لاأري داعيا لكي أثقل بما على 
القاريء ضمنها الملازم " جيروارد " فى ملف بلغ “مكه عدة بوصات . كانت دقة 
وشمولية كشف الاحتياحات من الاتقان يحيث لم تتأثر الحملة وفرق إنشاء الط أو 
تتعطل أو تحتاج حي لسلك نحاس فى كل مراحل المشروع . 

تحت أي طرف فان العمل كان سوف يكون شاقا » وقد تضافرت خمسة عواملى 
نكن IS yA das‏ عب rll dd‏ م AME‏ حزيية + لنت فنالا أي ses‏ 
على طول الخط» وكان إطعام حوالى ألفين من عمال الدريسة ف صحراء مكشوفة 
مشكلة ف حد lat‏ وكان يجب الانتهاء من العمل قبل حلول' فصل الشتاء وخامسا 
وأخيرا فان الأموال المطلوبة غير متوافرة» تركت كل هذه المهمة للسردار . “ 

أرسل الملازم " حيروارد " الى انجلترا لشراء المعدات والقوة الساحبة» الي طلبتت 
ضمن مس عشرة قاطرة حديدة ومائي عربة وتم إنشاء الورش الحديدة ف حلفا وعين 
الميكانيكيون من ذوي الخبرة لإدارتها » تم إضاقة ألف وخمسمائة فرد لكتيية سكك 
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الحديد وتم تدريبهم . تم التعامل مع مشكلة AM‏ . أوضحت تقارير فرق المساحة أن 
الخط جيد لمسافة مائة وعشرة أميال وحسب رواية العرب لاتوحد أي مياه للمائة 
وعشرين ميلا التالية » كانت هناك منطقتان ققط لاحتمال حفر آبارولاستعمال الجمغال 
للترحيل أمر غير وارد وكان يجب أن ييي Jade‏ على أن تحمل القاطرة المياه حي 
آحر الخط وللعودة ومع فائض لاطوارئ أو الحوادث . 

كان من الواضح أن OLS‏ المياه الي سوف تحملها القاطرات سوف تزداد مع 
زيادة طول الخط ومع تقدم الخط وتقدم العمل حي Gh‏ وقت سوف تضطر فيه القاطرة 
لتحصيص ثلث حمولتهنا لنقل المياه اللازمة لاستهلاكهم . كميات المياه تحددها درحات 
الخط واتضح أن الصحراء للسطحة ما هي إلا متحدر مستمر حت أزتفاع ألف وستمائة 
قدم من حلفا مما عقذ كل الحسابات . كان لابد من حسم المشكلة » تم شراء مائة 
فنطاز سعة ألف وحمسمائة جالون» وتم تركيبها على عربات سكك حديد متصلة 
بخرطوم كان من الظواهر العجيبة منظر قطار سكك حديد " السودان pH‏ " 
وصفوف الفناطيز تحري على عجلات عليها تتوقف حياة القاطرة وحياة الركاب بنفس 
القدر . 

بدأ حفر أول حفنة رمال ف oly‏ حط حديد الصحراء ق أول ايام عام VAAY‏ 
amy‏ أول مايو عندما انتهي خط كرمه لم يكتمل إلا بناء أربعين ميلا من الفط 
الحديدي ولم يبذل آي مهود كبير . استمر تدريب " كتيبة سكك الحديد " الجديدة 
واستمر تدفق وصول المعدات والماكينات والعتاد من كل نوع من انجلترا. بدأت 
الورش الحديدة فى وادي حلفا تباشر أعمالها » أصوات المطارق والماكينات تملا أرحاء 
المكان ويطير الدحان الأسود من عمليات التصنيع ليملآ السماء الافريقية . بخور المدينة 
الكريه قد قدم WH‏ المصرية» كل هذه هي تحضيرات ولم يبدأ بناء الخط الحديدي حي 
يوم الثامن من مايو . 5 

ely‏ كل فريق sly‏ خط سكك حديد كرمه الى وادي خلفا » جاء رواد الحرب 
الحديثة بكل اللترأة وخلفهم عبر الصحاري الموحشة يجرون خط سكك حديد خلفهم » 
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طريق سالم وأكيد لقوات المشاة » الفرسان ومدفعيتها والبوارج سوف تلحق بكل 
السرعة والأمان . 

لاتوحد كلمات حكن أن تصف قسوة ووحشية:المناطق الي سيمر عليها الط 
وعمال البناء » كالحيط الأملس الناعم كانت تمتد ذرات الرمال اللامعة الى مدي البصر 
حي الأفق » وتحرق أشعة الشمس الاستوائية سطح الأرض حي يصعب ملامستها باليد 
ابحردة ويزبحر المواء الحار مثل النار على الفرن وبين ألفينة والاحري تظهر كتل الحجارة 
Ul‏ جزر من pl‏ فى بحر فن النار. 

وقف رأس خط سكك الحديد وحيدا فى كل هذا الفضاء الواسع مدينة من الخيام 
تتسع لألفين lady‏ نسمة كاملة محطة ومخازن ومكتب بريد ومكتب تلغفراف » 
'' وكتتين لايربطها بالعالم الخارجي وعالم LAN‏ إلا خطين حديديين متوازيين بعسرض 
ثلاث أقدام وست بوصات يتواري عن الأنظار وينكمش ف المنظور الطويل حي يتلوي 
ويختفى حول السراب الى ما لا فهاية . 

كل سباع ale clea te Lea‏ کے ارد ركز ai il aS LA‏ 
الى أن تشق صافرة القطار صمت القرون معلنة الترحيب بأول'قطار للمواد يحمل المياه 
الخاصة به والفين ومسمائة ياردة من قضيب سكك الحديد » الفلنكات ولوازها . 
عند الظهر تظهر بقعة سوداء أحري » قطار تموين يحمل المياه الخاصة به والطعام والمياه 
الكافية لنصف الكتيبة الحارسة ¢ والفى عامل وفي » والمنطابات والصحف والمقانق 
(السجك ) والمربة والويسكي والصودا والسجائر الي تمكن البريطاني من هزعة العالم 
دون أن يشعر (sh‏ ضجر 1 

ود قاطرات ربل الود اك رحا الأول فى تدرا على الل 
UI‏ تطير ف الهواء وتختفى ف ظلال عالم غير حقيقي . 

كانت الحياة فى هذه المدينة الغريبة الموحشة تسير على نمط واحد لايتغير كالآله ». 
ULE‏ تستمد من الطريق الحديدي خصائصها خاصة أنه سر يقائها . فى تمام الساعة 
الثالثة صباحا fig‏ ماكينة المعسكر وتبدأ الاستعدادات لوجبات الطعام عند الفجر يصل 
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قطار الإمداد ويلتف حوله عمال الدريسة تماما كالذباب ويحملهم الى آخر مرحلة مسن 
الخط . الكل يعرف مهام عمله ويعرف ألارجوع للمعسكر قبل الانتهاء منه يبدأ الحميع 
العمل دون الحاحة الى تعليمات يبدأ تفريغ مائة ياردة من المواد توضع الفلنكات على 
شكل صفوف متراصة -ثم يبدأ تثبيت القضيب على الفلنكة الثانية ثم تبداً القاطرة 
الضخمة ال تزن ثمانين طنا ق pul‏ الى الامام بحذر شديد كأنما ل يحاول المسرور 
فوق كويري ضعيف. تعاد العملية باستمرار طيلة الساعات BAI‏ لكل يوم . BS‏ 
لف القطار الجموعات الي تقوم بغرس الفلدكات وتثبيت القضيب الحديدي على 
طول الردمية المعدة للخط . بعد أن يكونوا قد أنموا عملهم. وعندما تغيب الشمس 
ale‏ الرمال قوق الافق الغربي ob‏ القطار بالعربات الفارغة حاملا مات gpl Vi‏ 
الجهدة راجعين الى رأس الخط حيث المعسكر الدائم هنا يكون سير القطار على حط 
حديدي تم اكتماله. , ١‏ 

تأت فترة قصيرة للراحة تتوهج UE:‏ أنوار المعسكر UIST‏ أنوار سفىنة ركاب 
عملاقة تبحر فى الحيط بينما يتحادث الضباط ويدردشون أثناء تناو حم طعام العشاء. ثم 
بأ الظلام ولا شيئ يكسر صمت الصحراء حي يأتي الفجر بنوره الساطع ومعه يوم 
آنحر من العمل الشاق . 

وهكذا أسبوع بعد الآحر تتابع العمل ومع مرور الأيام يتم التقدم نحو المجاهل . 
يتغير المنظر » ولكنه يبقي نفس المنظر» وكلما بعدت وادي حلفا واقتربت أبو مد 
ظهرت بوادر المخطر لمتضيف للمعاناة العجيبة الي يعيشها سكان معسكر راس سكك 
الحديد . ماذا لو أقدم الدراويش على قطع الخط الحديدي » كان لديهم كميات مياه 
كافية لمدة ثلاثة ايام كاحتياطي وبعدها ما م يتم التغلب على أسسباب العسوارض 
وتستأنف الحركة فان الموت. والهلاك سوف يكون مصير ابجميع وسوف لا تبقي سوى 
عظامهم وأوان الأكل كشاهد على مصير مشروعهم . 

ف العشرين من يوليو تم انحاز مائة وثلاثين ميلا من النط وأصبح من الخطورة 
OK,‏ التقدم بعد هذا حي يتم تطهير أبو مد من قوات الدراويش . صحيح امم 
هل 


يبعدون مسافة مائة ميل ولكن SL‏ تسافر سريعا وبعيدا و لم تكن إمكانات العبدو 
معروفة وظن الجميع أن التقدم سوف يتوقف ولكن ف السابع من اغسسطس SF‏ 
الحنرال "هنتر" من مروي مع محازاة التهر وهاحم ابو حمد واستولي عليها فى عملية 
alu‏ وصفها لاحقا. وهكذا بدأ العمل من جديد ونشاط أصبح معدل الإنماز OW‏ 
رائعا فقد تم مسح وبناء خمسة الآف BUDE‏ ياردة من الخط فى يوم واحد . وصل 
الخط الى أبوحمد يوم أول نوفمبر وهكذا التحم الرجال الذين خاضوا معركة الائتصار 
على الصحراء مع أولئك الذين شقوا طريقهم عبر النهر ؛ عتدما تم اللقاء على ضفاف ٠“‏ 
النيل . 

كانت هناك آثار سلبية للمتاعب والمعاناة فقد توق اثنان من شباب المهندسين هما 
"بولحويل"و "كاتور" من بين الثمانية مهندسين » وقد تم شغل أماكنهم بآخرين بكل 
الحماض:: A:‏ 

لقد تم الانتهاء من الخط قبل شهر تقريبا من موعده امحدد نسبة خسن الطسالع 
والتوؤق ف العثور على old‏ حيث أثمرت المجهودات الي استمرت الى ستة أسابيع عن 
حفر بثر ف المخطة رقم ٤‏ الي تبعد سبعة وسبعين ميلا من زادي حلفا وحسدت المياه 
بوفرة على عمق تسعين قدما وتم تركيب طلمبة مياه واستمر تدفق لياه العذبة بلا 
انقطاع . ١‏ 

تم حفر بعر أخري على بعد مسة وحخمسين ميلا من البعر الأولي عن الحطة رقم 5 
' وجاءت بكميات أوفر هن المياه . لقد ساهمت تلك الاكتشافات ف تقليل مشكلة المياه 
رغم انما لم تحلها تماما لقد زادت من حمولة اط وقلت المخطورة على أرواح 
المجموعات العاملة على الخط. كانت فكر ة حفر الآبار هي من اقتراحات السردار 
بالرغم من تمكم الأعراب الأصدقاء ولكن يبقي السجل أن النجاح كان بفضل ضربة 
حظ » إذ لم يسفر حفر ALE‏ آبار آخري عن نقطة ماء بالرغم من الوصول بالحفر 


لأعماق أكثر . 
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كان لابد للتلغراف من متابعة الخط وكانت رسائل الفلنكات تأي ومعهاما 
يتاج الخط من أعمدة التلغراف والأسلاك والعازلات وقديأتم الملازم "ماين فولد" 
الذي اشترك فق المعارك ضد العرب» وكان من سلاح المهندسين» بناء حط تلغراف من 
مروي الى weal‏ وبذلك اكتملت دائرة الاتصالات الي ربطت بين سكك الحديد 
والتهر . 

لم تنته أعباء " كتيبة سكك الحديد " وضباطها بانتهاء العمل فى حط حلفا - 
أب وحمد » لقد تم oly‏ حط سكك حديد الصحراء ويجب أن يستمر العمل » لتشغيله » 
وصيانته وامتداده . أصبحت الحطة الأخيرة فى وادي حلفا مدينة مزدحمة » تحولت قرية 
الطين الى بجمع صغير شبيه عدينة " كروي " تم تطوير الورش الي ازدهرت مع نمو الخط 
الجديد وتأهلت بأحدث الآلات من جميع الأشكال والأنواع. كما تم استيراد الورش 
الكاملة أما من مصر أو طلبت من انجلترا حي اكوام الخردة الي كان يحتفظ يما 
"اسماعيل" كان ها دور فى توريد بعض الأجزاء ذات النفع . 

وهكذا امتلات المخازن بأشكال متنوعة من المعدات بشكل غير عادي من 
المسابك والمخارط والدينموهات ومطارق البحار ومكابس هايدرولكيه أفران 
وماكينات قاطعة للمسامير » ومداقيب قد تم توفيرها وكانت كلها تعمل باستمرار. كل 
ذلك استدعي اهتمام مستمر » كل جهاز لإصلاح VI‏ .كان متوافرا . 

لتوفير القوة الساحبة للحمولات اللازمة لتموين اليش وامتداد حط سكك 
tt‏ تم استيراد أربعين قاطرة » طلبت من عدة بلاد فى أوقات مختلفة كانت تمثل , 
عشرة أنواع ما استدعي أن يتم حفظ عشرة أنواع من قطع الغيار . تضاعفت التوليفة 
والاستبدال فى المخازن كانت بعض قطع القوة الساحبة عبارة عن قاطرات قليهة 
استهلكت بالكامل وكانت اعطاطا متكررة وقد أثرت الرمال الناعمة على كل أحزاء 
الاحتكاك وكان لابد من متابعة عمليات الصيانة بشكل مستمر . كانت الورش 
مشغولة صباح مساء » طيلة أيام الأسبوع السبعة . 
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أضف الى تعقيدات الماكينات فوضي اللغات. فلقد تم التعاقد مع حنسيات Lilt‏ 
من الملاحظين من عدة بلاد من اوربا وكان التفاهم يعم بسبع لغات داحل الورش- 
تحولت وادي حلفا الى بابل جديدة ومع كل انتعشت الاعمال . استعمل ضباط سلاح 
المهندسين الدبلوماسية وطول البال وكان قائدهم بارد الأعصاب لا يكل ولا جل 
وفرض السردار سيطرته الكاملة على الجميع دون أن يأبه لمشاعر الآخرين ولكنه طويل 
البال لا ينفعل بسرعة واحكامه معقولة . كان يتجول داخل الورش أو وسط صفوف 
امنود حيّ يطمئن بان العملية تسير حسب ما خطط Ub‏ باقتصاد فى النفقات مع 
الإنجاز المطلوب . لقد نال تعاطف العمال العاديين مما أكسبه احترام وحب ضباطه . 

لم يعرف ف أي مكان من السودان كما عرف ف سكك الحديد » وم يؤمن به 
ف أي مكان مثل ما أومن به هناك . 

الآن of LI oT‏ نتخيل سير الأحداث . استغيي I‏ "هنتر" عن استعمال الجمال 
لخنطوط مواصلاته الى مروي يمجرد أن وصل القطار الى (أبو حمد) وصار يطلب تموينه 
رأسا من وادي حلفا عن طريق الخط الحديد . ش 

بعد الانتهاء من حط سكك حديد الصحراء بقيت معدات تصلح لبناء خط لمسافة 
سبعة عشر ميلا إضافية وعلى الفور تم إنشاء حط حت (دقش) بطول ستة عشر ميلا 
جنوب ابو حمد . تم الاستيلاء على بربر فى هذه الاثناء وحتمت الضرورة العسكرية 
بقاء قوة كبيرة فى هذه المدينة للدفاع عنها تم إرسال الكتائب الأربع الي بقيت فى 
مروي بالبواخر الى كرمة ومنها بالقطار Ad‏ ثم رحلت بقطار الضحراء الى دقش عسن 
طريق أب وحمد الرحلة كانت بطول اربعمائة وخمسين ميلا . 

عندما بدأ العمل ف حط سكك الحديد عبر الصحراء IS‏ الاعتقاد بأن النهر 
صالح للملاحة بعد sa gf‏ بدون أي عوائق وقد أكد هذا المسح الذي تم ولكن بعد 
انمحسار مياه gill‏ اتضح أن هذه المعلومة غير صحيحة. .بمجرد أن انحسرت مياه التيل 
ظهرت الشلالات ale yp‏ كان لزاما ان يعتد الخط أولا الى (باشطناب) ثم الى العبيدية 
وأحيرا حي عطبرة. Jas)‏ هذه المرحلة احتاج الأمر لاعتمادات مالية إضافية فى وقت 
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كثرت فيه المشاكل المالية ولكن تم التغلب على الصعاب واستؤنف العمل معدل ميل 
واحدا فى اليوم . CALA‏ طبيعة البلد كثيرا فق المنطقة الواقعة بين أبوحمد Ay‏ عطيرة . 
يحازي الخط نمر النيل لمسافة ستين ميلا يسير على حافة النهر على بين الخنسط تقع 
الأراضي الزراعية الي هي لا تزرع تراكمت عليها الأتربة وكونت تلال من الرمال مسن 
جحراء الإهمال -تدمو فيها ole past‏ أشجار الدوم والسنط ويطل اليل من بين أغصان 
هذه الشجيرات بفىضان منعش. على المسار تمتد الصحراء تظهر فيها بعض الأحجار 
والخيران -من الباشنطاب الى العبيدية كان لابد من الاتحاه بالخط نحو الصحراء نسسبة 
لطبيعة الأرض انحازية للنيل غير الصالحة للخط .وذلك لمسافة مسين ميلا من العبيدية 
الى عطبرة يسير الخط على أراضي طينية تنمو عليها الأشجار الظليلة الي ترويها مياه 
الأمطار . دحل الخط مناطق نزول الأمطار فيها احتمال وارد وكان لابد من الاحتياط 
بعمل كباري واستحكامات وفتحات لياه الخريف والسيول حي لاتحطم المخط مما زاد 
من كمية العتاد والمواد المطلوبة بلغت ف جملتها حوالى الف طن إضافة على المواد 
المطلوبة . عندما وصلت القوات الإضافية لمنطقة بربر تضاعفت القوة الموحودة 
وتضاعفت أيضا مهام التموين. أن إطعام الميش ف. الصحراء وغلى بعد ألف ميل مسن 
قاعدته ومع عدم وجود أي وسيلة للغذاء على مسيرة يوم كامل » ليست بالأمر السار 
وإن لم تقل أهمية عن بناء حط سكك الحديد الذي ترتبط به حياتهم لنقل التموين الى 
الحبهة . إن التموين أو الأفراد والمواصلات ترتبط مع بعضها تقف او تنهار معا ويعتمد 
التاريخ على كليهما . ولكي نوضح دور ادارة التموين والمون الحربية؛ أحد لزاما على 
أن أكرر وأوضح بعضا من التفاصيل .كان السردار يشرف اشرافا مباشرا على ادارة 
الإمدادات إلا أن دوره اقنصر على الإشراف على توزيع الوجبات أما تحضير العام 
والتموين المستمر وقد أوكل الى العقيد " روجرز " الذي اثبت خلال ثلاث سنوات أنه 
فعلا يستحق لقب " مطعم الحيوش " لدقة حساباته والتفكير السليم الذي لا يغفل أى 


احثمالات . 
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كانت المهمة الحربية الاولي كما أشرنا هي تركيز أكبر قوة من القوات اله ..بة فى 
عكاشة وما كان لمسائل التموين أن تشكل أي متاعب لأن هذه طوارئ كلل هئ 
محسوب حسابه. شاءت المقادير أن شهد بداية عام ۱۸۹٦‏ نقصا كبير ف الغلال س بة ٠‏ 
لانخفاض محصول عام ۱۸۹١‏ الى أقل من المتوسط فأضطرت مصر الي عرفت Leth‏ 
صومعة غلال ضخمة الى استيراد الحبوب واستورد جنودها أربعة الآف طن شعير سن * 
الهند وروسيا حي تبدأ الحملة . 

إن الوحبة الرئيسية للجندي ف أغلب البيوش تتكون من الخبز ( الرغيف ) Way‏ 
تسبب الخبز السيء والبديل الذي لا يخرج عن البسكويت التاشف » ف مشاكل صحبة 
للجنود ف كثير من المعارك الحربية . كان البيش يحتاج لعشرين طنا من الدقيق يوميا 
ويمكننا تفيل المشاكل والمناوشات ll‏ كانت سوف تنشأ بين ضباط الإمدادات 
والمقاولين عندما يصر العنصر الأول على النوعية الجيدة ويكون هم العنصر الثاني هو 
الربح لا أكثر . لم تتعرض إدارة الحملة المصرية المنظمة الى أي من تلك المشاكل . 

استولت وزارة الحربية ف عام ۱۸۹۲ على مصنع اسماعيل باشا لصناعة الأسلحة 
بالقرب من القاهرة وحولته الى شونة ومطاحن للغلال ومصنع للبسكويت ينتج ما 
يكفى ستين ألف وحبة يوفيا وانشيء مصنع للصابون ف نفس المنطقة . كان هذه 
الترتيبات AT‏ كيبر إذ ساهمت ف ASE‏ حودة الدقيق وبذلك انعدمت الشكوي من 
الخبز السيء glory‏ الصابون محل الدبش والشحم الذي كان يورده المقاولون فيما مضي 
واستطاع ابحندي ان يغتسل وان يغسل ملابسه أيضا مما كان له اثر عظيم . 

ثانيا انعدمت مشكلة التأخير فى التسليم ف الموعد» كما كان يحدث مع المقاولين 
Ine Ty‏ استخخدم الفائض ف إنشاء مائة وحمسين مخبزا » وهكذا بالرغم من الأموال ge‏ 
صرفت لاستيراد الحبوب جاءت بداية الحرب ووحدت إدارة امون والتموين فى الميش 
المصري ف حالة حيدة وكفاءة عالية . 

لقد حصصت غفازن ف أسوان وأيضا فى وادي حلفا وتم تخزين كميات هائلة مسن 
المواد التموينية » وم يكن يسمح بسحب أوقية واحدة بدون تعليمات مسن السسردار 
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شخصيا. كان القائد يتحمل.المستولية كاملة ولا مضع لتعليمات من أحد وقد تحاشي 
المشاكل الناتحة من كثرة الآراء من رؤساء الآ ركان . عندما اكتملت الإمدادات إلكافية. 
ف عكاشة » تمت معركة فركة بعدها جاءت الصعوبة ف الحفاظ على اطعام الجنود وق 
نفس الوقت الاستمرارا ف بناء حط سكك الحديد وترحيل الطعام اللازم لذلك صرفت 
تعيتات صغيرة للمسافة بين حلفا وكوشة » تعرضت للسرقة والتلف من جراء الياه 
حي أثرت على خطوط الامداد وأعيد بعض أفراد من الجيش الى الشمال لتفادي 
المجاعة. لقد تدهور الموقف عندما تح ركت القوة جنوبا الى دلقو وقدرت المسافة حي 
دنقلا.مسيرة عشرة oll‏ وهي كانت الحمولة القصوي لقوافل اللجمال ولحمولة البواخر . 

استعملت بعض المراكب الشراعية لنقل الحبوب وكانت الوسيلة الوحيدة لكنها 
تأحرت بسيب التيار والحواء » رعا استطاع الميش أسر بعض المراكب الحاملة للحبوب 
ورا يلتقط الأفراد بعض ثمار البلح ولكن بالكاد يوجد أي مصدر للطعام . حاء الفرج 
بعد ان قلب المواء حنوبا وتم شحن تموين يكفي ail‏ عشر يوما على المراكب الشراعية 
والبواحر ووصلت مع القوة الى دنقلا ومع وصول هذا الاحتياطي المهم تمت عملية 
احتلال مديرية دنقلا وبالرغم من أن اليش عاش بتموين يوم بيوم حي وصول الط 
الى كرمه لم تكن هناك أزمات ف تموين اليش يمكن أن تؤثر على سير الحملة . 

انتهي الى هنا سرد قصة إدارة المؤن الحربية مع ماية الاستيلاء على مدينة دتقلا 
ولكننا سنستمر معها وهي ترافق بناء حط السكة حديد . 

3 مرحلة أبوحمد كانت الامدادات تصل بصورة متتظمة ومتتابعة » كانت الفرقة 
الي تتبع طريق القوافل عبر آبار مورات تأ بانتظام حي أن أحدي هذه الرتحلات 
وصلت ف اليوم التالى لانتهاء الع ركة» وتم بعد ذلك فتح خط إمداد من مروي . كان 
دخول بربر بعد أبوحمد غير المتوقع سببا فل أرباك الامدادات حي تم توصيل الخسط الى 
بربر كان الاعتماد قبل هذا على عدة أصعدة » قوافل الجمال وهي تعبر الأراضي بين 
' مروي وأبوحمد وسط أشجار وأشواك كثيرة وطرق غير معده ما أدي الى ازدياد الفاقد 
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أثناء الرحلة وايضا واستخدمت القوافل عبر آبار مورات اتية من رأس الخط الحديدي 
بالإضافة للمراكب الشراعية من مروي توزع المؤن والإمدادات للجهات امحددة لها . 

حي بعد وصول الخط الى دقش لم تدأ حالة القلق إلا قلهلا . أن تموين قوة كبيرة 
من اليش على بعد BL‏ وثمائية أميال من رأس-حط سككك الحديد » تطلب الاحتفاظ 
بنظام تموين يعتمد على قوافل الحمال وحمولات المراكب الشراعية . 
قل الاعتماد على هذه الطريقة كلما تقدم الخط الحديدي وقلت المشاكل ايضا 
عندما تم استبدال قوافل اللحمال والمراكب الشراعية بالقطار الحديدي . 

لكي نعطي القارئ فكرة عن حجم المسئولية وأهمية دور الإمداد ندعوه لمتابعة 
رحلة لصندوق بسكويت من القاهرة الى البربر . كان الطريق كما يلي : - من القاهرة 
لنجع حمادي ( 4٠‏ ميلا ) بالقطار » من نجع مهادي الى أسوان ( ٠٠8‏ ميلا) 
بالمراكب » من حلفا لدقش راس الخط (48 ۲ميلا) بالقطار الحنربي من دقش الى ”' 
الشريك ( 45 ميلا ) بالمراكب » من الشريك بالجمال ( ١7‏ ميلا ) حول الشلال الى 
الباشطناب » من هناك بالمركب الى أم شيو ( 5؟ ميلا ) من أم شيو حول شلال rT‏ 
١١ ( Stadt‏ ميلا ) الى قيننيطة ومنها ( ۲۲ ميلا ) بالمركب الى بربر . إن الطريق 
الذي سلكه صندوق البسكويت سوف يسلكه كل طن من المؤن والعتاد الت يحتاحها 
عشرة آلاف مقاتل على أرض الع ركة . كان لذلك أهمية عملية الإمبدادات علنى أن 
تسير وسط Hae‏ محكمة عبارة عن سلسلة من العمليات كلها تخدم بعضها فى تناسق تام 
دون أي احتناقات كانت سوف تؤثر على سير بقية العجلة الدائرة . كان هذا هو الأمر 
الذي شغل بال ضباط المواصلات واحتاج القرار الصحيح لكل الوقت وكل مرة . 
بالرغم من اعتماد المراكب على تقلبات الحواء الي رعا تؤخر الملاحة » وبالرغم من 
تعرض الحمال للأمراض والموت احيانا وبالرغم من أعطال الماكينات المستمر وف 
مواجهة كل الصعاب أمكن تحقيق إمداد مستمر ولم يتأثر بناء خط سكة المديد ولم 
يسجل أي نقص فى إطعام اجنود . 
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استمر الخط الحديدي ف النمو ومع كل تقدم تقل مشاكل التموين انتقلست 
AY‏ من على ظهور الجمال وبطون المراكب الى fale‏ عربات النقل على الطريوه 
الحديدي » توجهت كل الجهودات OW‏ الى خدمة الحرب » وقد حلت سرعة القطار 
محل زحف القوافل البطيء . 1 
أثرت غارات الدراويش على تقدم الخط الحديدي لبربر وكان pL HY‏ الحربي 
واجباء تم توقف العمل لمرور اللواء البريطاني الاول الى الحبهة وأيضا لتتابع وصول “Osh‏ 
والمعدات بشكل يومي. اكتمل بناء الخط حي الباشنطاب فى العاشر من مارس ووصل 
الى العبيدية فى مسة مايو ووصل الخط الطويل من حلفا الى عطيرة يوم ثلائة يوليو. 
واكتمل بناء رئاسة السكة حديد الحنوبية عند المعسكر الحصين الذي اقيم عند ملتقي 
. النيل مع مر عطيرة. من OV‏ فصإعدا انتهت مشكلة الامدادا مائيا. لقسد وصلت 
الامدادات الي تكفى الحملة لمدة ثلاثة اشهر ف أقل من أسبوع وانتهت بذلك متاعب 
ضباط إدارة المؤن الحربي وانتهي معها العمل المرهق . أضيفت إنجسازاتهم للتجاحسات 
العظيمة الي حققها رجال السكة حديد» لقد كافح القائد allen yy‏ طويلا وقد US‏ ' 
جهوداتمم ذا النجاح الحائل . إن أول قطار وصل نحاملا للجنود الى المعسكر الحصين 
على ملتقي نمر عطيرة مع النيل قد حدد مصير الدراويش وفهايتهم . أصبح الآن Lots‏ 
وممكنا إرسال قوة وبسرعة الى قلب السودان بصرف النظر عن المواسم مع إمدادهم 
ليس بالأسلحة والأطعمة ولكن بآلة الحرب العلمية الحديثة ومساندة يمهودات القيوة 
الزاحفة بأسطول هري مسلح يمكنه السيطرة على النهر وشواطته ويستطيع الأسطول ف 
أي وقت تحاوز الخرطوم نفسها ery‏ الوصول الى سئار وفشودة والسوباط . 
إن النصر قد تحقق قبل ان تبدأ المعركة. إن الخليفة وعاصمته وجيشة وجميعهم 
OM‏ تحت قبضة lo pl‏ تبقي عليه فقط التقدم لقطف الثمار ف الوقت المناسب له 
وبدون عناء وبأقل التكاليف . 


الفصل التاسع 
أبو سد 

مما لا شك فيه أن الجزء السابق " سكك حديد الصحراء " قد قاد الى سرد أخبار 
الحرب بسرعة مذهلة وأن القارئ. الذي وصل الآن الى استحكامات اللنيش الغازي على 
ملتقي نمر خطيرة والنيل قد هيأ نفسه للتقدم الكبير A‏ الخرطوم . لعله من الضروري ان 
يسمح لذاكرته بالرجوع للفترة عندما كانت الحاميات المصرية تعج بالحيوش المصرية على 
طول حط النهر فى حاميات»؛ دنقلا » الدبة » ٠كورت‏ ومروي » وعند بدء الاستعدادات لاعادة 
الاستيلاء على مديرية دنقلا وعندما كان حط سكك حديد الصحراء يتمدد بصورة مرضية 
نحو أبوحمد . 

أخبار سقوط دنقلا قد سببت الع ف أم درمان فتركت أعدادا كبيرة من الغرب المدينة 
عندما احسوا Ob‏ سلطة الخليفة سوف تنهار » توقفت جميغ الأعمال وتوقفت عمليات 
الإعدام لعدة أيام الخليفة نفسه لزم مازله حي يخفى قيظة وتكدره من أفراد رعيته . 

ف اليوم الخامس بعد وصول تلك الأخبار » ذهب الخليفة الى الخامع لأداء صلاة الفجر» 
ثم اعتلي المنبر الخشبي المعد للحطية وحطب ف المصلين . بعد ان اعترف بانسحاب الدراويش 
" ودبشارة " » هول من حجم خسائر الاتراك ووصف الحالة الىائسة الي يرون 
يما . كرر.الخليقة استياءه الشديد من استسلام بعض افراد الجهادية مذ كرا مستمعيه » كيف 
يعذب الانحليز والمصريون من يقع فى الآسر وكيف يتعرض لعذاب فظيع . لقد ناح وكاد 
Sy‏ وهو يصف عدم الابمان بالله الذي جعل حفنه من الأنصار جر الحهاد ضد الكفار 
وقلة OEY!‏ والتقوي الي تسببت فى Le‏ العار . 

وعاد وأكد ثقته فى رعاياه وف وقوف الله ثم المهدي لنصرته واستمر حي call‏ مشلعر . 
الدماهير وعندها بدأ حطبة BL,‏ قائلا: صحيح أن قوادنا قد انسحبوا من دنقلا ولكنهم لن 
ينهزموا » وأن الذين هلكوا هم الذين عصوا أمرنا فقط فأناالذي أصدرت أوامري بانسحاب 
القوات الى للمتمة وعدم مواصلة القتال » وهكذا قانهم قد نفذوا الأوامر الي أرسلتها لهم . 

لقد siecle‏ رؤية فى المنام من الروح القدس ولللائكة وروح الهدي تحذرنٍ بأن الأعداء 
الأشرار والانجليز البوساء سوف تتنائر عظامهم البيضاء بين دنقلا وام درمان فى منطقة معينة 
ْ م١١‏ حرب ١5١ still‏ 


تحت قيادة 


وهكذا سوف ينهزم الكقار » ثم سل سيفه وصاح بصوت جهوري " ان الدين منصور 
وسوف ينصر الله الاسلام . 

كانت فى هذه اللحظة الجماهير الي يزيد تعدادها على عشرين ألفا من المصلين قد 
ملأت أركان للیدان للريع وإن لم تكن تسمع صوته UW‏ قدرآته واستل كل فرد مسيفه أو 
لوح بحربته مكبرا الله اكبر. 

عندما هدأت الضوضاء أعلن ALU‏ ان الذين لاير غبون فى الاستمرا ار فى OLY‏ يمكنهم 
أن يذهبوا الى أين يشاءو اما هو فهو باق ووائق من نصرة الله وهك ذا اعاد الطمائتية 
acl‏ : , 

عرف الخليفة أن البركة الالهية يحب أن يساندها اجهود البشري ade y‏ انكب على تخطيط 
الاستعداد ولم يترك أي سانحة الاوفكر فيها. فى البداية كان الخليفة على يقين أن جيش 
السردار سوف يتقدم فورا الى أم درمان سالكا نفس الطريق الذي سلكته قوة الصحراء عام 
٥‏ من كور الى المتمة وعلية فقد أصدر اوأمره لعتمان ازرق رغم حرحة أن Joly‏ 
ماتبقي له من قوة ويجتل أبار أبوكلي- أما ودبشارة الذي كان يجمع ماتبقي من قوتة بعد 
معركة دنقلا فقد وصلته الأوامر لاحتلال المتمة عاصمة الحعليين» كما بعثت الرسل من أحل 
أن يتم حشد القوات ف أم درمان. وطلب الأمير إبراهيم خليل من الحزيرة -المنطقة الواقعة بين 
النيل الأزرق fly‏ الأبيض -فوصل الى المدينة ومعه قوته المكونة من أربعة الاف جهادية مسن 
البقارة. صدرت الأوامر لأحمد فضيل الذي كان ف طريقة SESS‏ 
عثمان دقنة ele‏ على جناح السرعة من ادراما ولكن يظهر أن الخليفة أرادأن يست يستشيره فط 
لأنه لم يامر بتحفىض القوات ف الحاميات الصغيرة على طول خط عطبرة الدامر فى اداراما 
واصبري والفاشر وعليه عاد عثمان دقنه الى ادارما بعد زيارة قصيرة . 

Lely‏ ولكن ليس من حيث الاهمية أمر ope‏ قائد اخيش فى الغرب بسترك قوات 
صغيرة فى كردفان ودارفور والتوجه جما تبقي من قوته الي رعا بلغت عشرة الاف مقاتل الى 
النيل ومن ثم الى ام درمان . 

محمود الطموح الحامح بتفس درجة غروره وقله كفاءته استلم الأوامر بسعادة وبلا فى 
تجميع قواته . 8 
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كان واضحا للخليفة أنه لن يستطع وضع كل ثقته فى افراد القبائل النيلية -أولاد البلد- 
' كان عدم الرضا عند المعليين والبرارة الذين يئسوا من حكمه ومن الحرب وكانت كميبية 

الاحلاص والضرائب تقل كلما تقدم الحيش اللصري» هذه الأسباب صرف النظر عن أي 
مواجهه ف بربر وأمر الأمير يونس قائد للنطقة بعد عودته من دنقلا عام ۱۸۹١‏ الى جمع كل 
SL‏ والمراكب والحبوب وكل OM‏ الي يمكن أن يستفيد منها حيش الغزاه تجميعها 
La ly‏ الى التمه . 

وقد أجز المهمة على خير وجه . أحبر السكان على التخاني عن ممتلكاتهم والآشياء 
الضرورية حاتم ما تسيب ف تذمرهم من هذه المعاملة القاسية LE‏ يفسر سير الأحداث 
فيما بعد خاصة بعد سقوط أب وحمد . كانت ابو حمد هي احر نقطة شمالية للخليفة ولم 
. تعتبر نقطة مهمة وعليه فقد كانت تحت إمرة محمد زين مع قلة من الدراويش ولم تضف 
إليه الا قلة من الامدادات . 

عرف العرب جيدا قوة البواخر المسلحة وقوة مدافعها بعد معركة دنقلا . بدا 
الخليفة محاولات لقفل الشلال السبادس فق مضيق السبلوقة وشوهدت الباحرة "بورديسن" 
إحدي بواخر غردون -وهي تحمل المدافع والمهمات من أم درمان الى ود حامد وقد 
أرسل أحمد فضيل مع قوته ليعسكر هناك بعد الانتهاء من عمل الطابيبات شمال 
السبلوقة. كانت نبوءة المهدي ذات أثر كبير فى تفكير وتصرفات IL‏ فيما ya‏ 
بالمعركة الكبيرة عند تلال كرري » بالرغم من انه لم يغفل أي تفاصيل لكن كانت تلك 
الفكرة مسيطرة عليه تماما . كان يشاهد طوابير جيوشه بانتظام وهي تسستعرض ف ام 
درمان » وكان كل يوم تستمر فيه القوة فق ممارينها على الساحة الي سسوف تس اثر 
أحسادهم عليها . ْ 

بعد مرور فترة قصيرة ظهر أن الأتراك سوف لايتقدمون. يظهر انهم اكتفوا 
بالأراضي الي احتلوها » البواخر ل تبحر بعد من مروي والغط الحديدي لم يتجسساوز 
كرمه. لماذا لم يواصل الغزاة نجاحهم » لعلهم يخشون الحيش الكبير الذي ينتظرهم ف أم 
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درمان !. تشجع الخليفة وبداً استعدادات لعمل هحومي ال يناير ۷ حي يرد 
الغزاة من دنقلا . 

يتجمع اميش عند سفوح تلال كرري واستمرت طوايير التمارين وتجهيز الؤن 
مع تحضير كميات من الخبز البلدي "الكسرة" التاشفة وهي غذاء الدارويش ف حملاتهم. 

لم تختف كل تلك الاستعدادات عن علم السردار لقد كانت عيون استخباراته 
تمده معلومات ALIS‏ عن تحركات الخليفة » فأرسل لقم ركز القوات ف دنقلا ولقفل أي 
تغرات يمكن ان دد امن قواته. 

أرسلت فرق الاستكشاف من سلاح الفرسان عن طريق الصحراء حي آبار 
جقدول وعلى طول النهر . علم أن الأمير يونس قد عبر النهر فى آخر مايو وبدأ مهاجمة 
القري الواقعة تحت أبو حمد. أمرء بناء عليه السردار بقيام دوريات تحت قيادة النقييب 
"لي قالياس" مكونة من ثلاث سرايا من سلاح القرسان بقيادة النقيب ماهون » ثلاث 
فرق هجانة ومائة رحل من الفرقة السودانية الرايعة على ظهور الحمال مع مدفسع 
ماكسيم للاستطلاع اعلى النهر من عند بمر شكوك حي سلامه . 

لم تتعرض هذه القوة لآي حادثة فى رحلة الذهاب ولكن وقع تصادم عند رحلة 
العودة » جرح خلاله الضابط البريطان بيتوت حرحا شديدا وقتل تسعة جنود مصريين 
وجرح ثلاثة آخرون . كانت هذه الحادثة دليلا على تحرك الدراويش ما استدعي أن 
تكون القوات حذره وعلى أتم استعداد . 

وصل محمود بقواته من الغرب ف LE‏ مانو واستعرض الخليفة القوات يكل 
الترحاب خارج المدينة . لم يكن محمود أي خيرة يالاسلحة والبنادق بالرغم من ذلك 
0 كات Lily‏ أنه يستطيع هزعة الأعداء ودحرهم . وكان متحفزا إما. أن يخضع قبائل 
المعليين للولاء أو أن يثوروا قبل وصول اليش اللصري لنجدقم عندما ple‏ أن الخليفة 
مصمما على إرسال حيش كردفان الى المتمة» أحضر ML‏ زعيم الحعليسين عبد الله 
ودسعد وأحطره بنيته ف الدفاع عن المعليين ق للتمة وأنه قرر إرسال جيش محمسود 
لذلك الغرض وعلى قبيلته أن عدوهم JS‏ ما يحتاحون اليه من مون وأغذية ومسكن . 
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هنا احتج زعيم اللحعليين وذكر للخليفة الحالة البائسة الي عليها اهل المتمة وقال 
انهم على استعداد لصد العدو وطلب ألا يرسل حيش محمود ليزيد الأعياء عليهم . 
طلب العفو لتقدم هذا الاحتجاج الذي املته الظروف الصعبة الي تمر daly‏ . 

هنا فقد wild)‏ أعصابه وتوازنه المعهود ق احالس العامة ونعت عبد الله ودسعد 
IS,‏ الصفات السيئة قائلا انه كان يشلك منذ مدة طويلة فى ولائه » وأنه لا يمس حتحق 
ابخص ميته وأن قبيلته لا تستحق إلا أن توصف بانما لطخة على الأرض وأنه يرسسل 
محمود القادر لتأديبهمءهم وزوجاتهم . اعتذر عبد الله ودسعد لا بدر منه وخحرج . 

رحع عبد الله ودسعد الى المتمة وحكي لقومه ما تم بينه وبين الخليفة وذلك اللقاء 
العاصف. وعرف الحميع معي إرسال حمود وجيشه الذي لن يتورع عن مصادرة 
res ul‏ وراب بيوتهم وانتهاك حرماقم فقرروا بالاجماع الاستسلام ليش السردار 
وطلب النجدة مته سواء كائت غبارة عن age‏ أو أسلحة.. كتبوا حطابين -للسردار 
الأول يطلب المساعدة وعزمهم على محارية الدراويش إذا وصل الدعم أو عدمه والشاني 
حطاب سباب شديد الى الخليفة. وصلت الخطايات مع رسول الى SL‏ "رن دل ف 
مروي يوم YE‏ يونيو» ووصل الخطاب الثاني للخليفة يوم ۲۷ يونيو . 

استجابة الجنرال " رندل " كانت قورية » أرسل ١١٠١‏ بندقية ركنتجون وكمية 
كبيرة من الذخيرة محملة على جمال على طريق كورت - المتمة مع حراسة قوية مسن 
المجانة . عندما تسلم:الخليفة حطاب السياب من الحعليين يوم ۲۷ كانت بعض قسسوة 
محمود قد اتجهت بالفعل نحو الشمال وتيعها حمود وباقي القوة يوم VA‏ يونيو ووصلت 
القوة الأولي الى المتمة يوم ٠١‏ يونيو . : 

استطاع عبد الله ودسعد ان يجمع كل الرحال الموجودين ف dell‏ حوالى ١65١‏ 
رجحل وحوالى Av‏ بندقية مع ١١‏ طلقة ذحيرة لكل بندقية . تولوا حراسة اللبهة الحنوبية 
من المتمة والبقية على الحهة الشمالية يحملون الحراب . كما توقع عبد الله ودسعد shin‏ 
هجوم محمود ف أول يوليو من الجهة اليم للمتمة وأبدى أفراد عبد الله مقاومة شرسة 
سقط على أثرها الكثير من أفراد جيش محمود . كانت قوة محمود حوالى ٠١‏ آلاف الى 
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VY‏ الف جندي » نفذت ذخيرة رجال عبد الله ودسعد SUB‏ جيش محمود عليهم مسن 
ابهة اليمني والشمالية ودحلوا البلدة وكانت مذجة حقيقية لم يسلم فيها النساءاو 
الاطفال وكان عبد الله ودسعد أحد القتلي . 

وصل بعض أفراد قبيلة المعليين الى GUT‏ حقدول » وهنا وجدوا قوة النجدة مسن 
bd‏ والبنادق والذخيرة المرسلة من جنرال رتدل » ولكنها كمثيلتها الي ارسلت 
لنجدة أولئك الذين كانوا يعانون من أسوا الظروف » قد وصلت متأخرة . بجعت 
القافلة وحمولتها الى كور . 
| بينما كان الخليفة مشغولا ods‏ الامور » كان هناك حطر داهم يتربص به ألا وهو حط 
السكه الحديد الذي ظل se‏ عبر الصحراء » سواء علم به أم لم يعلم الدراويش لكنهم لن 
يقدروا مدي خطورته » وصل انط فی منتصف يوليو الى ۱۳۰ hee‏ وكما ذكر فى الجزء 
السابق كان العمل قد أوقف لين الاستيلاء على أبو مد ووصول اليش المصري.اليها . 
كان ارتفاع منسوب النيل فى استمرار وسوف يمكن البواحر من لللاحة مي ما عدت 
الشلال الرابع وكان احتمال تقدم الأتراك واضحا مي ما ارتفعت مياه النهر . وكان الخليفة 
على علم يبهذا الاحتمال فسارع يأمر: " الأمير يونس" أمير بربر للتحرك الى منطقة المنامصسير 
ويئاوش دوريات الاستكشافات القادمة من مروي ».لم ينفذ " الأمير يونس " هذا الامسر 
وبقي على الشاطى الشمالى قبالة بربر حي أرسل الخليفة واستعاه للحضسور الى أم در مان 
ليوضح موقفه . 

الحسابات الدقيقة لارتفاع النهر وتقدم خط السكه حديد قد حددت موعد تقلم 
الجيش المصري . 

تمت التحضيرات بكامل السرية لارسال فرقة سريعة لآبو حمد. كانت حامية الدراويش 
هناك تحت إمرة " محمد زين " لا تتعدي ٠٠٠‏ محارب.ولكن لضمان نتائج مؤكدة تقرر 
إرسال لواء كامل . ١‏ 

كان اللواء يتكون من كل الأسلحة وتشكل كما يلي : - 

القائد " جنرال هنتر " 

سلاح الفرسان : كتيبة 
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المدفعية : بطارية الميدان رقم ۲ ( ٦‏ مدافع كروب » ۲ مدفع مكسيم » واحد قاردنر 
وواحد نوردين (SS‏ 1 

المشاة : لواء ماكدونالد 

كان سير ارشبولد هنتر الضابط الذي كلف بقيادة الحملة أشهر ضابط ف الليبش 
المصري وقد نال هذه السمعة asf J‏ واقدامه فقد سبق ان حدم جيش الخديوي أثناء حملة 
النيل لعام VAAL - ۱۸۸١‏ وتقلد كل المداصب متدرجا من رتبة نقيب حي وصل الى قائد 
عام وقد نال هذه الرتبة لخدمته الممتازة فقد جرح مرتين » مرة وهو على مقدمة اللواء الذي 
يقوده وعليه اكتسب احترام رؤسائه وأعجاب زملائه فى القتال فى اثناء "حرب النهر" ومن 
العجيب أنه رغم قسوته أصبح معبود الجنود. لقد كان pal‏ عناصر بجاح جملة السسررار» 
روحه المرحه وقيادته الحكيمة عرف كرجل المهمات القتالية . كانت القوة الي وضعست 
تحت إمرته تتكون من AW‏ آلاف وستمائة حندي و قد أوقفت جميع العمليات حي الانتهاء 
من هذه العملية حي حط سكك الحديد أوقف نشاطه فى قلب الصحراء . 

تجمعت قوة اللواء الطائر فى قرية الكاستجر الي تبعد عن مروي يضعة أميال على يمين 
النهر أو الشاطئ الذي تقع عليه ابو حمد . 

بدأ الحنرال "هنتر" مسيرته يوم ۲۹ يوليوء لقطع المسافة بين الكاسئجر وأبو حمد والي 
تبلغ 4 ١‏ ميلا. بالرغم من السرية الكاملة الي ضربت على تحركات الحملة إلا أنه كان 
من الوارد انه مجرد أن تتحرك القوة سوف يعلم يما الدراويش فيسرعون الى إرسال 
النجدات لأبو مد ما قد يصعب المهمة ويجعل القوة غير قادرة على الاستيلاء على القريسة. 
اذن السرعة مطلوبة ولكن حرارة الطقس وتأثير الشمس الحارقة قد اضطرت القائد أن يتم 
السير ليلا فى أغلب مراحل المشوار ولكن لم يمكن هذا الحل القائد من الاستفادة الكاملبة 
نسبة للسير ف أراضي رحوة وق جنح الظلام. تعتير صحراء الناصير من IST‏ المناطق وعوره 
على طول النيل فى رحلته الطويلة وهي منطقة حلوية غير مأهولة بالسكان. إن النهر يتقطع 
ف أجزاء كثيرة حي تظهر الصخور الي تكون شلالات صغيرة خطيرة وتزحف الصحراء 
الى حافة النهر. 
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الشاهد الوحيد للحياة فى اللنطقة ظهور بعض أشجار النخيل أو بيت من الطين. كان 

الطابور يسير محازيا للنهر» ولم يكن هناك ثمة طريق واضح العام (Se‏ لفجنود Of‏ يسيروا 
عليه كان الحنود يعانون من الرمال الناعمة الرخوة» وقد غاصت أقدامهم فى بعض الأحيان 
حي الركبة داحل الرمال وامتلآت أحذيتهم بالرمال والوحل أو يعاني الذين يسيرون على 
النهر نفسمه من الحجارة البارزة الي لاتزال تحتفظ بحراراة الشمس بالرغم من طلوع القمر . 
استمر طابور القوة فى حط طويل يصارع ويتلوي بأل تماما كالثعبان الذي قبل فيه : LAE"‏ 
كما يتلوي حسدك على التراب » فان التراب سيلتهمك " . ش 

تحرك الطابور فى الساعة الخامسة والنصف مساء ووصل بعد ستة عشر ونصف ميل الى 
"مشرع العبيد" عندها أمر القائد بالراحة حي يسقي الحميع. هذه المنطقة لا تقارن بالشاطئ 
الغربي للنيل » بالكاد عشر شجيرات ملائى بالشوك ولكنها مناسبة كنقطة تزود بالمياه. oA‏ 
القائد بالتحرك فى الساعة الثالئه والنصف صباحا يوم ٠٠١‏ يوليو حي وصلوا بعد ثمانية أميلل 
الى قرية شيبات . كان السير بطيئا وصعبا وكان امنود فى حالة من الإعياء والتعب اضطر 
القائد الى وقف الاستمرار الى حوش الحريف » خحاصة أن بعض الأفراد قد ضلوا من بقية 
الفرقة ووصلوا فى حالة يرثي لها من الإعياء . 

وعليه لم تصل القوة -حوش اريف حي أول أغسطس . عندما اضطرت القوة بعد ابو 
حراز إلى الابتعاد عن مجري النيل لمسافة خمسة أميال » افادت الراحة إذ استطاعت القوة 
تعويض التأحير فيما حققته لاحقا . 

تح ركت القوة مرة أخري بالليل وعسكرت بالنهار فى س المي . استمر السير فى 
الساعات الأولي من صباح اليو التالى . كان من المستحيل استمرار مداقع الكسيم المحمولة 
على عجلات Of‏ تستمر فانحرفت eb‏ الصحراء لمسافة ۲۸ ميلا لقطع نقس BL‏ الي 
قطعتها القوة وهي ٠١‏ أميال . وحيٍ لاتصل المدافع الى داكفىل بدون حماية سبقها القائد 
"هنتر" الذي تحرك مع الفرقة السودانية الرابعة فى الساعة ١١‏ مساء اليوم السابق. لقد 
وصلت الحملة بعد أن قطعت مسافة VA‏ ميلا من الرمال الموحلة الى قرية الكاب . جاءت 
طلقة واحدة من الشاطئ المقابل oA‏ ان دلت القوة القرية الكاب دلالة واضحة ان أمر 
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اهجوم القادم قد انكشف لدي الدراويش ماع واي واو aie‏ 
مواصلاتها باعجاب » رغم معاناتها القاسية . 

استهلكت الليالى فى السير» » لم يستطع الحنود التقدم بالنهار لانعدام الل » وصل 
الارهاق بكل الرتب حدا جعل بعض بعض الحنود يسقطون أثناء السير ليلا ويغطون فى الوم 
العميق الى ان يحضر من يوقظهم بلهجة أمر حادة . استمرت المسيرة مسرعة حي وصلت 
خحولة بعد مسيرة 14 ميلا. انضم اليهم فى هذه النقطة الشيخ " عبد العظيم " ومعه ٠١١‏ 
رحلاً من العيابدة على ظهور الحمال . توق ثلائة مصريين من إرهاق الرحلة وتركت القلوة 
۸ رجلا أفكهم السفر مع مخازن Of‏ » صرفت كميات من اللحمة كتعيين مضاعف 
لكل أفراد القوة وواصلت السير حي وصلت الى.الجتيفاب الساعة الثامنة من صباح يوم > 
أغسطس . وجاءت اخبار من العدو كانت مزعجة اتضح منها عزم " محمد زين " للتعال 
وأن هناك نحدة كبيرة أرسلت من بربر لتدعيم الحامية فى أبو جمد . 

بالرغم من اللسيرة الطويلة للرهقة قر ابلنرال " هنتر " الإسراع» وكان قد عوض اليوم 
الذي ضاع عند أبو حراز وأراد أن يقدم برنامج حططه وعليه استمرت القوة فى السير كل 
ليالى يوم “و7 و م يتوقف فيها الا لساعة ونصف حت يهاجم أبو حمد عند الفجر . وصل 
الى المينفاب فى الساعة الثالثة والنصف صباحا وهي تبعد VEL‏ ميلا من الكاسنجر وعلسى 
بعل ميلين فقط من العدو . أمر براحة لمدة ساعتين حي تستعد القوة » ترك الكتيبة المصرية 
الثالئة الحراسة تحطوط مواصلاته و الإمدادات وتحرك بباقي القوة جو موقع pil‏ 5 

ترقد قرية أبو حمد على شاطئ النيل تتكون من مجموعة من بيوت الطين Mes‏ بعض 
الأزقة والطرقات الضيقة » طوها حول 5.٠‏ ياردة وعرضها ٠٠١‏ ياردة » وأعلى الناحية 
ene oe‏ يات انرا اراس لل 

لي ري GRR‏ اااي لاني 
أبراج بنيت من الحجارة كان قد شيدها الحنرال " غردون " 

احتلت الأبراج بعض ع ارده paola ag‏ 
والاستحكامات داحل بيوت الطين ذات النوافذ المفتوحة . 
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انحرفت القوة مالا ثم استدارت ينا حي تكون فى oll‏ النهر وتحرك اللواء" هدوء" نحو 
مواقع العدو وقد حقلت المرتفع ف الساعة السادسة . على اليمين » للدفعية على شال شرق 
القرية تتبعها بقية الفرقة المصرية الثالثة » السودانية الرابعة ف الوسط والخامسة على شال 
القوة » تراجعت قوة الدراويش اليّ كانت عند نقاط المراقبة فى الأبراج عندما تجرك tl‏ 
القادم » عندها ظهرت كل القرية من المرتفع أمام أقراد القوة الغازية . 

بدأت byt‏ الفجر الأولي » ارتفعت شبورة بيضاء على سطح النهر الرمادي وظهرت 
ملامح القرية بوضوح ومنازل الطين على خلفىة المنظر . جسم أفراد قوة الدراوش fete‏ 
الخندق الذي حفر حول القرية ع 'أما الفرسان الذين قد يربو عددهم المائة فارس أسسرعوا 
يجيادهم لاحتلال المنطقة المرتفعة الحدوبية حيث كتل الحجارة وخلفها أراض رملية أكملت 
سلسلة التلال على.شكل حدوة الحصان والخط الأسود من القوات الصورة . فى هذا 
المسرح الدائري الصغير سوف تعرض دراما حربية صغيرة . 

عند الساعة السادسة والنصف فتحت المدفعية نيرانيها على بيوت الطين وبعد بضع 
دانات أمر القائد هنتر بالتقدم الكامل فى تشكيل رائع » الكتائب الثلاث السودائية مع القائد 
هنتر pally‏ ماكدونالد وبعض الضباط البريطانيين على ظهور جيادهم فى الط الأول » 
تقدموا ببطء نازلين من التلال وصبوا نيران رهيبة على الاستحكامات . السافة لم تكن 
بالكاد 7٠٠١‏ ياردة وقبل منتصفها اضطرت الفرقة السودانية الخامسة للتوقف حي تتفادي 
نيران الفرقة السوادانية السادسة من على اليمين . صمت الدراويش حي أصبحت القفوة 
على بعد ٠٠١‏ ياردة عندها فتحوا مجموعة تليها مجموعة أحري على القوة الواقفة وكانت 
ذات اثر كبير توق الرائد hee‏ والئقيب فت زكلارنسءو ٠١‏ جندي ق الحال وجرح PS‏ 
من حمسين من أفراد القوة . 

هجمت القوات السودانية على استحكامات الدراويش وطاردهم داخل بيوت الطين 
وهي تطلق صيحات عالية واستمر القتال فى الشوارع» و م يتوقف حي وصلت القوة الى 
شاطيء النهر فى الساعة السابعة والنصف وهي منتصرة وهكذا استولي الجيش للصري على 
ابوحمد. وتراجعت خحيالة الدراويش الى بربر عندما رات انتصار القوة وم ينج أحند مبن 
المشاه. 
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أسفرت المعركة بالإضافة الى قتل الرا ائد سيدن والنقيب فت زكلارنس البريطانيين الى 
قتل ۲١‏ من الجنود الأهلية وجرح منهم ١‏ جنديا أرسلت أخبار سقوط أب وحمد عن طريق 
SL‏ والاسلكي الى من يهمه الامر واصدر السردار الذي كان يترقب الأخبار أوامره ‏ 
للبواحر كي تبداً الاستعداد لعبور الشلال الراب“ وكذلك خط السكة حديد كي يواصل 
العمل وبدأً LAI‏ ينمو بخطوات سريعة . 

أما الفراويش الذين جاموا مسرعين من بربر لتقوية الحامية فى Le gl‏ فقد قابلوا فلسول 
القوة المنسحية على بعد 7١‏ ميلا من أبو حمد وعليه عادت أدراجها وانسحبت الى الشلال 
الخامس لبضعة أيام ثم وأصلت انسحاها. كان موقعهم من ابوحمد يظهر قصر الوقت الذي 
كان متاحا di oh‏ هنت AS py‏ صحة تقديره وصواب قراراه بالاسراع فى اللسيرة. وصلت 
أخبار سقوط الحامية المتقدمة لأمير بربر يوم ٩‏ مارس فأرسل للأمير محمود الذي أفاد يوم 
١١‏ أنه قادم بكل جيشة لنجدة بربر ولكن كان واضحا انه لن يستطيع التحرك بدون أوامر 
من الخليفة إذ كان مازال بمعسكره حي يوم ٠١‏ وظل سوال أمير بربر عن أخبار السترك 
وكانت للحقيقة الأخبار كثيرة . ٠‏ 

بدأت يوم 4 أغسطس غاولات عبور البواخر التيب والتامي للشلال الرابع حي تسترل 
الى النهر عند أبوحمد بربر. كانت العملية تحت قيادة الرائد ديفيد وتولي قيادة الباخرتين 
التقباء هود وبي من سلاح البحرية اللكية. كان 7٠٠٠١‏ فرد من الفرقة الصرية السابعة قد 
حملوا على صنادل لكي يساعدوا ف تعدية البواخر عند النقاط الصعبة OY‏ التيار كان قويا 
وتركت ثلاثة صئادل تتحمل ١‏ جنديا عند حافة الشلال . 

لم يكن هذا المانع من للوانع الي تعتير جبارة وعلى أية حال قرر الرائد ديفيد بدا 
العملية وبدأ فى اليوم الخامس محاولة عبور التامي فأحضر ٠١١‏ فرد من قبيلة الشايقية» وترك > 
أمر توجيههم لاثنين من المصرين أو على الأصح سوء توجيههم إذ لم توضح لهم الأوامسر 
ماهو الملطلوب بالضبط ودخلت التامي الشلال وماكينا تما تدور بسرعة كاملة وما إل 
وصلت الى نصف السافة حي اندفعت المياه القوية وجرفتها فدارت مقدمتها دورة كاملة 
وكانت بين قوسين أو ol‏ من الفرق لولا حرفها التيار القوي بعيدا الى بحري النهر . 
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ظن الضابط أن الفشل يرجع لقلة القوه أو التحكم ق السلبة الي تربط الباهرة- تم 
جحلب ٠٠١١‏ فرد إضافيين من الشايقية وبدأت عند العصر محاولة تعدية التيب كان حقه. ٠‏ 
أسوأ بكثير من التامي. فقد كان انعدام التعاون والنظام وسط المجموعة الي كلفت بحمل 
السلبة (الحبل) وعدم وضوح التعليمات سببا فى ضعف القوة الحاذبة وعدم تصرفها كما ' 
يجب» وهكذا اندفعت المياه فوق سور الباخرة الحصين حي غطت أرضية المركب بالكسامل 
ول لحظات دارت مقدمة الباخرة دورة كاملة قبل أن تنقلب رأسهاً على عقب و م يعر 
منها غير أسفلها هنا ترك الرجال الحبل تحت ضغط قوة الاندفاع وحرفت التيب مع التي ار 
الى محري النهر . قفز النقيب,بييّ وبعض البحارة وسقط البعض الآخر فى للياه الفوارة 
وزبدها الأبيض وجرفهم التيار الى محري النهر الرئيسي تلقفتهم التامي الي كانت الجسسس 
الحظ فى حالة تشغيل ومكنتها دائرة. كانت gl‏ معجزة اذ من كل العدد الذي سقط 
وقفز للماء غرق مصري واحد واعتبر اثنان فى عداد المفقودين. حجرت بعض الصحور 
الباجرة "التيب" الغارقة فذهب الضابط والبحار على ظهر التامي للنظر فى امر انقاذها كان 
أسفلها فقط ظاهرا فوق سطح الماء وبدأ للجميع ان اصلاحها سوف يستغرق شهرا على 
الأقل. ف اللحظة ال قرر فيها الضابط ترك الباحرة مع - خبط على هيكل الباحرة مسن 
الداحل . 1 

لهذا احضرت الآلات وتم رفع الصاج فخر ج بالسلامة وصحة تامة مساعد لل_هندس 
والعطشقي من Ladd‏ الذي ضمهما. اذا احذنا فى الاعتبار انقلاب الباخرة والماكينات دائرة» 
والغلايات ملأي ومع الظلام الذي ساد والمياه لمرتفعة تبقي BLA‏ مساعد المهندس والعطشببي 
aA‏ لاعكن ان تنسي وامر عجيب حقا . 

تم البحث عن oT‏ وقد وجد على الحانبالأمن للنهر وصلت الباخرة "لتمه" يوم 7 
۸وعلى ظهرها ٠٠١‏ فرد من القوة المصرية السابعة هذه المرة استغرقت الاستعدادات ADE‏ 
أيام وانتظرت الحملة حي ارتفعت مياه النيل قليلا فى يوم ۳ عبرت "للتمة" بسلام ورست 
على الشاطي تبعتها"التامي" فى اليوم التالى ف يوم 15 » 7٠١‏ عبرت البواحر "الف" 
"الناصر" و"الظافر" وهي أقوي باخرة على النهر. فى هذه الأثناء كانت للعمة القامي قد 
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واصلت اللاحة لأعلى النهر. :يوم ۲۳ عبرت الباحرة غير المسلحة دال ووصل كل 
الأسطول النهري بسلام لأبوحمد يوم ٠.۲۹‏ 

تطورت الأمور بشكل سريع بعد وصول البواخر الحربية. فأخبار الهجمة السريعة على 
أبؤْحمد قد أربكت كل حسابات الدراويش» وعندما شعر زكي عثمان أميرمبربر بعدم تقدم 
3< محمود لنجدة بربر انسحب هو وقواتة وترك بربر يوم ۲١‏ واتجه نحو اللنوب. عندما علم 
القائد هنتر أرسل فرقة استكشاف من ٠١‏ من العبابدة وعلى رأسهم عبد العظيم شيخ 
العبابدة وشقيقة أحمد بي خليفة على ظهور الحمال الى بربر لاستجلاء الأمر. شقت هذه 
الزمرة الشديدة البأس طريقها الى بربر والتحمت مع دورية من الدراويش ودخلت بربي. فى 
الطريق وجدوا الأهالى فى كل مكان مرعوبين أو يائسين فنشروا بينهم حكايات مرعبة عن ٠‏ 
اميش القوي القادم» ولم يكن هناك أي أفراد لقوة الدراويش فاحتل عبد العظيم شونة 
الحبوب باسم الحكومة وارسل للقائد يخطره ما فعل وق انتظار التطورات . 

وصلت الأخبار اللدهشة عن سقوط بربر للقائد هنتر يوم ؟ سبتمر ففارق مروي.ق 
الحال. only‏ سير هيربرث کتشنر سوال مهم هو هل يحتل بربر ؟ ف أول الأمر بدأهذا 
الاحتمال واردا حاصة إذا عرفنا أن هدف الحملة هو أم درمان وأن احتلال فرقة مصرية 
بربر سوف يؤمن طريق سواكن على الفور والمعروف أن بربر هي ميناء مفتوح للملاحة 
لعاصمة البلاد. احتلال بربر سوف تكون له آثار نفسية بالغة على كل سكان المناطق الثيلية 
بل كل أنحاء السودان. OY‏ بربر هي أخحطر نقطة استراتيجية على كل طريق الزحف وهاهي 
تعرض .نفسها كجائزة عند الطلب . 

كانت الاحتمالات الأخري رهيبة »إن احتلال أبوحمد كان نقطة تول ip ber‏ 
مسيرة التقدم والزحف. فالمنطقة من مروي الى كل الحاميات فى دنقلا أصبحت مواقم 
حصينة» ويمكن الدفاع عن كل الخط من أب وحمد حي الدبة بسهولة ويمكن تحصين gh‏ مد 
بحيث تصبح قلعة منيعة ضد أي هجوم للدراويش. والقوات الوح ودة فى دنقلا يمكن 
ت ركيزها abt‏ أي نقاط ضعف ف هذه المرحلة من الحملة. لعله من المناسب أن يقف 
الزحف بكل سلامة وينتظر بينما يضعف موقف الخليفة فان خط السكه حديد سيتمو 
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وعجرد أن يصل الى نقطة تكون زاوية للنهر عند ابوحمد يمكن للزحف أن يستمر SLA‏ 
وحسابات مدروسة . 

لكن احتلال بربر يعرض القوة الى جيش محمود وقواته النتصرة الرابطة ف المتمة وأيضد 
يجعلها على مسافة بسيطة من عثمان دقنة الذي يحتل ادراما مع قوة تبلغ ألفى غارب هذا 
Loy‏ كان حط السكة حديد لايزال يترنح فى الصحراء وإرسال قوة من دنقلا للمحافظضة 
على بربز سوف يضعف الوقف فى دنقلاء إضافة الى أن وح ود الدراويش ف المنساطق 
الداعلية تحت زاوية أبو حمد بمكنه أن يهدد حطرط امدادات اليش غا يجعلة يعتمد على 
مون تحملها JL‏ عبر الصحراء من مروي ونظرة سريعة للخريطة تبين حطورة هذا 
الموقف. إن دحول بربر سوف يوثر على جري الحرب باكملها ورعا اضطنرت القسوات 
للدفاع عن ؤجودها إذ قطعت خطؤط Lal yo‏ احتلال بربر لن يكون كمعركة حربيسة 
شبيهة a pas‏ الحفير أو ابوحمد مع ترجيح كفة الحيش المصري من حيث العندد لكنها 
ستكون معركة متكافئة. ان وجود قوة بريطانية ضرورة ملحة لمثل هذه للع ركة ولكن تحت 
تلك الظروف لايوجد احتمال بالحصول عليها. أما إذ تقر التقدم واحتلال بربر قبل وصول 
القوة البريطانية إليها مستكون مخاطرة متروك امر بحاحها للظروف. لقد مجح حي الآن 
السردار وبسلام شديد فهل ينتظر فى سلام أم يجازف للخطر؟ كانت الحالة غير واضحة 
للعالم واتتظر الضباط الذين حدموا فى الجيش os pall‏ لمدة طويلة بمثاً عن حل هذه المعضلة 
انتظروا القرار بلهفة وترقب وتحمل السردار والقنصل العام المسكولية.معا. الى أن تسلم القائد 
هنتر أمراً بحتلال بربر فى الثالث من سبتمبر. 

بدأ على الفور بقوة ٠٠٠١‏ من الفرقة السودانية الرابعة على ظهر البواخحر "التسامي" 
"الظافر" "ناصر" و"الفتح" عند صباح يوم © سبتمبر رفع العلم للصري على المدينة بعد أن 
تم إنزال أفراد المشاه فى المدينة وواصلت قطع الأسطول النهري الملاحة حنوبا لملاحقة الأمير. 
الذي تمكنوا من اللحاق به فى اليوم التالى على شاطيء النهر فى حالة فوضي وعدم انتظام 
سير هو ومعه فلول اللاجيئين. فتح الأسطول نيران مدافعه وفرق pale‏ فهرب الجميع خيالة 
وراجلين الى الصحراء بعيدا عن نيران الأسطول. ورجعت البواخر الى بربر بعد أن نمست 
دستة مراكب محملة بالحبوب وهي خشارة كبيرة للعدو ومكسب كبر للجيش. فى هذه 
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الأثناء لهذا قرر السردار زيارة الجبهة شخصيا فسافر من مروي عبر الصحراء مع بعسض 
الحرس الى أن وصل الى مشروع البقارة وعبر النهر الى بربر يوم ٠١‏ سبتمير. وبعد ان فتسش 
الخطوط الدفاعية واصل سيره ورجع الى أبوحمد فبدأ التحضير للتطورات القادمة الي يعلسم 
أها قادمة لامحالة وى غضون الشهور القليلة للقبلة . 


كا 


الفصبل العاشر ` 


بسربر 


تقع مدينة بربر على مسافة قصيرة من النيل على يمين بحري موسمي » يمتلئ با مياه عند 
حدوث الفيضان . بين هذا لحري والنهر يمتد شريط من التربة الغنية ابي يغذيها الفيضان 
كل عام بالطمي المحصب للأرض . عند انحسار مياه الفيضان تمتلى هذه الرقعة بشي 
امحاصيل أغلب أوقات العام . وقد حدد هذا الشريط الخصيب حدود بربر إذ أا تمتد معله 
على «سافة تزيد على سبعة أميال . تماما كبقية قري النيل فاا ضيقة » عرضها لا يزيد على 
ثلاثة أرباع اليل . هناك طريقان يشقان القرية ظوليا من الشمال الى الحنوب تتفرع مهما 
الأزقة والحواري والطرق الفرعية الي أما إن تنجه الى الصحراء او الى النيل . بقايا مديئنة 
بربر أيام المصريين ترقد على جنوب الطرق الرئيسية بيئما شيد الدراويش المدينة ابللديدة 
على شال الطرق LOIS‏ كريه وغير صحي. وإن hy‏ بربر القديمة كالأطلال فان المدينسة 
الجديدة لا تفوقها فى شئ وتبدو للناظر كأما فى حالة انميار . التصميم الحندسي يكاد يكون 
مطابقا . يتم البناء بطريقة سهلة وبسيطة . تحفر حفرة كبيرة يستعمل:التراب فى عمل الطين 
لبناء الجدران ثم تسقف بأغصان الشوك والحريد والسعف من أشجار الدوم والنخيسل . 
هكذا كانت تبدو بربر "مركز السودان التجاري " كما كان يسميها المتحمسون كان ما 
عند استيلاء الميش المصري حوالى ٠٠٠٠‏ رجل و٠٠١۷‏ امرأة يفتقرون لاي ممتلكات 
كافتقار بيوتمم لاي رونق حسن(!) . 

تكونت الحامية المصرية فى بربر فى الايام الأولي من ٠٠١‏ رجلا من الفرقة السودانية 
الرابعة بالإضافة للفرقنين هجانة الي وصلت يوم ٠١‏ سبتمبر عبر طريق الصحراء مسن 
مروي. كان من الضروري تقوية“الحامية نسبة لقرب موقع عثمان دقنة فى ادراما . , 

فى أواحر سبتمير تحركت قوة ماكدونالد» كل اللواء ما عدا نصف الكتيية الملصرية 
الثالثة تحرك جنوبا من أبو حمد حي وصلت القوة مع UE‏ الشهر لثلاث ونصف كتيبة . فى 
1 أكتوبر وصلت الفرقة السودانية الثالئة عشر وباقى نصف الكتيبة المصرية الثالئة وهكذا 
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بلغت القوة فى حامية بربر مس كتائب (الثالثة ع الرابعة » الخامسة » السادسة » AB‏ 
مع الفرقة الثانية مدفعية ميدان وفرقي المجانة olay.‏ تراحع الدروايش عن ين شاطئ النيل 
واتجهوا جنويا رئي أن ترسل قوة هجانة بصحبة جماعة الأعراب الحلفاء الى الدخيله » على 
ملتقي فهر عطبرة ومر النيل. كانت هذه البداية المتواضعة هي نوأة تطور عطسبرة الى 
استحكامات عظيمة فى by‏ قصير . 
كان لاحتلال بربر أثر كبير على القبائل الي تعيش حول سواكن فقد عاد الهدوء وولاء 
' القبائل بعد أن عم السلام وانتهي نفوذ عثمان دقنة» ولم تعد هناك غارات علئ القبائل 
الحليفه. أصبح حاكم المدينة سما على مسمي حاكم ساحل البحر الأحمر وفتح الطريق من , 
سواكن الى بربر» وجاءت فرقة هجانة بصحبة بعض قوافل التجار ومجموعة من المراسشلين 
الاجانب الذين يحق لهم أن يعلنوا أنمم أول أوروبيون يسلكون هذا الطريق بسلام مل 
١ : LAY‏ 
لعله من الضروري OW‏ أن نلقي نظرة على العدو .لو أن الخليفة قد “مح محمود بالتقدم 
للدفاع عن بربر » لكان قادراً على الدفاع عنها بجيشه القوي » وكان سير الأمور سيكون 
مختلفا تماماً . بعد سقوط أبو حمد ‏ كان من الختمل أن يتاخر التقدم حي يصل حط السكة 
حديد إلى النهر Ley gh‏ تاحر الحجوم لعام كامل . ولكن كما جاء ذكره فى gd‏ السسابق» 
الاستيلاء المفاجئ لأب وحمد وهروب القبائل النيلية ثم ظهور البواخر الحربية بعد الشلال الرابع 
كل هذا قد اوحي للخليفة أن المعركة الفاصلة قادمة وأن اليش الغازي لابد واصل 
المعاصمته . ١ y‏ . 
لذلك كرس كل جهده فى عمل استحكامات دفاعية,ومنع أي من قواده من أي نشلط 
هجومي همال للتمة . كانت النتيجة سقوط بربر وقد اكد هذا للحليفة ان قراراته كانت 
صائية !! سار العمل يجهد مضاعف فقد تم بناء طابيات للمدافع فى سور على طول ضبفلف 
النهر المواحهة لمدينة of‏ درمان » وتم حشد القوات من القضارف » كردفان » ودار فور . 
كميات كبيرة من الحبوب واللحمال وللون الأحري يتم جمعها من منطقة الحريزة 
(الأرض الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض ) وتم تخزينها فى المدينة. كان عدم الرضا 
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واضحاً لدي القبائل ذه الضرائب الاضاقية ولكن لم يشفع لهم » وكان الرد حامساً مسن 
لخليفة وهو أن الكل جند فى سبيل المعركة ‏ 

تم تحنيد أفراد القبائل التضررة وأحيروا على التمارين العسكرية بانتظام» الخليفة شريف 
الذي اتم بتعاطفة مع قبيلة ابحعليين focal‏ الى السجن وأي عصيان قوبل باشد العقلب » ثم 
قرض حصار على المديئة ومنع أي اتصال يالشمال ما صعب وصُول المعلومات للجيسش 
المصري .وبالرغم من حدوث ترد صغير فى .كردفان بعد انسحاب محمود وجيشه إلا أن 
الأحوال كانت هادئة وتمت السيطرة الكاملة للخحليفة الذي استطاع ان جهز القوة ABU‏ 
لمواجهة هجوم الأعداء المتوقع . 

فى الأسبوع الأول من اكتوبر قرر السردار إرسال البواخحر ty AN‏ الي مركزت بصعوبة 
حلف وبعدالشلال الخامس » لكي تمسح متطقة للتمة وتستكشف قوة وموقع حيش محمود. 
فى يوم ١4‏ أرسلت البواحر "الظافر" و “as‏ و"ناصر" للملاحة جنوبا من بربر تحت قيلدة 
القمندان كيبل» وحملت كل باخرة بالاضاقة لطاقمها من البحارة الحلين » «٠‏ فرداً مسن 
الكتيبة السودانية الرابعة »واثئين ثاوشية يريطائيين من مدفعية اليحرية . .مجرد طلوع الفجر 
تحرك الأسطول نحو مراكز IT ye pall‏ الصمت شاملا للدرجة الى فاحأت قوة صغيرة مسن 
الدراويش ف النقطة المتقدمة وهم نيام . استيقظوا على أصوات طلقات مدافع المكسسيم 
. وليشاهدوا هذه SU‏ الفظيعة وهي تحاصرهم . واصلت البواخر الملاحقتصوب شندي 
وم تابه لبعض الطلقات gil‏ جاءت من JHA‏ شندي ووصلت الى مشارف المتمة Spe‏ 
السابعة » على مدي النيران » كانت المدينة تيعد بحوالى ٠١١٠١‏ ياردة من التيل» ولكن CT‏ 
هناك > طابيات من الطين ما مدافع على طول الشاطي للدفاع عنه . ابتعدت البوااخر الى 
الحهة الشرقية للنيل حى تبعد عن مدي تيرات مدفعية الدراويش. ومن على بعد ٠٠١‏ 4يادرة 
بدأت البواخر الضرب لل ركز واستهدفت قول طابيتين وشوهدبت a BE‏ 
رد الدراويش pall‏ ولكن م تكن بالفعالية للوثرة لقد وصلت دانه الى سطح "الففسافر" 
وقتلت جنديا سودانيا ووصلت دانتان الى الق" واستمر القذف لمدة ساعة تحرك بعدما 
التشكيل النهري الى المهة الأحري للعدو وامطرت باقي الطابيات حى اسكتتها تماماً .بدا 
بعض أفراد القوة ال كانت عند الطوابي ويعض الخيال. من البقارة فى الركض بججيادهم على 
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ضفاف النيل وكانوا هدفا سهلا لمدافع المكسيم الى لحستهم رغم للدي البعيد . عجرد أن 
عبرت اليواخر منطقة الطابيات توقفت نيران الدراويش لصعوبة توجيه المدافع الثابتة. نحو 
الجنوب وعرف القادة أنهم فى أمان ولكن بينماهم يهنثون أنفسهم فجأة جاءقم بجموعة من 
الرصاص يطلقها حوالى ٠١ sft‏ درويشاً من He‏ قرب الشاطئ تحت ظلال كبر 
السنطء ولم يصب أحد بالرغم من انهمار الرصاص . دارت مدافع الملكسيم على Lay gle‏ 
erly‏ تمم بسيل دامي انتقاماً لفعلتهم . تعدتة البواحر حدود الدينة وأكملت استكشافها م 
cary‏ مع “مراكب حاملةللحبوب كغنيمة. فى طريق العودة تبادلت إطلاق النيران حع 
الدراويش ووصلت الى جزيرة صغيرة تبعد ” أميال من المتمة حيث رست لةضاء الليلة . 

كانت النيران قد أوقفت LU‏ منذ الساعة الثانية والنصف ظهراً . , 

كان واضحا أن تبادل إطلاق النيرات كان ممتعاً ومثيراً وعليه قر الأس طول الصغير 
تكرار التجربة» وت ركت القطع صباح اليوم التالى فى الرابعة صباحاً حي احذت موقعها 
قبالة المتمة قبل طلوع الشمس. مع طلوع الفجر يدأ تبادل أطلاق النيران وظهر فجأة of‏ 
الدروايش كانوا فى حالة من النشاط بالليل . عندما أحس محمود بأن توقعاته هجوم قادم من 
جهة آبار جقدول غير وارده » أحضر المدافع الي كان قد وضعها على الشاطي الشرقي مع 
قوات لملاقاة العدو والتعامل معه احضرها الى الطابيات cory‏ طلبيتين اضافيتين» وهكذا تس 
للدراويش ١‏ ١مدفعا‏ من ثمائية مواقع صغيرة. لم تكن لنيرانهم فعالية و م تسبب أي سسائر 
للاسطول الذي استمر تفوقه لليوم الثاني على التوالى والحق خسائر جسيمة بأعدائه . بعد 
أربع ساعات من الضرب للركز أمر القائد كبيل الأسطول بالانس حاب .بالرغم مسن 
حسائرهم الكبيرة» هلل الدراويش لمنظر انسحاب الأسطول واستمروا فى Db!‏ النيران 
عليه حي غاب عن الأنظار . بينمايراصل الضباط اتسحاهم فجأة شاهدو منظراً Lind‏ 
Like‏ تماما من الطابيات agus‏ الفعالية » شاهدو جموع غفيرة تتحرك واعلام ترفرف فوق 
التلال الرملية حلف القرية . ظهر جيش الدراويش بالكامل:حوالى ٠٠٠٠١‏ مقاتل مسن 
حيالة ومشاة ينشدون الاناشيد وأهازيج النصر » لكنه كان نصرهم الوحيد ..! . 

كانت الخسائر بالنسبة للأُسطؤل قتيل واحد » اندي السودان الذي توف مارا 
بجراحة وبعض الإصابات الخفيفة بينما بلغت Sle‏ العدو من الملحة حوالى ٠٠٠١‏ قتيل 
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أو إن لم نرد المبالغة تصف هذا العدد. استخدمي فى يومي القتال 50٠‏ دانة مدفع وبضيع ٠‏ 
آلاف من رصاص المكسيم الرشاش . رجع الأسطول الى بربر وتم الإبلاغ عن مواقع العدو 
وقراته . 

جرد أن أحكمت القواك المصرية قبضتها بعد احتلال بربر بدا لعثمان دقنة حطورة 
موقفة ف ادراما وعدم حدية بقاثة هناك» وكان محمود قد كرر طليه له للانضمام إليه 
وبالرغم من كرهه الشديد للقائد الكردفاي لسوء استعمال سلطاته» فان للضرورة أحكا» 
هنا أحذ قوته المكونة من ٠٠٠‏ ؟مقاتل هدندوي وسارهمال فهر عطبرة حي وصل نقطة 
يضيق فيها النهر نما يسهل عبوره وعبر مع جتوده وواصل الى شندي بكل سهولة . تم هذا 
otal‏ هجوم البواخر على المتمة . 

عندما بلغت السردار هذه الأخبار أراد أن يتحقق منها وأيضا لكي يدمر أي متلكات 
يكون قد تركها حلفه عثمان دقنة وراءه بعد انسحابة . أرسل فى 717 أكتوبر "فرقة طائرة"» 
تركت بربر مكونة من الفرقة الرابعة السوداتية تحت إمرة الرائد حاكسون امدفع »فرقة 
هجانة وعبدالعظيم ومعه ١6١‏ من الحلفاء غير النظامين بأسلحة حفيفة » يحملون الإمدادات 
على ظهر ٠١‏ هحمل تحت قيادة ابلنرال " هتتز " وضلت الحملة لملتقي النهرين يوم YE‏ 
وواصلت سيرها حي وصلت اداراما يوم ۲۹ بعد أن قطعت 84 ميلا . ثبست صحة 
الأخبارعن رجوع عثمان دقئة الى النيل . دورية من ٠١‏ من افراد المجانة استطلعت مسلفة 
Wot‏ على طول نمر عطيرة ولم بد أثرا للعدو. أحرق معسكر عثمان دقئة عن أخسره 
وعادت القوة الى بربر . 

جاء نوفمبر وبدأت مياه النيل فى الانحسار سريعا » ظهرت شلالات على بعد أربعة 
أميال SLY‏ ملتقي النهرين»سوف يصعب عبورها وكان لدي السردار مهلة قصسيرة لكي 
يقرر ما إذ كان سيترك أسطوله النهري خخلف هذا الشلال» وبالتالى تنعدم قدرتها على 
المناورة مي ظهر الشلال كاملا »أو UTA‏ ويتركها جنوب الشلال ناحية العدو حي 
يستطيع استطلاع مواقعه عند المتمة. ف النهاية تقرر أن تعير البواحر قبل فوات الآوان ولكن 
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بأي أعمال ضرورية لقطع الأسطول . لتأمين هذا لليناء الصغير قالدخيلة ء ت ركت تصف 
الفرقة المصرية الثاائة من بربر وأقامت فى معسكر عند الملتقي . بعد أسابيع قليلة لحت باقي 
الفرقة الكالئق» وهكذا Oy‏ يتحول هذا المعسكر الى سكنات جيش هائلة بعد شهور قليلة . 

. استمرت المناورات العادية بالنسبة البواخر على طول soya‏ 
ت os‏ البواخر الثلاث » الظافر » للتمة وناصر وأبحرت جنوبا تحت قيادة كيبل . فى اليوم 
التالى لحقت ممم الباحرة "فتح" '. فى “انوفمير » طلعت البواحر قبالة النح دي ¢ طابيات 
العدو- أطلقت بعض القذائف ولكن تصويب الدراويش لم يكن مضبوطا كالعادة ولم 

تصب أي من البواحر. لو حظ أن قوة العدو لم تتغير إلا أن هناك ثلاث طابيات جديدة 

أقيمت جنوب المدينة . استمرت البواخر فى لللاحة جنوبا حي وصلت واد حبيشي عتراقبها 
م اد ع Rae‏ 
الطابيات فى التمة . 

هذه المرة لم مر البواخربدون حدش » سقطت tila‏ على سُطح الباخرة فتح وجحرحست 
a‏ رحال . 

م تأت حادثة تعكر ملل شهر نوفمير . استمر الخليفة فى استكمال استعداداته . بقسى 
محمود بدون حركة » بالرغم من توسلاته الكثيرة للتقدم والالتحام بالقوة القادمة عند برير » 
قوبلت بالرفض الدائم فاكتفى بالإغارة علىبعض القري الواقعة يسار شاطى ell‏ وسلب 
كميات كبيرة من الحبوبٌ لإمداد شونة الحبوب لديه» استمر خط السير الجديد فى التقدم 
وكان لابد للمعاناة التي سببها الاحتلال المفاجئ ليربر لخطوط الامداد أن تنتهي وبتخف مع 
تقدم الخط . الهدوء.الذي ساد بعد احتلال_بربر كان Lars‏ بقرر ما كان غير متوقع. سعد 
السردار كثيراً أن مغامرتة لم تتعرض الى أي حادثة سيئة »لم يهاجم أو يناوش» ذلك سافر 
الى كسلا ليعد الى استعادتها. 

للوقع المميز لكسلا حيث إِما تقع على بعد نفس للسافة من أم درمان» برير» سواكن 
ومصوع » تربتها الخصبة جعلها فى مصاف ارقي OAM‏ فى شرق السودان كله . تربتها غنية 
جدا ¢ الطقس معتدل طيلة العام ما عدا أثناء موسم الأمطار » وهو صحي ae‏ التسيم 
العلىل بالليل يلطف حرارة النهار ووحود كميات وفرة من المياه الجوفة على عمق أقدام 
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قليلة يعوضها عن وجود النهر . كان تعداد السكان عام ١8417‏ اكثر من ستين ألف نسمة» 
قدرها اللصريون Lor‏ وأقاموا يما حامية عليها 4٠٠‏ اجندي .كان هناك مصنعا لنسيج 
التقطن به معدادت كافية وتصاعد الدحان من للدخنة يعطي إحساسا بالأمل فى التصنيسع 
مستقبلا وأثبتت الورادات للخزينة أن هناك نشاطا تحاريا ملحوظا.ولكن جاءت الكوارث , 
متلاحقة وعطلت ازدهار عاصمة الشرق الحميلة » فى عام ١۸۸١‏ سقطت حامية كسلا بعد ٠‏ 
صراع مريرءف أيدي الدراويش » كانت مذبحة »من لم يقتل ضم إمسا لزمسرة الرقيق أو 
يش المهدية .انمارت للدينة ومعها النشاط التجاري .لأكثر من عشسرة أعوام rel‏ 
الدراويش المعسكر والمباني المخطمة وأصبحت كسلا هي نقطة الحدود بالنسبة لهم . كان 
يعكن أن يبقي الحال كما هو عليه Wc‏ بعد معركة أم درمان لو اكتفى الدراويش باحتلال 
كسلا » ولكن قائد المنطقة لكي يغبت جدارتة اغراه طموحة يمهاحمة الايطاليين فى أغوردات 
فى أريتريا حي بدون موافقة الخليفة . هاجم بقوتة المقدرة بحوالى ۸ آلاف محارب قلعسة 
اغوردات ad‏ حلف الحبال وكان عدد القوة الإيطالية 1٠٠‏ جندي بقيادة المقمدم 
"ارعوندي". ١‏ 

بعد هجوم عنيف aye‏ بلا أمل تم صد الدراويش بعد أن حسروا os‏ مقاتل فى 
الع Load”‏ رأسهم قائدهم المتهور . كانت هذه المواجهة كارئة لإيطاليا كما هي ABS‏ 
للخليفة . كانت ضربة قوية للسياسة الأفريقية لدي سنيور كرسي» وكذالك وتمشسيامع 
سياستهم التوسعية ف الحبشة «تقدم الايطالىون واحتلوا كسلا تحت قيادة ارال Bip Sl‏ 
من منطقة اغوردات . اعترفت مصر ينذا الاحتلال بدون التغريط فى الاحتفاظ بحقها ploy‏ 
۰ جندي إيطالى وأقاموا معسكراً وقلعةسحصينة . كانت الهزعة المهيئة للحترال بارتيري فى 
مع ركة عدوة على أيدي اليش الحبشي عام VAAN‏ الذي أباد قوة بارتيري »وتلاها سقوط 
حكومة سينو ركرسي قد انمت اى طموحات افريقية لإيطاليا. وهكذا أصبحت تركة ثقلية» 
خاصة عندما شجع انتصار الأحباش الكبير الدراويش» وبداوا مهاحجمة الحامية الإيطالية » مما 
اضطر الإيطاليين للدفاع والصمود بقوة للدفاع عن مراكزهم » بالرغم من عدم مس أو 
رغبة حكومتهم فى هذا الأمر . هنا قررت الحكومة الإيطالية أن تعرض التخلي عن كسلا 
للقرات cde pall‏ وقد قبل العرض وتمت الترتيبات اللازمة . :كان تقدم قوات الخديوي 
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لاحتلال دنقلا أثره عليهجمات الدروايش» كما جاء ذكره. فقد احتل العرب بعض النقلط 
حول نمر عطبرة وبالقرب من المدينة» وأكتفت قواتهم بالاغارة فقط دون المواجهة» وصمد 
الطليان فى موقف المدافع Oy Jory toad‏ بلهفة الفرضة لتسليم القلعة للقوات للصرية . 

لم يجد السردار أي صعوية ف الاتفاق مع القائد الجنرال كانيفا لكي تحتل القوات 
المصرية الحامية» ويتم شراء الاسلحة وللعدات الموجودة بعد تثمينها وينضم أفبراد القوة 
العربية غير النظامية امحاربة مع الطليان الى الخدمة فى صفوف اليش المصري. رجع السردار 
«ful‏ حيث أصبحت UL‏ فجأة حرجة .خلال شهر نوفمير وترك العقيد بازسونز الفرقة 
٠١‏ المصرية وبعض المدفعجية من الاهالى من سواكن ووصلوا الى كسلا يرم ١٠ديسك‏ مير. 
قوة الأعراب غير “النظامية » الى سوف نطلق عليها من الآن فصاعدا اسم "الكتيبة العربية" 
; وال أرسلت على الفور لمهاجمة الدروايش ف منطقي الفاشر واصبري عتمت مفاجأة 
الدراويش واحتلت القوة هذه النقاط بدون أي خخسائر .ان الضباط الايطاليين رغم مرارة 
a jl etl‏ من بحريات الأحداث »عاملوا مثلي مصر بكل احترام وتمت اجراءات التسليم 
والتسلم على أن تنتهي فى يوم عيد الميلاد "الكرسماس" . 

احتفالية التسليم والتسلم تمت عراسيم تستحق الذكر» كانت الطابية علسى شكل 
مستطيل جدرائما من الطين جوانبها سور كسائر وبه فتتحات للبنادق . بالداحل الخيام 
وامحازن وق الوسط LUE‏ مصنع النسيج » كل الماكينات تحطمت و لكن ش كل eM‏ 
الرئيسي رئاسة للطابية واستعملت المدخنة الطويلةكنقطة للمراقبة وعمود الإاضاءة لرفسع 
العلم. كانت بيوت الطين المهدمة على جنوب الطابية ترقد فى حيرة »خلفها سلسلةجبال 
الخبشة السوداء .رفع العلمان الايطالى والمصري واصطف الحنود فى طابورطويل تبادلا, 
التحية العسكرية الواجبة وسارالحرس للصري لتسلم مواقع المت ود الإيطاليين »عزفت 
موسيقي النحاس التابعة للكتيبة ١15‏ بعض للارشات» وانزل العلم الإيطالى وباطلاق ١‏ 'طلقة 
تمت استعادة كسلا بالكامل. 

دعونا OV‏ نترك ولمدة سئة كاملة»العقيد بارسون وقوته الصغيرة اخ gb‏ 
الطين فى كسلاءيشغل نفسه برد غارات الدراويش وهو يرنو نحو القضارف آملاً ان دوره 
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قادم DEY‏ مين ما سقطت آم درمان .وتماماً كالسردارءعلى القاري أن يسرع الخطي الى 
اليل مرة أخرى. 

عندما حاء آخر نوفمبر» تحقق للخليفة أن الأتراك سوف لن يتقدموا إلا بعد سئة عند 
وصول ؤضان النهر القادم وسوف تبقي. القوة بالقرب من بربر » وخط السكة حديد 
Sig‏ على Ms dng‏ يدون رامد .قري تد لكيه بعلت Mag fag hee‏ 
الاستنتاج أصبح أكثر استجابة لطلبات محمود المتكررة. كان يعتقد أن انحسار مياه الدهر 
سوف تعوق تحرك البواخر <نوبا وان كل القوة للوجودة ببربر لا تزيد على ألفى جددي. لم 
يقدر القوة الكييرة الي جاء بماء حط السكة حديد مما ساعد اعداءه لحشد تلك القوة المائلة» 
ففكر ف البادرة بعمليات هجومية ولكن محمود يحب ألا يترك وحدةء كل قوات 
الدراويش يجب أن تحهذ لطرد الغزاة . ١‏ 

تقرر أن تتحرك كل القوات الى الشمال. وبدأ حشد القوات-ق كررى وتم معُسسكر 
كبيرق كمررى » جُمعت الاف الحمال وبدأت الاستعدادات للتقدم اأهم. أرسل الخليفة 
سكرتيرة الخاص يبلغ محمود بالخطة واعدا اياه JS‏ الامدادات من عتاد وحن ود. ote‏ 
الخليفة حرب جهاد جديدة لطرد «USI‏ وكان غريبا أن يوجه امجاهدين Jal‏ بن الكفار 
وليس أفراد اليش للصري » كان By‏ من امحرض الرئيسي لمهاجمته وقديد دولته .كان 
عند الأوربيين فى السودان فى هذه الأثناء حوالى ۰ فرداً وكان لهم دور واضح 
ومعروفون للجميع . 

كان السردار عائدا من كسلا عندما مع إشاعة ية الدراويش باهجوم » فطلب من 
الاستحبارات سرعة التعامل pad‏ أي معلومة فى هذا الخصوص » عند وصوله لوداي حلفا 
يوم VA‏ ديسمير تاكدت له الأخبار » أن الخليفة » وحمود وكل جيش الأنصار وأمرائه 
سوف يتحركون همالا . مما لا شك فيه أن هذه التحركات من ile‏ العدو سوف 
توثرعلى سير الحملة ووضح أن ثمة معارك لابد أن تدور حي لا يبر اليش الغازي على 
التفهقر . كان رد السردار علىنوايا الخليفة الواضحة أن أمر بحشد ألقوات حول بربر» أبرق 
لورد کرومر طالبا لواء بريطانيا وقفل طريق سواكن بربر + 
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ظهر الآن وجود الأسطول النهري ناحية العدو ف حماية نصف لواء ققط فى متهي 
الخطورة » ولأن الأسطول لن يستطع أن يعود همالا نسبة لانسحاب المياه تماما فى الشلال » 
كان Lye‏ للبقاء حيث.هو ومعه مراكز الصيانة الى أقيمت وأصبح حمايته بقوة كبيرة امسر 
مهم. بالرغم من شعور السردار بضعف موقفه حي على الدفاع إلا أنه وجد من 
الضروروي ان يستمر ف التوجه جنوبا. وق ۲۲ ديسمبر تحرك لواء لويس وكتائبه الأربسع 
مع المدفعية عن طريق النيل الى ملتقي النهرين وبدا بسرعة اقامة معسكر حربي عند زاوية 
الملتقي» وهكذا ظهرت حامية عطبرة الى الوحود . 

استمر حشد القوات » كل القوة الي كانت فى دنقلا ما عدا أفراد قلائل تركوا لخراسة 
الحاميات فى كوري والدبة ومروي » ثم نقل القوات بالمراكب مع أسلحتها الى كرمة ومن 
هناك بالسكة حديد حلفا وأسرع ما خط سكة حديد الصحراء من وادي حلفا لأبو مد ثم 
واصلت الرحلة الى نماية الخط الذي كان قد وصل ف أول يناير الى دقش . كل هذه الزخلة 
من مروي الى دقش استغرقت اربعة أيام » بينما أحذت ثمانية أيام من ابحنرال هنتر وفرقتة 
الطائرة le ge‏ حقيقة؛ أنه فى بعض الظروف تكون زاويتا الستطيل معا هما أقصر من الضلع 
الثالث » وهذا برهان لم يفطن له "أوكليد" عام الرياضيات اليونان القدم. وصلت الأوامو 
الى سلاح الفرسان المصري يوم YO‏ ديسمبر » فترك الضباط الانجليز غذاء عيد الكرسماس 
مسرعين متجهين الى بربر عن طريق منحي النهر. وزعت الثمانية السرايا الان بحيسث 
أرسلت ثلاثة لتلحق بلواء لويس فى معسكر عطيرة » أو ما عرف "بالعطيرة" ثلاثة انضمست 
للحشد الكبير فى بربر ؤبقيت الاثنتان فى دنقلا للوقت الحاضر» تراقبان أن الطريق القادم من 
آبار حقدول والتمة JS‏ اهتمام وترقب . 

ازداد قلق وزارة الحربية مع تطور الأحوال » واحداث اعوام ١885-1١84‏ مازالت 
حية ف الأذهان »وأسرعت بارسال القوة البريطانية الي طلبت على cal te fone‏ 
الإمكانيات الحيدة لادارة العمليات عندما يستدعي الأمر الارتفاع لمستوي الحدث . 

الفرق العسكرية » كتائب الفرقة ورويك شير ASU‏ »فرقة ليتكون والكمرون 
هايلندرز تجمعت كلواء وارسلت من القاهرة الى النبهة فى-السودان .احضرت فرقة سي 
فورس هايلندرز من مالطا الى القاهرة فى حالة استعدادا للذهاب للجبهة بأسرع وقت . 
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وصلت فرق أخري تحل Je‏ الفرق للسافرة للجبهة وذلك حت لا تتأثر قوات الاحتلال 

الضابط الذي احتير لقيادة اللواء البريطاني كان SEAT‏ كاتاكري المشهور بالكفاءة » 
عندما قاد لواء فى dle‏ شيترال ف المندء وعندما كان يعمل تحت قيادة سير روبرت لو وسير 
بندون بلود. وقد اكتسب dee?‏ طيبة عندما اقتحم نمر مالكاند وللعارك اللاحقة فى سهول 
حار » تم ابدا اللواء مع لواء SLA‏ كينلوخ وأرسل الى شيترال. ونقل الخنرال من حال 
الحدود فى الشمال الغربي الى بوبي» حيث بدأ فى محاربة داء الطاعون الذي انتشر ف المنطقة 
وهكذا وحول جحهوداته من المعارك الحربية الى معركة محاربة الطاعون وعمل التفرقة اللازمة 
لعزل المصابين من بين الأصحاء . كان قدعين برجدار قبل اندلاع التمرد فى الحدود عند 
الررشوط ot‏ الآن يرسل بسرعة للسودان. OUT‏ متوسط الحجم » قوي البنيان دائب 
الحركة شجاع دائم القلق » لا يعيبه إلا النشاط المستمر حي يصيبة الإعياء ويكون ضحية 
لطاقتة . احتشدت القوات الضاربة على طول النهر من أبوحمد حي عطيرة ولم يتحرك 
الدراويش حي هذه اللحظة , 

cant‏ قرات الخليفة فى كرري وثمت الاستعدادات لكن ظهرت على السطح مسألة 
القيادة . كان الخليفة قد اوعز لامراءيه أنه سيعلن بأنه سيقود الحملة بنفسه» ولكن علين هم 
الالحاح عليه بعدم اتخاذ ft‏ تلك الخطوة حي لا يعرض قداسته لمثل هذه التجربة . التفت 
الى قواده فتقدم الأمير على ودحلو لنيل هذا الشرف الكبير بالنسبة لأهل السودان Lect.‏ 
ALLL‏ الامير ودحلو بأن القوة سوف CAL‏ بدون ينادق مدخ aly clas aij‏ هذا لن rh‏ 
لن فى شۍ . رأى ودحلو أن الأمر خطير وسحب ترشيحه للقيادة فتقدم عثمان شيخ الدين» 
إذا سمح له بتسليح القبائل النيلية وضمها لقوته » هنا اعترض يعقوب بشدة واصفا تلك 
لكر رك كلاب ace‏ إن لنب era‏ ولك طرق التعذيب الي 
يمكن أن تتبع مع أفراد تلك القبائل . 

استمرت المناقشة والتراع » عندما يئس الخليفة من حل الاشكال قرر أن يرسل مادا 
عسكراً فقط محمود يتكون من 5.٠0‏ مقاتل تحت قيادة يونس .اكتشف أن محمود Gu‏ 
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يونسءولن يقبل أي تعامل أو تعاون معه. أمر الخليفة بفض المعسكر ورجع اللنيش للمسسرة 
الثانية للمدينة مع شعور الغيظ والاممتراز . 

كان ظاهرا للذين يعلمون تصرفات حركة الدراويش أنه قدصرف النظر من أي dates:‏ 
هجومية بحجرد أن انفض المعسكر» وقد تاكدت الاستخبارات بأن هذا معناه عدم وود 
أي نية للتحرك شالاً. 1 ْ 

سيمر الصيف بدون أحداث ومع وصول فضان ألنيل سيتحرك الحيش الغازي للعر “aS‏ 
الفاصلة . كانت أحبار ساره تلك call‏ وصلت يوم ٠١‏ فبراير Ob‏ محمود قد عبر النهر بدون 
أي مدد من أي نوع . لم يصدق السردار هذه الأخبار السعيدة وبدا على الفور ف ترك بز 
قوته عند المتلقى .فى ۲١‏ فبراير صدرت الأوامر للقوة البريطانية لتكون على اهبة الاستعداد: 
وتحركت فرقة السي فورس من القاهرة وتحركت الكتائب المصرية المحتلفة تجاه بربر. 
والعسكر الكبير فى عطيرة. ووصل خبر عبور محمود للشاطئ الأمن لللنهر فى يوم YO,‏ 
وأعلنت dad‏ العامة بين gh!‏ . 
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الفصل الحادى عشر 
الاستتللاع 


بالرغم من أن حكاية الحملة تتكون بالضرورة من تفاصيل كثيرة لا عكن WUE]‏ », إولا 
لإظهار الحقيقة ثم لمصلحة السرد تفسه فانه من الضروروي جداً للقارئ أن يختزن تصوراً 
عاما على مدي السرد كله . والا فان كل قصص التقدم وللعارك والاسستطلاع قدتيدو 
كاحداث لاترابط بينهما وان الأمر لا يخرج عن وصف معركة كبيرة تمت بشكل عشوائي؛ 
لكي يتم تقدير هذا العمل » ليس من الهم أن يري القارئ المعارك الوحشسية والأحداث 
a gill‏ بقدر ما يكون له تصور JAS‏ عن للنطق وراء JS‏ الأحداث gh‏ تكون فى النهاية 
الحكم على اختبار القوة. لقند تم :رصد الأحطار الي صاحبت الاستيلاء الحزئي لبربرق الحزء 
الأحير . فى الفترة من أكتوبر لديسمبر كانت الأخطار يحدقة وتازم موقتف ف Fee a‏ 
فجأة. ولو كأن الأمير محمود كان تقدم حي منتصف يناير»لكان بامكانة استعادة بربرء أمل 
إذا كان pedal‏ الكبير قد قدم لمساندته من أم درمان لكان هذا الواقع حقيقة مؤكدة. ش 
لقد قرأ القائد الصغير القادم من كردفان الموقف جيداً وطالب مراراً متوسلا أن يعطي الإذن 
لانتهاز الفرصةء ولكن لم يأت الإذن إلابعد أن عاد جيش الخليفة أدراجه إلى المدينة» وكلن 
عنده سوء تقدير رهيب عن إعداد قوة العدو فى الحيش المصري والإمكانات المتاحة. تسلم 
محمود الأمر فى غهاية ينايروكان اللوقف قد تغير LU‏ لقد تم حشد الحيش المصريء ووصل 
اللواء البريطاق» كما وصل حط سكة الحديد الى القنينيطة. أما المحازن والورش المتواضعة 
فى الدخيلة فقد تحولت إلى حامية» ومن حامية الى معسكر ضخم للجيش الغازي تعسكر 
عند متلقى النهرين» عطيرة والنيل. لم يكن للدراويش لاعلم ولا قوة يمكن أن تقف أمام هذا 
الحشد .لعل حمود م يقر مقدرة السكة الحديد فى حشد كل تك القوة رعا ظن Je‏ 
الخليفة أن القوة Gil‏ دخلت بربر لا تزيد على ألفى رجحل مصري » أو قد أعماه غروره 
واستهتاره عن وعي الحقيقة وهذا هو الأرحح .على كل حال لقد بدا ف الأسبوع الأول 
من فيراير بتحريك قواته YUE‏ مع كل ما طلة العرب» زحف بقوته على مهل الى ملتققي 
النهرين. وعندما وصل الى الزيداب تصرف كانه أحس بقوة أعدائه ترقف يدون قرار 
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وعقد مجلس الحرب. كان محمود يري التقدم الفورى ومهاجة العدو الا أن القائد الحنساك 
عثمان دقنة قد عارضه» وللعروف أن عثمان دقنه كان قد اكتسب خيرة طويلة فى حاربة 
العدو حاصة القوات النظامية» وحبر عن قرب قوة البندقية الحديثةء لقد قدم حججة للقائد 
الذي ينفر منه ويحتقره» بشكل واضح. إن الشكلة الي تواجهم جد كبيرةء وإذا كان لابد 
من التصرف جب بحنب المواجهة المباشرة .اقترح عثمان دقنة الالتفاف حول المعسكر لى 
عطبرة بالاتجاه نحو الصحراء ثم الحجوم على بربر واستعادتما مع أمل أن يساعد أهالى بربر ف 
العملية ثم يتم قطع'السكه الحديد الذي يعتير شريان الحياة بالنسبة للغزاة وم ما وص ل 
الدروايش Gale‏ القوة فما انتهت . .وافق بلس الحرب على رأي عثمان دقنة ما أضعف 
موقف محمود وقلل من هيبته » فكره عثمان دقنة أكثر . تحرك بقواته يرم ۱۸ مارس عسير 
الصحراء الى قرية الهدي على فر عطبرة» ومن هناك مع مسيرة طويلة يصل الى النيل ثم الى 
بربر . بيئما لم تكن معلوماته عن أعدائه كافية عن طريق جواسيسه من الحلفاء» كان 
السردار يمتلك كل للعلومات عن تحرك محمود مرة بالبواحر ومرة غن طريق سسلاح 
الفرسان. أول Le‏ علم بخطتة محمود للالتفاف حول الحيش » حرك السردار القعوات عبر 
عطيرة الى الهدي . وهكذا وضع محمود فى موقف صعب أما أن يهاجم السردار وهو لى 
مركز قوي أو يتحاشاه » وقد احتار القرار الأحير وتوغل أكثر فى الصحراء متجها الى 
الشرق بالتفاته حول الهدي؛ ووصل الى خر عطيرة مرة أحري عند النحيلة . المسافة من هنا 
لبربر بعيدة والأبار قليلة مما يهدد محمود وخططة وعليه كان أي تقدم جديد مستحيل . قرر 
محمود أن يعسكر فى ذلك المكان» ولكن بدأت امون والأغذية تتناقص. ققد دمرت كلل 
مخازنة فى شندي بمجرد أن تركهاء ومع أن الدرويش يمكن أن يعيش على SST‏ 
الدومءولكنهم لن يستمروا على ذلك طويلا.وفعلاً بدأ بعض امنود فى الحرب. وعثمان دقئة 
كان فى حالة عداء وغضب مستمر We‏ كانت الشورة شورته ورأي قواته تتناقص . 

كان العدو الرهيب ف هذه الأثناء يتابع محمود كالنمر الذي بجوم حول فريس ته 
المضمونة ال لاحول ولاقوة UL‏ كان يتابع فى.صمت بلارحمة ومنتهي ابحبروت . عجرد أن 
وصل التكتيك الى حد أضعف والعدو واصفا معنوياته الى درجة الاسكتكانة والعجز عن 
المرب عندها ينقض عليه النمر بخطوات محسوبة فى الحدي » وابدار ومن ابدار حي أم ديه 
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وقطعه تقطيعاً. هذا وصف موجز لاستراتيخية للواجهة فى حملة مر عطيرة ولكن سرد 
الحكاية يجب أن يكون كاملاً . ْ 

ple‏ الخليفة يوم ١۲۳يناير‏ بوصول القوة البريطانية قرب أبو مد وعندما أرهقته 
المناقشات حول من يقود اليش الى الشمال » أمر يانماء المعسكر وعوده القوات للمديئة الي 
بدا فى عمل التحصينات حوها". بعد أيام قليلة من هذه الخطوة أصدر أوامره محمود بالتقدم 
> لم جرؤ على هذه العملية بقوة ٠١‏ ألف مقاتل » يحاول الآن بقوة ٠١‏ ألف مقاتل: الحسم 
الذي كان سيكون فعالا لو تم حلال الثلاثة شهور الماضية بمضي فيه OW‏ ليقود الى حراب 
وتدمير كامل . أصدر الأمر بعد أن أصبحت امحاولة ضربا من الحنون القاتل . كيف يات 
هذا التصرف من رجحل اشتهر بالذكاء والمهارة فى إدارة العمليات الحربية وقد اثبتتها المعلوك 
الدامية .؟ 

استمرات ee‏ ا i‏ إطلاق بعض الدانات 
مع طابية الدراويش» ولكن مضي شهر ple‏ بدون أي حوداث تسد تستجق الذكر, لقد جسلءت 
تقارير الحواسيس ob‏ الخليفة إما فى كرري أو ف أم درءان» وان أحمد فضيسل فى منطقة 
._ السبلوقة بينما عثمان دقنة فى شندي وكانت الطابيتان الاضافيتان اللتان تم بناؤهما جنوب 
الدينة شاهدتان على وجوده. لقد كان موقف الدراويش سلبي حن تلك اللحظة . فى يوم 
۲ فبراير انسحبت قوتهم من حولي وتخيل الجميع أن هذا دلاله على نشاط جديد » اتضح 
فيما بعد Of‏ محمود- كان يعبر النهر بقواته خحاولت البواحر تأحير مواصلاته واستولت على 
بعض المراكب الصغيرة ولكن محمود بجح ف العبور IS‏ قواته يوم ۲۸ فيراير وأقام معسكره 
شرق النيل فى حوش بانقاء وهي قرية صغيرة على بعد خمسة أميال جنوب شندي . تأخر 
التقدم لمدة أسبوعين كانت خلالها البواحر فى منتهي الىقظة تحسباً لأى تح ركات. وتم قفل 
طريق سواكن - بربر أمام القوافل ووصل السردار الى بربر يوم ١١‏ مارس . ماتبقي مسن 
أفراد قبيلة canal‏ اين ممركزت حول آبار حقدول ول dell‏ لتجدها خالية الأمن Labi‏ 
بشت الناصة بأهاليهم. أما الفرقة المصرية فقد عسكرت فى جزيرة شبلاي يوم ۱۳ »حيسث 
٠‏ هاجمتها قوة من الدراويش هجوماً أصيب خلاله الرائد سيتول بحروح » فى نفس الوقست 
حاءت الأخبار أن محمود afl‏ الى العالياب مالا وكان هذا دليلا على أن تقدمه قد بداً. 
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تحرك محمود من شندي بقوة قدرت ب ١4‏ ألفا فيها نساء وأطفال وتبع» وقلأر عسدد 
القاتلين ب tall ٠١‏ مع كل واحد مؤن تكفى لشهر و 1١‏ طلقة. بينما أمر السردار كل 
القوة البريطانية / المصرية للتمركز فى كنور » ما عدا سلاح الفرسان ولواء لويس الذي بقي 
ومعه ثلاث فصائل لحراسة المعسكر عند ملتقي النهرين ٠‏ - . , 

SA‏ برودود مع الفصائل الخمس الباقية يوم ٠١‏ ومعه كل سلاح الفرس ان وقوة 
الحجانة لمراقبة المنطقة على طول ري النيل وعطبرة . 

استمر الحشد فى كنور واتحدت اللواءات السودانية تحت قيادة SLA‏ هنتر» ووصلت 
مع سلاح للدفعية الى كنؤر ف ليلة يوم ٠١‏ وواصلت الفرق البريطانية- الورويك» اللينكون 
والكمرون سيرها الى الدحيلة . فرقة السي فورس هايلندرز الي كانت لاتزال فى وادي 
حلفاء تم | UL‏ بالسكة الحديد على وجه السرعة عبر الصحراء الى القنينيطة » من هناك 
أرسلت نصف الكتيبة بالبواخخر الى كنور ونسبة لقلة البواخر وضرورة الاستعجال» أرسلت 
البقية على ظهور الحمال من راس حط السكة الحديد وعبر الصحراء الى كنور » وهي تحربة 
لم يتمرن عليها أحد حي ملابسهم لم تكن مناسبة لمثل هذه الرحلة . 

اكتملت القوة كلها يوم ٠١‏ وحاء السردار ف اليوم التالى لتفتيش قواته. وأمضي 
الجميع الأيام الثلاثة التالية فى قلق وترقب. فقد جاءت شائعة تقول أن محمود قد عير فر 
tar‏ عط افاي وعلق رة اران ن اليك ر وو عت NEE‏ يه لل اودري 
معي هذا ان المعركة على الأبواب . 1 

أمسك الضباط بنظاراتهم المعظمة يستكشفون الرمال وكل الأفق لاي بادرة للعدوء 
ولكن ظل الموقف bale‏ لاح ركة إلا للريح والغبار وعاد المذوء مرة أخري . هنا تأسف 
الضباط على الأشياء الهمة اواو و يعجار وكيا الإرار se‏ 
الى كنور deol‏ الأغراض 

فى يوم ؟ امارس أبلغت البواحر أن حمود قد ترك النيل دلالة على أنه بدأ مشروعه 
وهنا أمرت كل القوة بالتوجه ف اليوم التالى من كنور الى الهدي. كان منظر اللبيش مهيبا 
وسلاح الفرسان والحجانة» فالمداقع المحمولة تحرها الخيول غطت كل ght‏ اليمين للق و 
والمشاة وعلى ينها القوة البريطانية تح ركت فى JSS‏ اصطفاف WS pb‏ -كتله من اللراءات 
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خلفها الإمدادات والاتصالات . هبت عاصقة رمليه مخيفه » قطعت القوات مسافة ١١١‏ 
أميال فى مس ساعات لكنها وصلت قبل اليل واستطاعت بناء زريبة كيبرة وقويه . هنا 
جاء ثواء لويس لمصري قادماً من معسكر عطيرة وتركت الكتنية ٠١‏ الحراسة ip fee‏ 
فأصبحت القوة الي تحت By‏ السردار الآن ١4‏ ألف مقاتل » تشكلت القوة كما يلي :- 
1 القائد العام السردار 
اللواء البريطاي ‏ الجنرال كاتاكري 
الكتيبة الأولي وورويك شير الملكية ( ٦‏ فرق ) 
الكتيبة الأولي لينكون شير 
الكتيبة الأولي سي فورس هايلندرز 
الكتيبة الأولي كاميرون هايلندرز ˆ 
قوة المشاة المصرية ‏ الجنرال هنتر 


اللواء الاول اللو 5 gu‏ : اللواء SIU‏ 
العقيد ماكسيول العقيد ماكدونالد العقيد لويس 
الفرقة الثامنة المصرية الفرقة للصرية الثانية الفرقة ay pall‏ الثالئة 


الفرقة السابعة السودانية الفرقة الرابعة السودانية الفرقة المصرية الرابعة 
الفرقة الثامنة السودانية الفرقة الخامسة السودانية الفرقة المصرية السابعة 
الفرقة الرابعة عشر السودانية الفرقة السادسة السودانية 


قوة سلاح الفرسان 
١‏ العقيد برودود 
> فصائل 


ust‏ مكسيم 
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قوة سلاح الهجانة 

الرائد تودوي 

قرق ۰ 

سلاح المدفعية . 

العقيد لوتج 
جزء من الفرقة ٦ - ٠١‏ مداقع خمسة بوصة ب د . هاويتزر 
مدفعية خيول مصرية 1 مدافع , ١‏ 
البطاريات للميدان للصرية » الأولي والثانية والثالئة VA‏ مدفعا 
بطارية للكسيم البريطانية 4 مدافع 
بطارية الصواريخ قسىم . 
عندما علم محمود AN ONS pes‏ المصرّي الاتحليزي »غير من خطته الأولي للعبور 
عند الحدي لأنه سوف لا يستطيع ملاقاة جيش السرداز باكمله» وعليه فقد كان مصرا على 
الاستمرار الى النخيلة . اشتهر العرب بالترحال واتقان دروبة ولذالك فلا غرابة ف أن 
تتحرك محمود بكاملها وتواصل السير من العالياب الى النخيله عبر صحراء لامساء فيهاء 
وبدون توقف بما تشمل من مشاة وخياله ومداقع » ونساء ورجال وأطفال لتقطع مسافة 
أربعين ميلا فى يوم واحد وتصل النخيلة مساء يوم ٠‏ . كان هدف السردار أن يبعد العدو 
على طول فر عطيرة بحيث لا يشكل أي تهديد ليرير أو ران حط السكة حديد» فاصدر 
أوامره لتتحرك كل القوة الى راس الحدي حى تكون على بعد ٠١‏ ميلا من العدو» كما كان 
يعتقد. فضاعقت هذه الحركة من للسافة ال يجي على العرب قطعها لتنفيل خطة الالتفاف 
حول الميش» وأصبح من رابع للستحيلات i‏ التقدم» للالتفاف ا a‏ 
الدائره بالكامل. 

کا heehee aden pean ee‏ ا die‏ 
ومدفعية الخيول» وقد أمر العقيد برودود باستمرار متاوراته على طول النهر حي يتقصي 
OIA‏ ومواقع العدو. المنطقة الواقعة على حاتي تر عطيرة غير صالحة لتحركات ايوش 
الحديثةء UY‏ يما من أشجار شوكية» وأشجار الدوم الي تمتد بعرض ثلاثة أرباع اليل 
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بحريدها الأحضر الكثيف لتعطي منظرا ساراً يعكس النظر عند شاطي النيل» فهنا الخضره 
وأصوات العصافر ELAN‏ وبعض الببغاوات وطيور الزينة . بعد رأس الحديْ يتحول فر 
عطيرة الى كتل رمال بيضاء ف الفترة ما بين مارس وأبريل» بحيث نحد هناك بعض البرك الي 
تحتفظ بالماء الصاف تحد فيها الأسماك والتماسيح ملجأ لأخيرا بعد انحسار مياه النهر. 

الحو رطب مما يزيد من الشعور باحر ويزيد من العرق . بينما لا يحب الأصالى مياه 
العطيراوي OY‏ طعمها به بعض للرارة بالمقارنة مع مياه النيل الحلوة » وجد البريطانيون أن 
ماءه طيب ومقبول . الأرض حارج هذه للتطقة ليست منبسطة LF‏ فالسطح Uf‏ حجري 
أو عبارة عن محري لياه الفيضان والامطارء ملأئ بالحفر » والخيران ملأ بالأعشاب 
الموسمية الطويلة ما أعاق تح ركات الفرسان وللدفعية بشكل حاص . 

تحت مثل هذه الظروف تح ركت الفصائل بحذر وبعد أن قطعت ١5‏ ميلا بعد اهدي 
وصلت الى طابية قليكة فى أبعدار » هنا عسكر برودود مع جنوده:وواصلت pull‏ فصيلة 
واحدة تحت قيادة النقيغتلى كالياس. رجعت هذه الفصيلة في الساعة الثانية صباحاً بعد ان 
سقابلت دورية صغيرة للعدو وليس القوة DASH‏ . : 

بينما كانت القوات تسقي jet‏ بالدور من النهر » كلف النقيب بارنج مع فصيلته 
لعمل حراسة: على مسافة ميل وربع ناحية الحتوب الشرقي كنقطة حراسة متقدمة . كانت 
هناك قوة من حياله الدراويش قد تبعت قصيلة النقيب لي كالياس وجاءت مستترة داحل 
الأعشاب الطويلة والأشجار وانقضت على النقطة المتقدمة وقنلت ثمانية وجحرحت سبعة من 
اجنود وفقدت النقطة 11 حصانا » بعضها بعد أن تخلص من فارسه» اسرع بال ركوض 
خلف مهر الخيل الي كان يمتطيها الدراويش . 

جاءت عصر ذلك اليوم أخبار عن هجوم وقع على ادراماء واستطاع العقيد بارسسونز 
صد العرب بقواته من الأحباش الحلفاء لكن لاداعي للدحول فى تفاصيل ذلك المحسوم إذ 
ليس به ما يستحق الذكر ونسيانه أفضل » وليس هذا محال سرد أساطير النضال للحلفاء من 
الأهالى . 

وقفت القوة المصرية الانحليزية لأكثر من أسبوع فى رأس الحديء تنتظر أن تنهار الروح 
المعنوية للعدو وتمعله فى حالة من اليأس حي يقدم على الحجوم. كل صباح يستعد سلاح 
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الفرسان ويتوجه تحو معسكر الأعداء » يشاهد قرسان البقارة أو يناوش بعضهم » وف للساء 
تعود الفرقة المتعبة الى المعسكر . كل صباح تستعد القوة لصد اهجوم ولكنها ترحم فى فاية , 
اليوم الى الزريية فى حالة من eel‏ وتنام فى سلام . فى هذه الفترة بدأت تسسري روح 1 
الاستقرار فى المعسكرء فكبرت الزريبة وتوسع للطيخ » واتسحت البرك فى فر عطيرة . 
استمرت الشمس تلسع الرجال البيض بلارحمة ولا انقطاع Lal‏ كانوا تحت أكواخ القسش 
أو فى الخيام »> سجلت درجات الحرارة أثناء النهار أعلى معدلاتا حيث بلغت ١١5‏ درحة» 
Uf‏ فى المساء فان الطقس رطب ومنعش . 

بالرغم من شعور القوة الرئيسية بان اليوم يمر طويلا وملا إلا أن الوقت الذي قضاه 
pol‏ ف رأس الحدي لم يكن خالى! من النشاط.. كان عمل الفصائل والبوريات اليومية 
عملا شاقا على اجنود والنيول الي لم تجد الراحة إلا فى المساء. كان السردار يعلم تفسوق 
فرسان العدو وكان لابد من II‏ التامة لقائد سلاح الفرسان. البواحر المدرعة ايضا وجد 
لها بعض المهام © 

عندما ترك محمود شندي كان قد ترك UG‏ مخازن لباقي المون وزوجات الأمراء تحت 
حراسة ٠١‏ مقاتل من حملة البنادق و Yo‏ خيالة . بالمنطق العسكري العادي أو حي 
لاغاظة العرب وإغضايمم قد تقزر احتلال هذه الحاعية وبعثرة ما ا من مدافعين . وعليه 
عادت الكتيبة الثالثة المصرية يوم ۲٤‏ بقيادة لويس من رأس اهدي الى عطيرة » لتحل محل 
الفرقة ١©‏ الموجودة هناك. وتجمعت قوة صغيرة تحت إمرة القمندان كيبل تتكون من LEAN‏ 
\o‏ بقيادة الرائد هيكمان مع مدفعي ميدان من يطارية بيك و ٠٠١‏ من ابتعليين من 
القوات غير النظامية. ركبت القوة على مراكب كانت تحرها البواحرء الظافر وناصر 
والفاتح» الي ابحرت الى شندي فى نفس تلك الليلة . 

add‏ يوم ۲۷ ظهرت وحدات الأسطول النهري على مشارف شندي» وشعر فا 
الدروايش وجهزوا دفاعاتهم لكن كانت EB‏ بالنسية لحم مهولة. تحت ستار مدفعية البواخر 
تم انزال للشاة والمدافعم وعجرد أن بدأ تعامل للدقعية . هرب العرب وهم يطلقون رصاص 
بنادقهم aque‏ الفعالية. ترك أمر المطاردة لأفراد قوة الحعليين الذين كان يهمهم جدا J‏ 
لأبناء قبيلتهم فقتلوا ٠‏ من الدراويش وكان انتقاما محسوسا خاصة أنه فى نفس الموقع 
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الذي سقط فيه أهاليهم صرعي. كان كل ما ف البلدة غنيمة » امتلأت البواخر بساغراض 
كثيرة» وبينما هربت نساء ؤزوجات الأمراء بقيت ٠٠١‏ امراة bl ably‏ من الطبققات 
الشعبية تم ترحيلهن ال عطبرة » سرعان ما اتحدن مع افرا الحنود السودانين وكما كان 
ظاهراً عاش الجميع فى سعادة وبناء أسر جديدة . م تكن هناك أي حسائر فى القوة | 
للهاجمة؛ لكن الحعليين فقدوا بعض الأفراد أثناء pho Man‏ للعدو » تم عادت القوة الى 
عطبرة. 

كان الثالث من أبريل هو أخر يوم للجيش فى رأس اهدي » انتهت فترة الانتط ار 
وجري استطلاع كامل عن قوة العدو الي تستمر فى التدهور بحيث لا يجرؤ على المحوم 
لكن ف نفس الوقت تدهورت الحالة الصحية فى معسكر رأس الهدي. وبالرغم من أن 
الموقف كان على ما يرام » لكن السردار ما كان ليقتنع باستموار الوضع كما هو.. طيلة 
الوقت ply‏ يركز نشاطه على طول العطيرة كانت كل إمدادته تصل مع خصوص مسن 
عطبرة قافلة تحميها قوة صغيرة من الحجانة لمسافة أربعة أيام هي المدة ال ستستغرقها الرحلة 
من عطبرة الى رأس الهدي . ١‏ 

إن .هل الدراويش وحده هو الذي سمح باستمرار هذا التدفق بدون أي اشتباك. إن 
مود ملك سلاح فرسان قوي» ولذلك وإذا نظر أي شخحص الى الخريطة يتعجحب كيف لم 
يفكر محمود ف إرسال قوة غلى مال النهر لتعترض سير تلك القوافل . 

كان مثل هذا النشاط سوف يضعف من قوة السردإر» اذ سوف يضطر لسحب بعض 
أفراد المشاة ليكونوا فى حراسة القوافل وتأمين b ghee‏ للواصلات» كما أن تاخير امون كان 
سيوثر على القوة أو على الأقل يؤخر هجومها ولكن لم يفعل الدراويش أي شئ من هذا 
القبيل. وهنا قرر القائد وضع حد oh‏ العملية» فتح ركت كل القوات يوم ٤‏ ابريل الى 
أبعدار وأقامت معسكرها على بعد ه أميال من مواقع العدو.» AB‏ تعب النمر من مشاهدة 
فريسته فوب الوثبة الأولى نحوها . 

بالرغم من وفرة المعلومات عن حجم وأحوال قوة العدو إلا أن السردار أمر بامستطلاع 


أخير يوم ه أبريل . 
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ابتدا برودود فى الرابعة صياحاً قاطعا الزاوية الي يكونها نمر عطيرة مع قرية أم دابيا » 
متجنبا أشجار الشوك ووصل الى قرب معسكر الدراويش . نم يشاهد أي افراد Sle‏ 
الأشحار » ولا توجد أي آثار للحياة وكان الصمت كاملا . ت ركيت الفصائل حي وصلت 
الى حوالى ١٠٠١‏ ياردة من زربية العدو فى وضع موازي للزريبة » هنا ظهرت لحم بععسض 

٠‏ قوات سلاح فرسان العدو » لم يتاكد من تعدادها الا UT‏ بدت كقوة كبيرة للأاستطلاع. 
فرسان الدراويش استمروا فى السير الى انوب الشرقي حي كادوا يلامسون جناح الفرقة 
المصرية الشمالى» بينما تقدمت القوة المصرية وعند 'وصوها الى الجسانب yy‏ لنهاية 
الزريبة» ظهرت قوة فرسان أخري من الحانب الشمالى مهددة خط تراجعهم . وف نفس 
الوقت دب النشاط دال الزريية وشوهد أفراه كثيرون يستعدون لأحذ مواقعهم الدفاعية 
وهم يتابعون سير القتال. واقترب سلاح الفرسان الى مسافة حوالى ٠٠٠١‏ يادرة من الزريبة ._ 
وأطلق الدراويش بعض الأعيرة » نحفيفة النيران . 1 
تراحعت فرقة سلاح الفرسان على الأجنحة بطريقة منتظمة لكسن استمر فرسان 
-الدراويش -حيّ كادوا يطوقون الفرقة LE‏ يهدد باحتمال هجوخ. ولكي يقابل هذا التسهديد 
أرسل برودود إحدي فصائله من وسط التشكيل لتنضم للفصيلة التي يقودها تحت قيادة 
النقيب بارنج» وهكذا كانت هناك أربع فصائل لقوة الاستطلاع فى الصحراءء اثتتان معهم 
مداقع واثنتان على ضفاف النهر . أغرى ضعف الحناح على النهر فرسان العدو فأسرعوا 
بالمجوم للاستيلاء على للدافع» ولقد كانت حركة جريئة وذكية ولكن قابلها قائد سلاح 
الفرسان بجدارة تستحق الإعجاب. كانت حركة الغبار»على بعد 7٠٠١‏ ياردة من الموقم هي 
الإنذار الوحيد له بنية العدر» فتسلم قيادة الفصيلتين تحت إمرة برسي ولى كالياس وأمرهم 
بالتو جه ينا مع الحجوم. ش 

هجمت القوة يتقدمها ضباطها البريطابيون وأسرعت بال ركض نحو خحيالة البقارة» 
الذين يربو عددهم على حوالى ٠٠‏ قارس ولكنها قرة مشتتة» أبادرهم. أثثاء سير هذه 
aS” all‏ حاول Let‏ الدراويش اهجوم مرة أخري ثحو الواقع فى انانب علسى الصحراء 
وأسرع النقيب بارنج مع فصيلتين واشتباك معهم وفزقهم مع بعض الخسائر. كان المموم 
جيداً وفاعلاء لكنه تم بشكل غير منتظم مما سبب بعض الارتباك وسط الكتيبتين عند لقا 
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الدروايش على ضفاف النهر وأسرع النقيب برس والنقيب لى كالياس وطليوا من جنودهم 
الترجل من خيوهم وقتحوا نيرام على الدروايش امترجعين chy‏ هذا التصرف لياش ف 
صد الأعداء فقط ولكنه أيضا منع احتلاط الفصائل مع ,تلك الي بدأت المجوم وهي فى حالة 
ارتباك وسوء تنظيم . : 
بالرغم من هزكة فرسان الدراويش ققد استمر مشاقم ف جوم على فصائل الفرشان 
الى ترحلت وتم Jats‏ إطلاق Ol pall,‏ لفترة طويلة» وجحرح النقيب بيرس جرح كبير وأصيسب 
بعض الحنودء تم انسحاب كل القوة فى الساعة الحادية عشرة بعد أن توقف اهجوم . ككنت 
الخسائر وسط القوة مع حسن الحظ جد بسيطة» إذ جرح ضابط بريطاي واحد وتوق * 
مصريون وجرح عشرة»'وفقدت فصائل الفرسان حوالى 7١‏ حصانا ما بين مفقود ومعاق. 
--- -- _القد_أصبيجت OY‏ ألعلومّات عن العدو_واضحة إذا تم الحصول عليها من مصادر 
موثوق بماء ووضح من تكرار فرار أفراد قوته وإفياز معنوياتة أن الابن له فى النجاح وهنا 
جحاءت ساعة الخلاص عليه وتلميره . . 1 
فى صباح يوم 15 أبريل تحرك الحيش من معسكر ابعدار وسار الى قرية مهجورة اسمها 
أم دابيا وعسكر بالقرب من بركة على مر عطيرة تبعد يحؤالى سبعة أميال من موقع العدو . 
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الفصل الثانى عشر 


معارك فر عطبرة A‏ أبريل VASA‏ 


فى مساء يوم الخميس ۷ أبريل » أقام اخيش ف أم دابيا استعراضاً للهجوم على زربية 
محمود ¢ كان المعسكر داحل الأشجار القصيرة الكثيفة الي تنمو على جاني فهر عطيرة تماما 
كتلك الي توجد عند شاطئ النيل. وللاستفادة من السهل المفتوح » تح ركست اللسواءات 
الأربعة للمشاة يتقدمهم اللواء البريطافي نحو الصحراء على طرق متوازية » بيئما بقيت فى 
المعسكر فرق الخيالة و بطاريات المدفعية الأربع حت الساعة الثانية من صباح اليوم القالى 
وبقيت فى حالة استعدادها. إذ السافة بين الشجيرات على ضفاف النهر والصحراء حوالى 
اميل ونصف» لكن القوة استطاعات الخروج من تلك المنطقة حوالى الساعة السادسة مساء . 
مالت الشمس الى المغيب ويد الوهج الأجمر يشع على التلال الرملية ما جعل الافق 
بلا أماية Ge‏ لا يكاد للرء يفرق أين ينتهي الأفق وأين تبدأ السماء. كانت at‏ جموعة من أ 
الغزلان فى طريقها الى مورد الماء اعترضتها تح ركات .القوات» فركضت sh‏ بعيدا عبارة 
عن نقاط بيضاء على سطح لون الرمال eal‏ الوردي › وعلى السهل الممتد وقف ٠١‏ ألف 
جندي مشاة واثقون من قوتهم ومتلهفون لملاقاة العدو ¢ اصطفوا بطريقة منسقة فى أربع كتل 
بشرية صلبة. ثم بدأت المسيرة » كانت المسافة بين المعسكر وموقع الأعداء حوالى سبعة أميال 
زادت بمقدار خمسة أميال أخري نسبة لتوسيع الدائرة لكي تلتف حول الأشجار وتتجنسب 
انحناءة النهر. كان سير القوة بطيثاء ولم تبعد كثيرا قبل أن تغرب الشمس تماما وبدون فاصل 
بين الضوء والليلء غطي الظلام كل شئ؛ واصلت القوة فى السير فى سكون الليل ا ادي 
تتقدم فى هدوء لا يقطعه إلا صوت الأرحل على الرمال؛ واصلت للانقضاض على الاعداء. 
ليس هناك أحطر وأحرج من عملية حربية تتم بالليل » تكثيرا ومرازا وق بلاد عديدة » 
تعرضت القوات gil‏ حاولتها الى BIS‏ وفناء حقيقي » وفى حالة الالتحام والمصيبة؛ BAY‏ 
شكل الأرض وتتغير ملامحها . 
مناطق معروفة بالنهار تكون مجهولة ماما بالليل واي حادثة صغيرة BLP‏ تقدم القوة 
الي عليها السير ببطء وحذر شديدين مع ضرورة التوقف والمراجعة بين حين وآخر PLS.‏ 
Yor‏ 


أعصاب الأفراد بتوقع الكارثة بنفس قدر تأثرها بطبيعة الأرض» إذ يسير الحنود ببطء Alay‏ 
مرهفة لسماع أي صوت قادم وتكاد أنظارهم تخترق ستار الظلام » وكل جارحة ف النفس 
تتهيأ لتوقع المجهرل . 

فى مثل تلك الساعات يسيطر الشك وا خوف معا على عقل المحسارب  »‏ ويفكر فى 
المصير المنتظر » هل سيمرالأمر بسلام على ابلتيش وعليه هو شخصيا ؟ هل هو ناج من هذا 
الحدث ؟ وماذا إذا انفجر هذا الصمت الأسود فجأة واتهمرت طلقات الرصاص وصيحات . 
الجنود المهاجمين ؟ سوف يربك هذا الأمر أثبت القوات ويحوها الى كتلة من الهلع لن يتوقف 
إلا بعد تدمير القوة بالكامل . كان المجوم عند الفجر أمرا ملحا حي ينتهي القتال اثناء 
النهار وعليه بالرغم من الأحداث وللخاطر فان الزحف ليلا أمرامعروف ف المعارك الحربية. 

هكذا استمرت القوات تتحرك لمدة ساعتين» على SLM‏ الناعمة الي تتخللها بعسض 
الشجيرات والأحجار» وكانت بعض الخيران للملوءة بالأعشاب الطويلة تور تقلم 
اللواءات حيّ لا تعدو السرعة AT‏ من ميلين فى الساعة . كانت للأعشاب رائحة حلوة » 
' سوف تعيش فى ذاكرة البعض كل ما جاءت ذكر انطباعات تلك الليلة . النسيم الذي هب 
بعد غروب الشمس لطف الحو وأثار عاصفة رملية ناعمة » عمقت الظلام برزاز أبيض . 

عند الساعة التاسعة وقف اليش ف نقطة تم تحديدها مسبقا بالقرب من قرية مطروس 
الهجورة وعلى بعد ميلين من النهر . هكذا تم قطع نصف المسافة الى زريبة محمود» ولم تبسق 
. إلا اربعة أميال تفصلهم عنه » ولكن نسبة لعدم الرغبة فى الوصول قبل الفجر سمح للقوات 
أن ترتاح وجلست على الأرض بنفس تشكيلاتماء ووزعت عليهم وجبة مسن البسسكويت 
واللحم. وكلفت قوة حراسة لمرافقة حيوانات النقل الي تسقي من البرك على نهر phe‏ 
لتملآ تنوكة المياه وكذلك زمزميات المياه . بعد أن تم انتداب قوة للحراسة » نام افراد 
. اليش على حالة الاستعداد للقتال . ظهر القمر أثناء قترة الراحة » وعندما استؤنف السير 
حوالى الساعة الواحدة صباحا » أظهر ضوء القمر حجم القوة الكبير وانعكس الضوء على 
لمعان السنج فأشاع منظرا فريدا توج المرابع بشوم ساطع . 
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استمرت القوة فى السير فى صمت كامل لمدة ا ساعات ومنع التدخين تماما . في هذه 
الأثناء وصلت قوات سلاح الفرسان وسلاح الهجانة والمدفعية وتم حشد كل Spall‏ ينما 
الدراويش نيام = | 

فى تنام الساعة الثالثة بدأت الأنوار تظهر فى CGH‏ » وهكذا وصلت الأرب ا , الى 
موقع الدراويش» ما عدا اللواء الاحتياطي» واصطفت اصطفاف هتجوم فى حط طويل -موزعة 
بين الشجيرات والأعشاب وبدأت تظهر على مرتفع كبير يطل على زريبة محمود من مس لفة 
۰ ياردة . 

كان الليل مازال يري سدوله وشبورة الضباب تلتف حول معسكر الدراويش يسط, 
بينها ضوء نيران الحراسة وكان الصمت رهيبا. لا يمكن لأحد أن يصدق أن أكثر من ٠٠١‏ 
ألف رجحل كانوا على أهبة الاستعداد للقتال على بعد نصف ميل . لم يكن التقدم بالخقى 
LU‏ فقد علم العرب أن عدوهم اللدود يتربص بم عند المرتفع ينتظر انبلاج الفجر وتأجلت 
الاثارة الى حين . وأحيرا وبعد أن مرت لحظات ظنها ظنها البعض انها بلا نهاية» وحين تم ااحتراق 
السواد الذي كان يغلف كل الأفق بأول ضوء لوقت السحر. بدأ الضوء يفوي تدريجياً 
ويرتفع كستارة المسرح» بی طا ووا ۷ کل ps eel‏ ارطع بلحو 
وتظهر الصورة كاملة . ٍ 

على طول المرتفع ظهر الحيش البريطان اللصري كقوس عظيم اللراء البريطاني علسى 
الشمال » لواء ماكدونالد ف الوسط ولواء ماكسويل على اليمين وسطح التربة كله توج 
بلمعان السنج والآف الأحسام النحيلة من الرجال يجلسون أو يستلقون على الأرض يحدقون 
أمامهم فى فضول» وكانت خلفهم فى مربع صلد المواصلات والامدادات يحرسها لواء لويس. 
سرايا الفرسان المتقدمة » احذت مواقعها بتمهل على شمال التشيكل تح ركت البطاريات 
الأربع للمدفعية ووحدة الصواريخ وتمركزت ف متطقتين مناسبتين أمام الك الب بحوالى 
٠‏ اياردة. كل شيء أصبح جاهزا ولكن ظل لوقف هادئا ومع الصمت للصاحب لض وء 
الفجرء LIS‏ الطبيعة تحبس انفاسها . 

على بعد نصف ميل وتحت المرتفع » ظهرت صفوف غير منتظمة من شجيرات الشوك 
السوداء تغلف دفاعات الدراويش وخلف هذه الزريبة سور منخفض واستحكامات تعطلي 
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Le gb‏ للنهر والشجيرات حول ضفافه. ظهرت على وسط الخلقة قلعات من الطلين هنا 
رهناك » اظهرت مواقع المدافع وبعض الاستحكامات الأخري . 

انتظر المقاتلون فى السهل المنبسط الذي كانت بعد إحلائه تماما من الأشجار. ' 
والأعشاب نفضية الرمال الناعمة» ووقفت وسط كل هذه بعض أكواخ القش » يزداد 
تعدادها كلما نظرت جنوبا ومن بينها أشجار النخيل وحلفها يظهر بوضوح محري فهر 
عطيرة HLM‏ وبركة مياه واحدة تلمع مع ضوء النهار. تلك كانت هي زريبة محمود الشهيرة 
الي شغلت فكر القوات لأكثر من شهر » منظرها لا يوحي بأي انطباع بالقوة » بل إن 
بعض الجنود lay‏ مهجورة. كان هناك دستة خيالة يجلسون على ظهور Oy — Bas pb yet‏ 
لعدوهم وبين الحين والآحر يظهر بعض الافراد خلف السور المنخفض ويختفون . 

بالرغم من أن منظر الزريبة لم يكن مهابا » إلا أن كمية النيران الي تحضر وحية 
الصباح » الي لن يأكلها أحد » تدل على أن هناك رجالا يحتلون الزريية» وكانت الأعلام 
الخفاقة حول الاستحكامات أو على صدر المعسكر دلالة على أن هناك نفر مستعدون 
للموت دقاعا عنها . 

ودوت قنبلة ,كسرت حاجز الصمت وحالة الترقب لدي القوات ورفع اللميع 
رؤوسهم ناحية الصوت » بطارية كروب على يمين الكمرون هايلندرز فتحت النسيران 
Coley‏ دانة أحري من ناحية اليمين وانفجرت دائة فى أكواخ القش داحل أشجار النخيل » 
بدأت بطاريتا مدافع الكسيم نوردن فيلد إطلاق رشاشاتها. ونظر الضباط الى اعا 
وكانت الساعة السادسة والربع» وبدأ هجوم المدفعية . 

انفجار تلو انفجار فى دفعات متتالية » حي اشتركت قوة الصواريخ » Ble‏ تلق . 
صوتا وصريرا عندما تنطلق من قواعدها متجهة نحو الزريبة حي امتلأت سماء المعسبكر 
بالقنابل واحدة تلو الأحري وكونت شابورة داحل الدحان الذي ملأ للكان . بعد أول 
طلقة» اختفى الأفراد ذوي الرداء الأبيض » قفزوا داحل الخنادق » وقف بعض WL‏ لبرهة” 
وسط المعسكر يشاهدون أثر النيران كان الأمر لا يعنيهم. ووقف أفراد القوة البريطانية على 
أطراف أرحلهم يشاهدون منظر الحرب امثير لأول مرة » وف البداية تابعوا كل دانة 
وتفاكروا فى الأثر الذي تركته » الى أن ضاعف المدفعجية من ضرم » وتكاثرت الدانات فى 1 
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ol hl‏ فى نفس الوقت حي اصبح المنظر يدعو للملل بعد حين» قفل الضبساط نظاراقم 
وجلسرا على الارض مرة احري بعضهم قد نام بالفعل وتعب البقية من متابعة المنظر الف ير 
الذي لن يشاهدوا مثله قط وانتظروا فى تلهف الى متابعة احدات اخري » او شيء جديلة . 

بعد انقضاء عشرة دقائق على اطلاق القنابل » شوهدت مجموعة من خيالة الدراويش 
مختطي جيادها وتخرج من فتحة فى اخر للعسكر على الناحية اليمئ الى الفسحة الفتوحة 
وتطاير الغبار من اثر ركضها . 

المقابلة احتمال هجوم على الناحية الشمالية للتشكيل سارعت السرايا الثمانية لسلاح 
الفرسان بالتوجه ناحية الخطر القادم. وغطي الغبار الكثيف الناتج من حركة الخيل ES‏ 
للنطقة دلالة على كثرة عددها حبق حجبت الرؤيا امام المشاة الا ان استمرار الغبار عن ناهية 
الاشجار وماع رشاش المكسيم كان يدل على اشتباك سلاح الفرسان ف العركة . امتقع 
فرسان البقارة من الدخول فى مغركة متكافئة » اكثر من مرة شعر جنود سلا الفرسان انهم 
سيلتحمون لل مواحهة ولكن كان رشاش المكسيم سلاحا فاعلا فى صد العدو » فى كل مرة 
يوقع اصابات مباشرة لا تقل عن عشرين بين قتيل وجريح , بخلاف سرية واحدة جحت 
ناحية اليمين كانت بقية سرايا سلاح الفرسان المصرية على شال التشكيل تحمي المشاة 
وهجومهم. 

فى هذه الاثناء استمرت المدفعية الي ما عاد احد يشاهد نشاطها بنفس اللهفة » 
استمرت ف اصابة الاهداف بدقة متناهية وظلت تختار الامداف واشعلت النيران فى اكواخ 
القش وتهدمت الزريبة والسور فق أكثر من موقع. وف تام الساعة السابعة والربع امرتي فرقة 
المشاة بتكوين اصطفاف تقدم للهجوم . 

كانت حطة الهجوم للجيش بسيطة» القوات الي طال حشدها تقتحم استحكامات 
العدو » تحبر نيرانها القوية نيران العدو وتخرسها » وتحطم الزريبة تحطيما كاملا . تدحل الكتل 
البشرية غطاء Ul‏ داحل الزريبة فى الفتحات الي يتم تدميرها ثم تنحرف ناحية اليمين 
لتطهر المنطقة من افراد العدو بالرصاص او السلاح الابيض . 

فى تمام الساعة الثامنة الا ثلث » امر السردار البورجي بعزف نداء التقدم العام وقد 
رددته كل الوحدات وظهر النداء واضحا حي غطي على صوت المدافع . كل الضباط 
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رؤوساء الوحدات ترجلوا وأخذوا مواقعهم أمام وحداتهم ما عدا القواد هنتر» ماكسويل 
وماكدوتالد . 

تح ركت كل كتل المشاة Le‏ يقدر بأحد عشر ألف مقاتل نحو الزريبة »> كان منظر 
القوات وهي تترل من على الرتفع على شكل هلال رائع ومهيب ؛ كتل بشرية فى صفوفف | 
مزدوجة وبطابور منظم تتقدمها شعاراتما وأعلامها تتقدم للالتحام . موسيقي القرب التابعة 
للهايلندرز اختلطت مع موسيقي السودانيين وطبول الفرقة الاجليزية لتعطي إحساسا مرا 
للحماس » ,بمجرد أن تخطي الحجوم مواقع للدفعية » تحرك هذه الى الأمام لتشترك مسانده 
المجوم. وفتحت فرق للشاة igs‏ بدون توقف على الاستتسكامات ما جعل الخنطوة بطيعة 
نوعا ما . 

بقي الدراويش صامتين الى أن وصلت القوات الى 7٠١‏ ياردة فبدأ اهمار الرصاص من 
عند السياج انيع تا ركا الدحان يتصاعد من على طول السياج » يزداد إطلاق الرصاص 
بصورة تدريجية حي تعرضت قوات المشاة عند مسافة ٠٠٠١‏ ياردة الى نيران مركزة حامية 
وفعالة وبدأت تتساقط الخسائر . غطت النيران والدخان كل الاستحكامات وحوفا بنداقة 
الدراويش ظهروا للعيان وهم يتعاملون مع كتل المشاة المتقدمة » ظهر gis‏ مئات من حملق 
السيوف والحراب . 

كانت هناك ربوة أمام فرقة لينكون استطاعت أن تحميها ولكن بدأ اجنود يتساقطون 
من بين كتيبيٍ الحايلندرز . كان الحو مشحون بأصوات الرصاص المنهمر › الذي يثير الغبار 
أو يحدث أصواتا عند الاصطدام » بدأت طلقات العرب تعلن عن نفستا بشتكل فعال » حي 
غطي صوت الرضاص على صوت الدافع » بدأت كل كتائب للشاة المهاجمة ف تلقي 
الخسائر ولكنها هي والفرقة المتقدمة لم تتوان أو تتراجع رغم صرامة النيران » سيل حارف 
من الرحال غير مبالين أو وجلين ولا يمكن مقاومتهم . لمسافة 7٠٠١‏ ياردة من الاستحكامات 
و١٠٠٠‏ ياردة من زريبة الشوك بدأ إطلاق النار » مستقل » ولكنه على طول الخط من بدايته 
لنهايته . 
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استمرت الفرقة البريطانية والسودانية فى إطلاق النار باستمرار لكن دون عجلة او 
ارتباك واستمر تقدم القوة بلا مبالاة أو شفقة » وكان واضحا بالرغم من شدة نيران العدو 
الي بدأت تحدث حسائر كثيرة فى الأرواح » أن الحجوم سيكون ناجحا . 

كانت الخسائر عند اقتحام الزريبة وا هجوم على الاستحكامات كبيرة ومؤثرة. ققد 
أصيب النقيب فبندلي والرائد اركوهارت من فرقة الكمرون هايلندرز اصابات مميئة وفلضت 
روحاهما وهما يشدان من أزر رجاهم ويحئانهم على القتال. وأصيب الرائد نابير من نفس * 
الفرقة والنقيب بيلي من السي فورث هايلندرز وتوف! فى وقت لاحق متأثرين بجراح هما » 
على مسافة ياردات قليلة. لكن استطاعت جموع للشاة كسر السياج فى كل موقع ودحلت 
قلب المعسكر , خلف السياج ظهرت Gale‏ ثلاثية وامتلأت كل مساحة المنطقة الداخلية 
بالحفر والخنادق الطولية الي يشغلها GY‏ الدراويش الذين كانوا يحاولون باستماتة ان تكون 
جبهة أمام الحجوم. قتل الملازم حور ضابط صغير حديث التخرج من ساندهيرست » بين 
زريبة الشوك والسياج وأصيب ضباط آحرون من فرقة اللينكون وورويك شر إصابات 
خطيرة وقتل جنود كثيرون وجرح آخرون فى المكان الضيق . كانت هناك إصابات AL‏ 
لدي اللواءات المهاجمة . فى زمن الدقائق الخمس الي استغرقها اقتحام الزريبة بلغت الوفات 
حوالى ٠٠١‏ قتيل » واستمر القتال . 

اقتحم اللواء البريطان الحانب الشمالى للزريبة وهو يطلق النيران القوية على طول حط 
الواحه حي جرفت أفراد قوة الدراويش أمامها وامتلآت الساحة oe git‏ وبالرغم من التقاء 
خطوط المجوم ما لا يسمح إلا لنصف اللواء بالتقدم » إلا أن اللواء بكامله استمر فى التقدم» 
وقد أحطر قاد الفرق بالوضع وارتفع الضباط لمستوي الموقف ونظم كل قائد فرقته CA‏ 
تنسق موقعها مع المجموعة دون فقدان للنظام » يدفع بما كلما ظهر فراغ بين الخطوط وكل 
ما اتسع الفراغ فى الخطوط الأمامية واندفعت القوة بالكامل » الفرق » الكتائب Sd‏ 
اللواءات اتحدت كقوة ضاربة تتقدم ناحية النهر تدمر الأعداء أمامها وهم لا حول ولا قوة , 
لحم وق حالة ذهول تام. ومع كل بالرغم من فشل الدراويش فى تكوين خط مواجهة لصد 
المجوم إلا أنهم لم يفروا . صمد الكثيرون يطلقون رصاص بنادقهم الى النهاية بكل شجاعة) 
حارب البعض بالسيوف والحراب. الغالبية منهم تراجعوا وهم يقاتلون إما للجوء الى الخنادق 
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أو يسيرون على السهل » يلتفون ويطلقوا رصاص بنادقهم أكثر من مرة . تعرضت الفرقة 
السودانية السادسة لمقاومة عنيفة بعد اجتياز الدفاعات» حيث واجهت قوة صغيرة داخل 
الزريبة كانت معدة لقوات حرس الامير حمودء إذ أطلق هؤلاء مجموعلت متتالية على وسط 
الفرقة السودانية وألحقت ما إصابات مباشرة قاتلة حي CIWS‏ تفي الفرقة بأكملهاء وسقط 
اجنود وهم على ate‏ التشكيل » حي صاح ضابط انحليزي فيهم " ماذا اتقم فاعلون » 
تستلقون على الأرض؟! وبلا مبالاه لما حدث لأفرادهاء استمرت الفرق بقيادة pare‏ 
ومساندة الفرقة السوادنية الخامسة ف المجوم على تلك الزريبة حي ذبحوا المدافعين عنها 
لآخر رجل . 

وقد تم أسر الأمير محمود نفسه - الذي كان قد » لحأ الى أحد الاستحكامات الي 
Cas‏ نحصيصا له بعد أن أنمي ترتيبات دفاعاته. لقد تم اخراجه منهاء وما إن تعرف عليه 
البعض حن كادوا يفتكون به لولا أن تدحل ضابط بريطاني وانقذه من ورة السودانيين 
المتحمسين . 

استمر التقدم والهجوم وكان eV Gb‏ الذين اشتركوا فيه أشبه بكابوس مريع اكثر منه 
حقيقة واقعة . النقباء والضباط الصغار » جمعوا ما تيسر نهم من مقاتلين بصرف النظر عسن 
المنس أو الرتبة وجاهدوا للتحكم فى اطلاقهم للنيران » وكلما هب لابسو احبب وأطلقوا 
النار أو هجموا » تم التصدي لهم وأبيدوا فى كل مرة لآخر رحل . ويستمر الزحف فوق 
أجسادهم» فوق الخنادق المليئة Cel‏ والحتضرين » وبين كتل من SL‏ والحمير الممزقة 
الأشلاء مبتورة الأطراف بارزة الأحشاء » ونتيجة لقذف المدفعية الوحشي كان هنالك 
عشرات القتلي co Aly‏ من النساء والأطفال > والنسوة اللاي لم يصبن يتضرعن ف رعسب 
للرحمة » والرحال سود مقيدون بالسلاسل foto‏ الخنادق» قتلوا وهم لا يزالون فى الأغلال » 
وكان اليش النتصر يتقدم» دائما للأمام والدماء تقطر من سنج بنادقهم » ملابسهم أياديهم 
ووحوههم ملطخة بالطين والتراب» SE‏ الروائح الكريهة خحياشيم أنوفهم » وتصفر الطلقلت 
حول آذاهم . 1 : 

وصلت كل القوة لشاطئ فر عطبرة فى تام الساعة الثامنة والثلث تتقدمها فرقة سي 
فورس هايلندرز » بعد أن دمرت المعسكر يمن فية » إما طعنا بالسنج أو رميا بالرصساص » 
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كان هناك ole‏ الدراويش يتراجعون الى الشجيرات ف الحانب الآخر للنهر » فتحت فرق 
الس فورس هايلندرز ولينكون وما وجد من قرق الكمرون نيران بتادقهم على تلك 
المجموعة » حقيقة انهم لا يفرون قد جعلت ححسائرهم كبيرة . وكان منظر غرييا ء آحر 
انطباع لليوم » أن تشاهدوهم يصارعون للوت بين سحاب من الغبار تثيره طلقات الرصاص 
كد القليل وانتشرت جثشث موتاهم تملا بحري النهر GLI‏ فى تمام 
الساعة الثامنةا ومس وعشرين دقيقة جاء تداء وقف إطلاق النار» وبذلك انتهت.معركة فر 
age‏ 1 ْ 

بدأت الكتائب إعادة التشكيل وتعداد الأفراد » كانت الخسائر حسيمة . فى هجوم لم 
يستمر اكثر من نصف ساعة » قتل ۱۸ ضابطا بريطانيا » “1 ضابطا أهليا و ؟ه جنديا 
بين قتيل وجريح » أكبر الخسائر كانت عند عيور الزريبة . 1 

. م تتواصل ملاحقة العدو. الكتيبتان تحت إمرة لويس عند اتجاهها للح زء الجمنوبي 

٠‏ للزريبة وجدت بعض الدراويش يتراجعون داحل الشجيرات قبل شاطئ النهر وأطلقت 
عليهم الرصاص . كل سلاح الفرسان وفرقة الحجانة عبرت النهر وتوغلت فى منطقة ذات 
أشجار كثيفة وخيران وحفر نما جعل من مهمة المطاردة أمرا صعبا » وبعد ان قطعت RIM‏ 
أميال أت المطاردة » واستطاع العرب التراحع بسلام . كان فرشان البقارة » بقيادة القائد 
امحنك عثمان دقنة فى موقع يسمح له بالمناورة واستطاعت التراجع بأقل الخسائر . اما باقي 
الميش إما قتل أفراده أو تشتتوا . هرب بعضهم على طول فر عطبرة جنوبا تاركين Pl‏ حي 
لمصيرهم المحتوم على طول خط التراحع. لم يتيق من جيش محمود القوي المكون من IVY‏ 
مقاتل» سوي 4 آلاف وصلوا القضارف يسلام ؛ أضيفوا لقوات أحمد فضيل وبذلك لم 
يذهبوا الى أم درمان لينشروا الأخبار المروعة مين سكان العاصمة» بينما رحع عثمان دقنة 
وود بشارة وبعض الأمراء الذين لا يشك ف ولائهم الى أم درمان » بدون مرافق . 

بعد أن تم تكوين الفرق أخليت الزريية من القوات وتحركت القوة الى مرتفع بالقرب 
من المنطقة وكانت وقتها الساعة التاسعة صياحا فحسب» وكان المواء بارداً ومنعشاً. أوققد 
امنود النيران وحضروا الشاي ثم صرفت هم التعيينات من البسكويت واللحمة » بعد أن 
تناولوا الوجبة » استلقوا على الأرض ف اتتظار المساء. ازدادت حرارة الشمس مع مرور 
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الوقت» وليس هناك أي ظل سوي الشجيرات الصغيرة» واستمرت الحرارة وأشعة الشسمس 
GA‏ حي البلاد بالرغم من الموسمء وكانت ساعات النهار تمضي ببطء وتثاقل . تعكس 
الرمال على الرتفع أشعة الشمس فتجول الحو الى فرن ملتهب والأرض الى رمال محروقة . 
حي الماء دا نحل الفناطيز والزجاجات كان حارا وتادرا » البرك ف العطيراوي أصبحت ملوشة 
ركربهة بالرغم من تفاني ضباط السلاح الطبي الذين مح لهم عرافقة القوة » إلا أن aL stall‏ 
بالنسية للضياط aptly‏ الجرحي كانت رهيبة وأن البعض قد توف متأثرا جراحه» Leys‏ 
كانت ستكتب لمم النجاة لو وجدوا فى ظروف تختلف عن تلك الظروف ٠‏ 

میات الأفراد تم أسرهم » كان أغلبهم من الزنوج والقوات السوداءئ» OY‏ العسرب 
رفضوا الاستسلام Uy‏ حاريوا حي النهاية أو تراجعوا . كانت هذه yall‏ السوداء على 
استعداد لقتال مع أي جانب لذلك تم استيعاهم مع الفرقة السودانية » هكذا فسان الذين 
حاربوا الى جانب اللليفة » بسوف يحاربون لدحره ف آم درمان . كان أهم سجين هو BAM‏ 
محمود » وهو عربي طويل القامة قوي البنيان عمره حوالى ثلاثين عاما » اقنيد الى السسردار 
هجرد أن وقع فى الاسر . 

فبادر السردار محمود بالسؤال ) لماذا تيت الى يلادي تحرق وتقتل؟؟ أنا أطيع 
الأوامرء"كانت الاجابة” - وهكذا أنت أيضا رد الآسير بنذق لا يخلو من الكرامة . كانت 
إحاباته مختصرة أو مراوغة وقال له إنه سوف يدفع تمن هذه للذبحة « عندما يواحه القسوة ف 
أم درمان . كان تموذجا جيدا لشموخ القسوة » وكان رما يستحق مصيرا أكرم من أن يفن 
عمره فى سجن رشيد . 

ما إن جاء المساء» حى تركت القوات سرير العذاب ورجعت الى أم دعيبة» وكسانت 
العودة تجربة قاسية والقوات منهكة فى طريق الذهاب» وكانت القرقة تحمل الرحي الليسن 
بدأوا يعانون من الحمي وكانت آلامهم لا تحتمل » م قصل القوة الى المعسكر إلا عنسد 
منتصف الليل. ظل أفراد للشاة تحت السلاح ف الطوابير والسير وللعارك وف الشمس الحرقة 
SV‏ من ثلاثين ساعة م يفمض لم حفن ليومين CALS‏ . جاهد الضباط والحنود 
البريطانيون » السودانيون واللصريون اثناء فترة الراحة وراحوا فى نوم عميق » منهارين مسن 
التعب لكنهم منتصرون . , 


نف 


كانت جملة الخسائر لمعر كة عطيرة كما يلي : 
اللواء البريطاي 

ضباط بريطانيون قتلوا او توفوا متأثرين ALA‏ (5) 
الرائد ار . اف . تابير فرقة الكمرون هايلندرز 
الرائد بي . سي . اركهارد فرقة الكمرون هايلندرز 
نقيب سي . فندلي اركهارد قرقة الكمزون هايلندرز 
نقيب أ . س . بيلي فرقة سي قورس هايلندرز 
.ملازم ثاي . بي ٠‏ فور فرقة سي LIP‏ هايلندرز 
ضباط جرحي بريطانيون (A)‏ 

ملازم أم . جرين فرقة وروكسير ASW‏ 

عقيد . تي . أي . فرنز فرقة لينكون شير 

,ملازم اتشي . بوكسر فرقة OSS‏ شير 

ملازم . س . ج رين فرقة ليتكون شير 

عقيد . ار . اتش . موري فرقة فورس هايلندرز 
نقيب . سي . ماك لاخلان فرقة فورس هايلندرز 
ملازم . ار . اس . فاندولر فرقة فورس هايلندرز 
ملازم . ان . أ . تومسون فرقة فورس هايلندرز 


اسم الفرقة قتيل جريح امجموع 
ضابط blob‏ صف ضابط 

ورو pS‏ چ ۲ \ ۱۱ 15 

لينكون شير - ١‏ ۳ ۱۳ 1۷ 
سي فوري هاياډ rr YY 3 3 ١‏ 

1 tt \ 1۳ ۲  زرددلياه كاميرونٍ‎ 

١ ١ - - - خدمات اليش‎ 

° ۹۱ ۱۰ لف‎ ۳ Egat 
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اليش الصري 

ضابط بريطائيون جرحوا )0( 

سطدطيفيا 

نقيب أتشي برسي : الحرس دراقون الثانية وابخيش ا مصري 
نقيب سي ووش : لواء البنادق FAN,‏ المصري 

رائد أ.ك هارلي : د . أس . أو القوة المندية واللخيش المصري 
رائد أتشي بي شيكلون : ساوس لا تكشير وابليش المصري 
نقيب اف ولتر : لانكشير ففذليارز وايش الصري 

ضباط بريطانيون احتياطي ‏ ۲ جرحي 


القوة الاهلية 

سلاح الفرسان ٦‏ قتيل ۲ جريح 
سلاح المجانة , 3 ۲ جريح 
سلاح المدفعية ٠ dar‏ جريح 
سلاح المشاة : 

لواء ماكسويل : قتيل جريح 
الثامئة المصرية ١‏ - 

السابعة السو دانية _t‏ 54 
الثامنة السودانية 4 oy‏ 
الرابعة عشر السودانية > 31 

لواء ماكدونالد : قتيل جريح 

الثانية المصرية ۷ ° 

الرابعة السوادنية ۷ 11 
الخامسة السودانية 5 خا 
السادسة السودانية  VA ١۷‏ 


لواء لوبيس > قتیل حريح 


الثالئة المصرية - 3 
الرابعة المصرية سان 3 
السابعة المصرية = ۳ 
المجموع rv\ on‏ 


اجموغ الكلي » كل الرتب بريطانيون ومصريون : ۲۰ ضابطا بریطانیا و۳۹٠‏ رحلا 
حسائر الدراويش قدرت رسميا » 4١‏ أميرا و ٠٠٠١‏ مقاتل لم تكن هنالك إحصائية بعده' 
الخرحي . 

» معركة عطيرة كانت معركة حاسمة » وزعت القوات بعدها الى راحة صيفية‎ OY, 
كتائب ممع‎ ٠ » كتائب لعطيرة‎ ٤ » ووزع اليش المصري على ثلاث حاميات رئيسية‎ 
كتائب للعبيدية . وزعت المواصلات ولمدفعية بنسب متساوية . اللسواء‎ ١ الفرسان لبربر و‎ 
. البريطاي كتيبتان فى دارمالى وكتيبتان فى سليم على بعد ميل ونصف اليل من بعضهما‎ 

طلبت ‏ بواخر جديدة من انجلترا للمرحلة الأحيرة من الحمله أرسلت على أجزاء عن 
طريق سكك حديد الصحراء . كل الإجراءات اللازمة تم القيام ما من قبل ضباط الخط Bah‏ 
وكفاءة وركنت العربات الي تحمل الشحنة dy pall‏ الى خط جاني ووصل السردار بنشسه 
ليباشر عملية تركيب البواخخر فى العبيدية » هذه البواخر الي سوف يعتمد عليها Apt‏ 
وبقي كل الصيف يراقب بناء البواخر الحربية ينقح حططه » ينتظر ارتفاع مياه النهر لكي 
يحقق اسقاط دولة أعدائه» دولة الدراويش . 


y\o 


الفصل الثالث عشر 
الرحف الكبير , 


انقضت» كل شهور الصيف الأولى فى التحضيرات للزحف الكبير النهائي. طلب لسواء 
بريطان ثان للتوجه الى السودان» بطارية جديدة لمدافع ال حاوتزر ۳۷ ol‏ تقذف دانات رهيبة 
,ومتفجرات مكونة من اللاديت الادة الحارقة ارسلت من Label‏ . أرسل مدفعان كبيران 5١‏ 
رطل من القاهرة» جهزت فرقة من أربعة مدافع مكسيم فى القاهرة من رحال الفرقه 
الايرلندية الملكية بيادة» ثلاثة بواخر مسلحة من ST‏ الأحجام ونيران قوية » وصلت على 
col joel‏ وتختفى فقط على حط سك حديد الصحراء » تبحر الآن ف مياه النيل المفتوحة بعد 
معسكر عطيرة . وأخيرا وليس آخحرا تم ارسال فرقة الأنسر */١‏ (الرماحة) لتنضم للحملة 
فى النيل . تلاحقت الأحداث بسرعة مزهلة . بعد ثلاثة أسابيع فقط من وصول الإمدادات 
كانت ذروة الحرب قد انتهت » وبعد حمسة أسابيع كانت اللواءات البريطانية راجعة فى 
طريق العودة للوطن . لم يكن هناك أى تاحير وح قبل وصول اللواء الثانن بأكمله » قد تم 
إرسال بعض كتائبه إلى ودحامد عنقطة التم ركز الجديدة . 1 
تبعد ود حامد أميال قليلة من شلال السبلوقة» وعلى بعد 4ه ميلا فقسط من أم 
دورمان. تأكد أن اللحظة الحاسمة حلال السنوات الثلاث الماضية قدحانت تم استعمال 
البواحر لترحيل الموظفىن » مشاة الفرقة البريطانية» المدفعية والمحازن» مع استعمال صنادل » 
الى ytd‏ »جنوب المعسكر الكبير فىعطبرة » اللواءات المصرية سارت الى ودحامد عن 
طريق البر . أرسلت خيول البطاريات وحيوانات النقل للقوة البريطانية (عددهاحوالى 
٠‏ ١راس)»‏ مساعدو الضباطءبعض الأبقار »وأغلب المراسلين للصحف تم إرسالهم على 
الشاطيء الشمالى للنهر »> تحت حماية فرقة اللانسر ۲١‏ ( الرماحة )» سريتان ومراقبين 
وامداقع مكسيم + 
بقيت السرايا ال۳١‏ ثلاثة أيام فى ودحامد كانت فرصة طيبة بعد عناء السفر 
لالتقاط الانفاس وزيارات الفرقة الاخرى » الأمر الشائع فمثل غير تلك الظروف ثم كتابة 


"قاد الولف قوة من هذه الفرقة أثتاء الزحف النهائي على أم درمان ء ومن هذا المواقع يسجل الأحداث ف الأجزاء اللاحقة كشاهد عيان. 
ولف 


الحوابات. هذه الأخيرة » كتابة الجوابات مهمة لأنه أصبح وأضحا الآن » سوف لاتكون 
هناك اتصالات أورسائل مع مصر أو اوروبا الى ما بعد الأنتهاء من المعركة الفاصلة . 

Geel‏ هذه اففترة يشا مستبي Saal Ole aT‏ اندي ty‏ امل أ 
العسكر بشكل طول » على طول شاطىء النيل على مسافة ميلين ؛ يؤمن النيل دفاعاته مسن 
الشرق . الناحية الغربية والجنوبية تملوها أشجار الشوك » قطع بعضها لعمل الزريبة »ما 
الواجهة الشمالية يؤمنها بحرى حور عميق يساعد النهر فى تصريف المياه مبن شلاطىء ` 
هذاا لخور تستطيع أن تشاهد المعسكر كله . فى أقصى النهاية الحنوبية تشاهد الخيام cel dae‏ 
معسكر الفرقة البريطانية » ثم تشاهد بعد ذلك اكواخ القش وبعض خيام من البطاطين مقر 
الفرقة المصرية والسودانية » ثم خحيمة السردار البيصاء الكبيرة يرفرف عليها العلم اللصرى 
بلونه الأحمر فنقطة ميزة »وعلى اليمين حيث أشجار النخيل » عسكر سلاح الفرسان 
المصرى . Stead‏ شاطىء النيل على طوله بغابة من الصوارى » مجموعات مسن الراكب 
الشراعية » الصتادل والبواخر رأسية قربية من بعضها إن للظهر العام ومداغمن البواخر توحى 
٠‏ للناظر بأنه أمام ميناء مدينة آهلة بالسكان كأى مدينة ف بلد متقدم ومتحضسر . تتعاظم 
الصورة والرؤى عندما يسبق العقل النظر الى ما بعد التلال اللنحفضة وشلال الس بلوقة» الى 
حيث خرابات الخرطوم ومدينة أم درمان . كان من العروف أن الخليفة قد حشد.ه ألف 
مقاتل فى oT‏ منطقة حصيئة لديه . يمكننا أن نتخيل مدى الإثارة والشائعات الى تمل 
العاصمة المهدده بالقذف . اعلن الخليفة أنه سوف يحطم الغازين الوقحاءءقد ظهر له المهدى 
فى المنام وطمأنه أن جيوشا من الملائكة سوف تحارب معه ومع جيوش الإسلام . سوف يفن 
أعداء الله وسوف تنتشر عظامهم البيضاء.على السهل العريض . كان التفاخر بلا حدود 
وكم قسما قد أعلن alld‏ الكفار الكلاب عند وصوهم للمدينة امتلأت شوارع المدينسة 
بجحافل الرجال وأصواتهم العالية» كل التحضيرات تحرى بكل التحدى » وبالرغم من ذلك 
كانت سحابة الخوف السوداء عالقة فوق ol yhl‏ .قريبا قريبا يرنو هذا اتيش كثعبان ضحم » 
يتحرك ببطء ولكنه دائما متقدم . كان قبل أسبوع على مسافة ٠‏ ميلا OW‏ على بعد .ه 
ميلا » فى الاسبوع القادم ستكون المسافة بالكاد عشرين ميلا سوف تفصل القوات عن 
بعضها ومهما كان من أمر فإن النهايةاحتومة لابد قادمة . 


Y\A 


1 كان الطريق للمعسكر القادم طويلا » فإن المسافة الجزيرة الرويان الى احتيرت 
للمجسكر تبعد سبعة أميال بالطريق المباشر إلا أنه كان من الضرورى تفادى 
المرتفعات حول شلال السبلوقة »> بالاتجاه نحو الصحراء والسير ثمانية أميال قبل 
الرجوع ينا نحو النهر مرة أخرى . رافقت المشاه بعسض JL‏ تحمل المياه على 
قناطيئر حديد صغيرة » واستطاعت أن تقطضيع الرحلة فى نصف الطريسق وتواصل 
سيرها اليوم التالى . 

القوة الراكبة الى بقيت فى ودحامد حى غادرت كل القوة »أمرت بالتحرك يوم ۲۷ 
أغسطس حن تلحق بباقی اخيش . 

ودحامد الحتفت OW‏ إلا اما » تم ترحيل المخازن والمواصلات بالبر والنهر الى حنوب 
السبلوقة حيث أقيمت قاعدة حول جزيرة الرويان أنتهت كل الاتصالات مع معسكر عطيرة 
والقاهرة وحملت القوة معها بالبواحر كميات من المون تكفى الى ما بعد معركة أم درمان 
على أن ترجع اللواءات البريطانية فور انتهاء A lll‏ . قدر أن العملية لن تستغرق أكثر مسن 
ثلاثة أسابيع » صرف للجيش تعينات يوم ۲۷ تكفى لواحد وعشرين يوما » حملت هى ما 
يكفى ليومين » تعيينات ه أيام على صنادل الفزقة » وتعيينات ١4‏ يوما على بواخحر 
المواصلات للجيش وما تبقى من مؤن تم تخزينه فى الرويان وأقيمت فيها مستشفى ميدان . 

كانت قوة الحملة الى تم حشدها وتسليحها وإعدادها للمعركة الفاصلة لحرب النهر 
تتكون من الأسلحة الآتية : 


"1 


٠‏ القائد العام ؛ السردار 


القوة البريطانية — تحت قيادة كاتاكرى 


اللواء الأول اللواء الثان 

البرحدار العام : ووشهوب: البرجرار العام : ليتلتون . 
الكتيية الأولى فرقة ور وكشيراللكية. الكتيبة الأولى فرقةحرس aA‏ دير. 
الكتيبة الأولى فرقة لينكون شير. الكتيبة الأولى فرقة بيادة نورث همير لاند. 
الكتيبة الأولى سى فورس ها يلندرز. الكتيبة الثانية فرقة بيادة لانكشير . 
الكتيبة الأولى فرقة كامرون ها يلندزر. الكتيبة الثانية فرقة لواء البنادق. 
القوة المصرية تحت قيادة الجنرال هنتر 
اللواء الأول اللواء الثان اللواء الغالث اللواء الرابع 
العقيد ماكدونالد العقيد ماكسويل العقيد لويس العقيد كولينسون 
الثانية المصرية الثامنة المصرية الثالئة المصرية المصرية الاولى 
الرابعة السودائية. الثائية عشرة السودائية. الرابعة المصرية. نصف المصريةالخامسة. 
الخامسة السودانية, الثالئة عشرة السودانية. السابعة المصرية. المصرية“السابعة عشر. 
السادسة السودائية . الرابعة عشرة السودانية . الخامس عشر المصرية .2 المصرية الثامنة عشر. 
القوة الراكبة ُ 

. لانسر (الرماحة ) . قوة الحجانة , الفرسان المصرية‎ ١ 

العقيد مارتى . رائد تودوى . عقيد برورود . 

. ۸فرق . ؤسرايا‎ . Ut 
سلاج المدفعية‎ 

تحت قيادة العقيد لونج 

بريطانية :- 


۲ بطارية ميدان مع مدفعين :4 Ab,‏ -۸مدافع. 


۷ بطارية ميدان Lege‏ هاوتزرز CHA‏ . 


YY: 


مصرية :- 


بطارية الخيول ار أكروب - ٠‏ املاقع. 
الفرقة الأولى بطارية ميدان سکم نوردن فلر = ”مداقع.ت 
الفرقة الثانية بطارية ميدان أى .أ “مداقع . 
الفرقة الثالثة بطاريةميدان أى .أ . “مداقع . 
الفرقة الرابعة بطارية ميدان أى . "مداقع . 


رشاشات (مشين قن ) 
بريطانية :- 
الفصيلة ١"‏ الفرقة الشرقية ار أ "مداقع مكسيم . 
الفصيلة الأيرلئدية SUN‏ بيادة ٤مدافع‏ مكسيم . 
المصرية :- 
٣مدافع‏ مكسيم لكل فرقة من الفرق الخمس ٠١‏ مدافع مكسيم . 
سلاح المهندسين 
فصيلة من فرقة اللهندسين الملكية 
الأسطول النهرى 
بقيادة قومندان كيبل (القيطان ) 
بواخر مسلحة موديل ۱۸۹۸ YO‏ 
-سلطان تحمل كل واحدة : 
-ميليك ۲ مدفع نوردن BO‏ 
-شيخ ١ملقع‏ سريع الطلقات VY‏ رطلا 
١مدفع‏ ها وتزر 
t‏ مداقع مكسيم 
بواخر برولاب مسلحة موديل ۳-۱۸۹۸ 
تحمل كل باخخرة :- 
ناصر ١مدفع‏ سريع الطلقات VY‏ رطلا 
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-ابوكيلى ٠‏ #أمدفع مكسيم نوردن قالر 

٥‏ بواحر مواصلات 

دال-عكاشة-الطاهرة سعكمة -كيبار 

القوة الكاملة للحملة تكونت من ۸۲۰۰ بریطاین ۱۷٣۰۰‏ جندى جيسش مصرى 
مع؛ ؛ مدفعا ٠١‏ مدفع مكسيم ف البر »مع ٠٠۲٤‏ جمل ۲۲۹ حمارا بالإضافة للمرافقسين 
وحيواناقم » عمالة خدمات... EN‏ 

بينما يزحف اللنيش غرب النيل » ghd‏ الى تقع عندها أم درمان »تكونت قوة مسن 
الأعراب الأصدقاء كقوة غير نظامية وتحركت شرق النيل لتطهر أى قوة دراويش تكسون 
موجودة » وهكذا فإن بقايا القوة الى حطمتها القوات المصرية » تساق الآن مخاربة الدولسة 
المنهارة . 1 

متحفزون للسلب والنهب وحريصون ليكونوا مع الجانب الكسبان ؛ هفرع شيوخ 
وأمراء من قبائل كثيرة مع ما تركته لحم الحروب الطويلة Me‏ ودحامد . فى يوم ۲١‏ 
أغسطس تكنت القوة غير النظامية من ٠٠١٠١ ٠‏ رجل أغليهم من قبيلة الجعليين الذين نجواء 
وأفراد من قبائل البشارين »هدندوه من سواكن الشكريه مرب اللحمال من البطاحين الذيسن 
عانوا كثيرا على أيدى الخليفة » من الشايقيه حلفاء غردون المتعبين » وبتعض من قبيلة 
الحميلاب بقيادة ابن الزبير باشا الشهير . أعطيت قيادة هذة القوة الملونة الى الرائد ستيوارت 
ورتلى على أن يرافقه الملازم وود كاركان حرب. كان وجود هؤلاء الضباط وسط هذه 
الزمرة من الأعراب غير الموثوق فيهم نذرا للخطر . 

عندما كانت قوات المشاة تسير حول مرتفعات السبلوقة نزلت al yd‏ وعدت مضيق 
شلال السبلوقة ساحبة gle‏ كل الصنادل والراكب الشراعية . كانت هاية المنطقة الشمالية 5 


"الباحرة "التيب” الي تحطمت عند الشلال الرابع فى عام 1۸۹۷ عقد تم اصلاحها ately‏ للملاحة تحت اسم"الخفىر" لتغير الحظ. 
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للشلال محروسة بخمس طواب الى تقف OW‏ خالية بعد أن انسحب الدراويش منها. كانت 
الطابيات قوية ووضعت باتقان على الحانب الغربى وواحدة على الحانب الشرقى كل طابية 
ما ثلاث فتحات للمدافع وكانت وكان مقدرا أن تكون مانعا رهيبا للدفاع عن الممر الضيق 
إذ تم استخدامها , 0 

eles‏ البواحر واحدة حلف الأحرى الى المضيق . النيل تحته لمسافة ميل يضيق لمسافة 
٠‏ ياردة خيث تزداد سرعة للياه » هنا تظهر حجارة سوداء طويلة AIS’‏ حجارة مسن 
البازلت ترتفع وتنخفض على سطح النهر عر المياه الحادرة بصوت مسموع Dy‏ شكل زبد 
أبيض كلما ارتطمت مع الحجارة القربية من السطح . تنمو بعض الأشجار والأعشاب مسن 
عند المرتفع الى حافة الشلال وتكون منظرا رائعا بالمقارنة مع لون المياه ان والأحجار 
السوداء . إنه تمر رهيب » بعض le‏ البنادق على المرتفع وبعض المدإفع فى الطابيات ويقفلى 
الباب تماما , 

تح ركت القوات الراكبة فجر يوم ۲۷ ضاربة فى الصحراء من ودحامد وهى تعبر التلال 
الحجرية Cale‏ فرقة اللانسر ۲١‏ وتسع سرايا للخيالة المصرية من سلاح الفرسان ضصم 
الطابور ۸٠٠١‏ من فرقة الحجانة القوية » وبطارية مدفعية الخيول . 

كان منظرا فريدا أن ترى الخيول وامحمال وهی تركض ف الرمال بنفس BASS‏ 
من فرق وسرايا تاركة عاصفة من الغبار خحلفها متجها ناحية الشمال . 

كانت القوات السودانية ال كانت أول من وصل لموقع للعسكر والقاعدة الدديدة فى 
جزيرة الرويان قد انتهت من بناء الزريبة ونظافة الأرض » تم إنشاء عخازن للمؤن والعتساد 
وأيضا مستشفى ميدان من ALAN‏ البيضاء ووراءها غابة من صوارى المراكب وش راغاهها . 
كانت الصنادل والمراكب ALU‏ للإمدادات فى انتظار القوات الى كان عليها أن تسستريح 
وتحد لها ملجأ من حرارة الشمس الحارقة . تلال السبلوقة السوداء الى شيد المعسكر حوفا 
وتحتها كانت ترقد خلفنا .جنوب هذه المنطقة يقع سهل منبسط ملىء بالشجيرات الصغيرة 
تظهر من حين لآخر بعض مرتفعات حجرية تقطع رتابة السهل . ش 


0 


Y۳ 


النيل انالد جرى مسرعا بجانب اللئيام والمحازن ويختفى بطريقة غامضة داحل الشلال» 
gla‏ على الحائب الآخر جيل عظيم » Jor‏ الرويان ءالذى يقال يمكن أن تشاهد الخرطوم 
من أعلى قمة فيه . 

ترك الميش كله معسكر الرويان يوم ۲۸ أغسطس ف حولى الرابعة عصرا وسار حى 
وصل وادى العبد على مسافة ٦‏ أميال جنوباء وصلنا الآن الىمنطقة مفتوحة يمكن أن يتحول 
فبها اليش الى تشكيل قتال» وكانت هذه هى 5M‏ الأولى المكن للمرء مشاهدة كل 
وحدات ألحيش anak‏ للشاة » الفرسان واللدفعية كلها زاحفة . 

ق المراء الطلق تبدأ تفاصيل الصورة مدهشة كانت هناك ٦‏ لواءات مكونة مسن VE‏ 
كتبية من المشاة » ومع ذلك كانت كل كتيبة ظاهرة للعيان تتكون من أححام صغسيرة. 
أرسل لواء من الفرقة السودانية الى الموقع للحراسة ضد أى ديد للقوات حي يتم ياء 
الزريبة .استطاع أحد أفراد الدراويش أن يتخحطى هؤلاء ومع مغيب الشمس وصسل حق 
مكان فرقة ور وكشير ورمى عليهم حربته فى تحد سافر والعجيب فى الأمر أن عنصر المفاجأة 
Af‏ اللحميع واستطاع ذلك الفارس المغوار أن يفلت بعملته وفر بسلام . 

يوم ۲۹ بقيت القوات واقفة فى موقع قبالة أم طريف فرقة الفرسَانْ المصرية هى الى 
ذهبت للاستطلاع والاستكشاف » عاد العقيد برودود بعد أن كشفوا المنطقة لمسافة ۹-۸ 
أميال ولم جد أى مكان مناسب للمعسكر . 

أثناء ذلك النهار جاءت الأخبار بكا بكارثتين على النيل واحدة تخصنا والأحرى AF‏ 
العدو . ف يوم ۲۸ أبحرت الباحرة المسلحة الظافر من القاعدة فى عطبرة فى طريقها لتعديسة 
شلال السبلوقة وبلوغ ودحامد . فجأة دحلتها مياه وبالرغم من كل المحاولات لإنقاذها 
انقلبت على رأسها وغرقت ف الياه العميقة قرب المتمة . الرجال الذين كانوا على ظهرها 
ومعهم القومندان كيبل قائد الأسطول النهرى استطاعوا بعد جهد الوصول الى الشاطىء 
حيث وجدوا بعد حين يعانون من البرد والجوع . تماما عشية اهجوم على دنقلة »> سوء 
الطالع لازمها هذه للرة أيضا . وصلت هذه الأخبار الى السردار تأسف لفقد باخرة قوية 
ولكنه كان قد أعد فى حسبانه VE‏ خسارة وف النهاية تقبل سوء الطالع بروح عالية » أيام 
المعاناة الحربية قد ولت » فهو يعرف أن الحادث لن يؤثر على القوة الكافية الى لديه . 
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الكارثة الأحرى جاء ما الجواسيس الذين يندسون وسط قوات الخليفة وحيّوهى 
تتقدم . لم يقنع الخليفة بالاستحكامات الى يئاها على الشاطىء كان يخاف مواجهة a‏ | 
المسلحة » أرسل الى ضابط سابق فى اليش المصرى وأحضره من سجنه وأمر بعمل لضم, 
; يحرى . حاء بغلايتين قدامى ملأها بالبارود ووضعت أحداها على الباخرة الإسماعيلية -حملها ¦ 
ووضعهاق مكان استراتيجى -كانت الخطة أن يتم ربط مسلس بخيط » يطلق النار على ' 
المفجر عند حذبه انزلت الغلاية من الباخرة . كان الخليفة يناقش "أن البارود سينفجر عجرد 
جذب الخيط " وقد كان محقا فيما يقول » انحذب الخيط بطريق الخطأ أثناء تزيل الغلايه 
وانفجر فى الحال » دمرت الإسماعيلية ومن عليها الى أشلاء . , ١‏ 

غير مبال بفقد الأرواح » أمر الخليفة بإنزال الغلاية الأحرى » بعد أن مات الضابط 
المصرى الخبير » ترك الأمر لأحد الأمراء الذى ارتفع لمستوى aS geal‏ » أذ حذره بأن 
سكب الماء فى البارود ليرطبه » نحج فى إنزانها على النيل » الخليفة الذى يجهل أن البارود OV‏ 
عدم الفاعلية coil‏ كثيرا على بجاح الأمير وأمر له بالهدايا . 

فى وادى العبد »مضى اليوم وابحنود تتبادل تلك القصص وجاء الليل فظهزت العنلكب 
والخنافس ولدغت العقارب بعض الرحال » لدغتها مؤلة لكنهاىليست خطرة.. 

عند الفجر هطلت الأمطار غزيرة بللت الكل حي أشرقت الشمس من حلف القلال 
وفرقت السحاب الى كتل UIT‏ شعلة بلون القشطة ثم ركبنا وتحركنا. فى هذا اليوم تح ركت 
القوات وهى ف حالة استعداد للقتال وأرسلت فرق سلاح الفرسان الى الأمام كستارة 
جبارة تمتد من عند البواحر فى النيل حي مشارف الحجانة عند الصحراء . بعد قايل من 
تحركنا ظهر أمامنا مرتفع جبلئ - تلال مرح » تحركت فرقة الأنسر 7١‏ واحتلت هذه 
المنطقة وظهرت كل مساحة البلد أمامنا » كنا على بعد ۲٠‏ ميلا من الخرطوم ظهرت لنا 
منها على الأقل عشرة أميال » ولكن لا أثر لأى أعداء » هل هربوا ؟ » ليست هناك مواجهة 
أو مقاومة » هل سنجد أم درمان مهجورة ومستسلمة ؟ كانت كل هذه الأسئلة تلور فى 
عقل كل واحد وتمت الإجابة عنها بشكل إيجابى. كان العقيد مارتن قد بلغ السردار أن كل 
امنطقة خالية تماما من أى دراويش . بعد حين صدرت الأوامر أن تبقى سريقواحدة Eyal‏ 


م6١‏ حرب الذهر ٣۲١‏ 


وتعود البقية الى المعسكر . أرسلنا ججموعة لمسافة ميل وانتظرنا ننظر ونراقب من التل » مر 
الوقت ببطء وكانت الشمس حامية فجأة ظهر أن أحد أفراد 
: امجموعة يرسل إشارة بشكل قوى » كانت أشارة وأضحة » الضابط مسع امجموعة 
شاهد الدراويش أمامة » شاهدنا Joke‏ نظاراتنا وجدنا فعلا أن هناك أحجاما صغيرة من 
أللون الأسمر تتحرك نحو موقع فرقة الفرسان المصرية الى ترابط فى أقصى الغرب » كان 
تعدادهم حوالى ٠١‏ فارسا لم نستطع أن نرفع نظرنا عنهم » هؤلاء القوم الذين جتنا إن 
أمكن أن فلكهم . وصلت دورية الدراويش هذه الى بمين فرقتنا ويظهر أنمم كانوا أقرب مما 
يتصورن. فتح الملازم كونلى نيران سلاح الكاربلين عليهم فاستداروا عائدين دون أن 
يركضوا . 

عند عودتنا وجدنا معسكرا يختلف كثيرا عن ذلك الذى تركناه فى الصباح . بدلا مسن 
شاطىء النيل أقيم هذا وسط شجيرات الشوك تم تنظيف المكان وشيدت زريبة كبسيرة 
بيضاوية الشكل ضمت داخلها كل الألوية الستة»مع الفرسان والمدفعية وخطوط المواصلات. 

فى الساعات الأولى لوقت السحر ف اليوم التالى بدأ الجيش الطوابير على ضوء النجوم 
ومع طلوع الخيوط الأولى للفجر › أرسلت فرقة الفرسان الى القدمة . مؤمنة تماما حلف 
ستارة الفرسان والمجانة تح ركت قوات المشاة فى تشكيلامًا العادية , بعد يوم ۲۷ الفرقة 
تسير كوحدات متجانسة» بعد يوم ٠٠‏ كان السير على شكل قوات مقاتلة . الفرقة البريطانية 
على الشمال والجيش os pall‏ علىاليمين . كل اللواءوات سارت ف اصطفاف المعركة 
الكتائب علىالأحنحة شكلت Wg‏ على التقدم أو أرباع الكتائب البر يطائية الأحرى 
جعلت نشكيلاتها لست فرق ف للقدمة اصطفاف تقدم رباعى وفرقنان للمساندة . سارت 
اللواءات المصرية عادة بثلاث كتائب ف المقدمة وكتيبة فى الاحتياطى ومعها أربع فرق فى 
المقدمة واثنتان للمساندة . 

كان منظر الحيش A pail‏ » جيش النيل العظيم وهو يتقدم لتحقيق أهداقه كان المنظر 
ف الصباح الباكر مع الحواء الصاف رائعا ومهيبا . صفوف طويلة من كتل بشرية سمراء اللون 
مشاة ومدفعية وف الأطراف جموع يول طويلة من الفرسان وجمال المجانة وهى تنهب 
الصحراء » رحال بلون الشكولاتة على جمال بنيه اللون تنتشر فى الضحراء ف الحانب الأعن» 
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والبواخر التيضاء وهى تخر عباب الماء فى صمت تام مدافعها ترصد الشواطىء By‏ الموخحرة 
حطوط المواصلات تظهر وسط السراب » وتظهر المناظير المعظمة مواقع العدو على الأفق 
البعيد» ساعة بساعة ويوما بعد يوم استمر التقدم عندما وصلنا الى مقر المعسكر الجديد» كان 
لابد من تشييد زريبة وقد استغرق هذا العمل الشاق كل فترة الظهيرة. كلقت قرات المشاة 
المتعبة بالقيام بالخراسة وظلت فى مرور مستمر تحرس الزريبة وكل من بداحلها . 
المعسكر التالى كان فى أرض منبسطة تتيح ضرب النيران على كل الاتجاهسات. 
نام کل واحد نوما قلقا مع شعور قوى بالترقب وعلى كل حال سوف ينجلى 
الموقف فى اليوم التالى . ستسير قوة مس لاح الفرسان الى جبال كررى إن لم AF‏ 
قوات الدراويش تستمر حق حدران أم درمان . إذا كان للدراويش جيش ›» إذ 
كان هناك احتمال لمعركة سوف نعلم علم الىقين بعد ساعات قليلة . كانت 
البرقيات الى أرسلت ف المساء هى oT‏ البرقيات الي وصلت الى انجلترا . مطلت 
أمطار غزيرة أثناء الليل وغسلت كل البلاد بالمياه » كان خط التلغراف قد وضع فى 
الأرض نسبة لقلة الوقت لعمل عمدان له. الرمال المسبللة تفقد خاصيتها العازلة 
فقد توقفت كل الاتصالات وأصبح كل هؤلاء فى الوطن من لمم أزواج c slink‏ 
أشقاء » أو أصدقاء يعملون ضمن الحملة » فى حالة من عدم الرويية LAE‏ كتلك الي 
ثمنا ونحن عليها وأكثر إيلاما . 
أصاب التعب ابحميع من جراء هذا اليوم الطويل . كانت طيلة فترة الأربعة عشر يوما منذ 
أن تحركت الحملة من قاعدة عطبرة هى فترة GLE‏ » وعليه كان ضباط الأنسر سعداء بتناول 
وجبة سريعة ونسوا هذا الإرهاق » هذه الأرض الصلبة .وتوقع الأحلام الزعجة أثناء النوم 
العميق . استمرت قوات المشاة فى حراسة المعسكر كل الليل وح أثناء النهار . فى تمام 
الساعة الثانية صباحا هطلت أمطار مصحوبة بعاصفة رعدية وبرق أضاء المكان والكتل 
البشرية النائمة والحيوانات والخيام ah‏ من جراء الهواء والريح » ومن وسط المعسكر كان 
بالإمكان رؤية أفراد المشاة والحرس الذين استمروا ف أداء واجيهم بدون كلل . لم يكن هذا 
هو كل شىء . على البعد بالقرب من تلال كررى ظهرت قرية تحترق لاتطفى نيراغا 
الأمطار » وتختفى فقط عند انتشار ضوء البرق » كانت الحرب دائرة فى الاتجاه الجنوبى . 
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الفصل الرايع عشر 


معارك أول سبعمبر 


كانت فرق الفرسان البريطانية و المضرية تاور و تركض الى LOM‏ بانتظ ام 
سرعان ما اكتشفت مراكز للعدو تفصلها عنهم ۸ أميال .اعتادت فرقة«الفرسان 
اللانسر ۲١‏ أن تكون على الناحية الشمالية بالقرب من النهر ؛بينما السرايا 
الخديوية تشكلى منحني على شكل نصف القمر (هلال) ميلها الى A‏ لكي PF‏ 
٠‏ الجانب الأعن وتساندها فرق الهجانة ومدفعية الخيالة » شاهدت البواحر تتحلرك» 
الأسطول النهري المسلح »بدأت الملاحة فى النيل »البواخر البيضاء واحدة من خلف 
الأخرى تبحر بكل هدوء »منظرها رائع .بدأت تظهر على فترات »السافة حواى 
ميل أو ميلين بين الباحرة والأخرى الي خلفها OMe‏ احتفظت BL‏ العادة و هي 
٠‏ ياردة. كانت الأوامر للاح الفرسان استطلاع مواقع العدو والأوامر 
للأسطول أن يدمر أم درمان. ١‏ 
oper,‏ أن تركت سرايا اللانسر ١١‏ كتف تلال كرري » شاهدنا على البعد 
قبة بنية اللون ترتفع فوق الأفق » إنها قبة لل هدي تتوسط أحياء مدينة أم درمان. 
LSE‏ من المنطقة المرتفعة of‏ نشاهد بالنظارات للعظمة بيوت الطين »صفوف خلف 
الأخرى »تشكل كتلا بنية على سطح الأرض» على الشمال بان القهر بلونه 
الرمادي الحديدي مع ضوء الصباح يرتفع الى فرعين وعلى اللسان الذي يفصل 
بينهما ظهر مبيٰ أبيض خلف الأشجار »كانت أمامنا بقايا الخرطوم و حطامها 
وملتقى مقرن النيليين الأزرق و الأبيض. 
كان هناك تل أسود كبير يحتل المكان الذي يفصل تلال كرري وأم درمان» 
ae‏ منه مرتفع أحفى الأرض الي تقع خلفه. باقي المنطقة عبارة عن سهل رملي بلا 
حدود تتخلله بعض أكوام الحجارة والأعشاب وق منطقة أحري تنمو الشجيرات 
الصغيرة. على شواطئ النهر الذي يحتضن الصورة كالبرواز ظهرت قرية »بيوت من 
الطين تقف شال الشاطئ » كانت وإن لم تعلم وقتها »هي ميدان أم درمان »كانت 
۹4 


مهجورة ءلم نشاهد أثر المخلوق. الآن ظل البعسض يردد مرة أحرى سوف لن 
يكون هناك قتال »ها نحن أمام جدران أم درمان ولا أثر للعدو ف طريقنا. بدت 
السرايا الأربع كنقاط صغيرة وسط السسهل الفسسيح » تح ركت للأمام »وف نفس 
الوقت تحر كت فرقة الفرسان المصرية وفرقة المحجانة ودحلت منطقة السهل من 
ناحية الغرب » تركض على بعد عدة أميال . 

كنا على بعد ثلاثة أميال لآخر المرتفع الذي يفصل بيننا و لمدينة »إذا كان 
هناك جيش للدراويش »إذا كانت هناك معركة وإذا تمسك الخليفة برباط الحأش 
واعتزازه بقبول تحكيم المعركة والحرب » يجب أن يظلهر الكثير من هذا المرتقع. 
نظرنا »فى أول الأمر ل نر شيئا سوى بيوت أم درمان و السهل الرملي المتد من 
عند النهر حي التلال البعيدة و فجأة ظهر صف طويل على بعد أربعة أميال من 
موقعنا صف أسود تتوسطه نقاط بيضاء »إنه العدو. يدا لنا أن هناك حولي ٠٠٠٠‏ 
رجل داحل زريبة من الشوك .قال بعض الضباط شيعا أحسنن من لا شئ .لا يمكن 
أن نحتاج لوصف حالة الاضطراب النفسي الذي كبا نعانيه ونحن نتحرك نحو مواقع 
الدراويش. ننظر للأمر من tl‏ مسن زاوية أحري مسرات أحر وف كل 
الحالات نزداد اقترابا .تقدمت فرق الفرسان وتوقفت على السهل غلى بعد ثلائة 
أميال» ثلاثة أحناش عظيمة من الرجال . ثعبان فاتح اللون هي اللانسر 3١‏ » أحر 
أطول. أسود اللون هي الفرسان المصرية وأحر مرقش الألوان هي فرقة الحجانة 
ومدفعية ALL‏ من هذه المسافة iS‏ الرؤية واضحة شاهدنا بعض فرسان العدو 
على خحيوطما أمام الصف الأسود الطويل الذي يغطي سطح النحدر Ale‏ بعض 
هؤلاء بلا حذر للنظر على السرايا ءلم يكن لهم علم دى رشاش الكارباين لى ما 
تفورد الطويلة .ترجلت مجموعة وعندما اقسترب العدو لمسافة ۸٠١‏ ياردة »فتحت 
امجموعة النار عليهم أصيب انان وسقطا علسى esl‏ »ترجسل زملاؤهما فحصوهماء 
حملوا واحدا وتركوا الآحر وركبوا عائدين من دون أن يعملوا أي حساب 
لارصاص حن بالإسراع فى الخطوة . 


خرف 


مرت هذه الحادثة ومر معها الوقت ile‏ الآن الساعة الحادية عشرة. فجأة بدا 
الصف الأسود الذي كنا نظنه زريبة فى التحرك كان يتكون من الرحال و ليس من 
الشجيرات عظهرت خلف هذا الصف كتل من البشر يوج ما سطح الأرض» 
وبينما نحن مبهورون من هذا المشهد استلاً كل السهل بأسراب من المتوحشين 
واكتست الأرض بلون السواد . غطت هذه الجموع مسافة أربعة أميال من طرف 
لطرف »بدأت كخمس أورط بدأ هذا اليش المهول فى التحرك وبسرعة حن بدا 
كأن التل قد بدأ يتحرك »وسط هذه الكتل يتحرك فرسانمم بشكل مستمر أمامهم 
بعض الدوريات تظهر فى السهل كنقاط بيضاء صغيرة فوقهم تلوح مات الأعلام 
والشمس ترسل أشعتها على آلاف الحراب المعادية ؛قتحولما الى سحابة لامعة . 

أصبح من المعلوم الآن أن الخليفة قد استطاع حشد جحيش أكثر من :5 ألف 
مقاتل فى أم درمان . قد تذكر أن كل الانتصارات الي حققها اميش الصري كان 
مهاجما فيها بينما دافع الدراويش فى كل الهزائم الأخيرة الي حلت ممم . لذلك قرر 
ألا يواحه اليش ف السبلوقة أو أثناء زحفه لأم درمان . سوف يسوى الأمر كله 
فى معركة فاصلة عند تلال كرري . لقد تحققت نبوءة المهدي »حيش الدراويش 
كان مهولا » عندما يصل الأتراك سوف يلقون ف النهر . 

و بناء عليه كان ا-خليفة يتابع مراقبة تقدم جيش الحملة من ودحامد .مجمورعة 
فرسان أقوياء تبلغ ٠٠١‏ فارس . ف يوم ٠٠١‏ أغسطس أخطر بأن ابليش يقسترب» - 
ف يوم ۳١‏ جمع كل قواته وقوات الحرس الخاص ما عدا الأفراد الذين يرابطون فى 
الطابيات على شاطئ النهر مع.طابية المدفعية » جمعهم فى ميدان أم درمان ye‏ 
بالاستعراضات وألقى خطبة رنانة على قادتهم و أمضى الليلة وسط معسكر قواته. 
ف اليوم التالى أجحبر كل الرجال البالغين بالتوجحه نحو الجبهة هلم يبق إلا مدفعجية 
وحامية النهر بقيت ف المدينة بالرغم من المزم و تشديد الرقابة هرب حولى ٦‏ 
آلاف رجحل ف ليلة ٠١‏ وأول سبتمبر »جعل هذا مع تعداد القوة فى الحامية أن 
ينخفض علد القوات all‏ اشتركت ف القتال الى ؟ه لف مقاتل . 


۳ 


علد الذين تقدموا نحو فرق الفرسان البريطانية و للصرية حوالى ٤٠ ٠ ٠‏ 
. أشداء كان تشكيلهم فى طابور منتظم ومحلد »يواجه الشسمال الشرقي بعرض 4 
أميال من ركن ل ركن »وقفت فصيلة قوية من لملازمين فى الوسط .على ود حلو 
وأعلامه الخضراء كون امتدادا من ناحية الشمال يتبتعه ٠٠٠٠١‏ محارب أغلبهم من 
قبائل دغيم وكنانة »أصبح يقتزب من الفرسان المصرية. فى الوسط كان الحيسش 
الأساسي فى تشكيلات رباعية تحت قيادة عثمان شيخ الديسن وعثمان أزرق »قوته 
۲ ألف بنداقة و ٠۳‏ ألف حرابة من القوات السوداء يتوسطها pte‏ كبير لونه 
أحضر غامق » أحتاره شيخ الدين ليغيظ على ودحلو الذي كان يغار من لون علمه 
الأعحضر القاتح . خلفهم سار الخليفة خلف قوات الجرس حوالى ٠٠٠١‏ رجحل 
أشداء .. خلف كل هؤلاء ركب يعقوب وعلمه الأسود مع ٠١‏ ألف رجحل 
مسلحين بالسيوف والخراب مكونا مع القوة الي !مدت ف المقدمة قوات تأمين. 
تكونت الحبهة اليمئ من لواء الخليفة شريف و علمه الأحمر وقوته ٠٠٠٠‏ رجحل 
من الدناقله » عثمان دقنه »وهو لا يحتاج لعلم ومعه ٠۷٠١‏ رجحل من قبيلة 
الحدندوة» كان يؤمن أقصي اليمين و CU‏ الذي يقسترب مسن أم درمان كان هذا 
هو الجيش العظيم الذي زحف سريعا نحو السرايا »وهذه فرقة الاستطلاع كأفا 
تريد أن تنحقق من أن الذي تراه هو حقيقة بعد أن وقفت برهة على الرتفع 
الرملي: تركت جموعة لعمل مناورة أمامية محدودة . 

المشهد بالنسبة للفرسان المصرية كان يختلف »كانت تعمل يجانب اللانسر ۲١‏ 
عند النهر وصلت سراياها المتقدمة الى أقصي موقع غرب تلال كرري حوالى 
الساعة السابعة» كانت قبة المهدي ظاهرة للعيان من هذا لوقح لم يمفنع تل سبرغام 
الرؤية فتمكنت الفرقة البريطانية من اكتشاف عن طريق المنظار المعظيم » طوابير 
طويلة من الدهم البنية و هي تسير نحو الغرب على طول الصحراء الي تمد من أم 
درمان call.‏ المنظار المعظم فائدته فى الاستطلاع »اتضح أن هذه الدهم ما هي إلا 
قوات وبجموعات من الخيول وهي ترعى »بعض SLA‏ وبجموعة من الخيام البيضاء 
ناحية المنرب »ولم يكن واضحا إن كان هذا تقهقر فقرر العقيد بسرودود أن يقترب 


۳۲ 


أكثر ليتحقق أحذ كل القوة تحت إمرته وتحرك ناحية tl‏ وب الغربي حيث diay‏ 
تل مرتفع هو أخر شئ عال فوق السهل على مسافة أربتعة أميال من نماية تلال 
كرري. تح ركت الفرقة المصرية ببطء ناحية نقطة لمراقبة الجديدة » فى مسيرتها 
اعترضها حور شبات » هو بحرى لتصري ف الميساه مسن تلال كرري وأم درمان 
ويصب ف النيل على بعد أربعة أميال من المدينة. الأمطار الي هطلت ف الليلة 
الاضية جعلت الأرض المنخفضة عيارة عن برك مياه وابتلست التربة الرملية » م 
تشكل هذه أي عقبة By‏ حوالى الساعة الحادية عشر والنصف بدأت الفرق تترزل 
من على ال teh eth all lh‏ على يمد اقل من AI‏ امان کان حمسن 
الدراويش يتقدم فى شكل طابور اسستعراض. 

حمل الحواء القادم من tl‏ أصوات الطبول وموسيقي القرون التقليدية 
وأكثر Ley‏ أصوات همهمة وتكبير الآلاف وهي تصل الضباط الندهشين »وقفت 
فرقة اللانسر 7١‏ على بعد ثلاثة أميال من نماية المرتفع الذي يمد غربا من سرغام 
وكذلك اللخنود بقوا فى السهل على حالة استعداد. تحولت الأننظار فجأة من مشهد 
. تقدم الدراويش الكبير الى انفجار القنابل وأصوات المدافع مان النهر. 

بدأت قطع الأسطول النهري الملااحة داحل الممري النيلسي واشتبكت مع 
بطاريات العدو على الشاطتين. طيلة اليوم كنا نشاهد pl Sl‏ ونسسمع أصسوات 
القنابل ونري البواحر البيضاء و الدحان الأسود يعلو مداحنها وأيضا الدحان 
الأبيض المتصاعد من المدافع . الطابيات الي كانت تملك ٠١‏ مدفعها ردت على 
٠‏ نيران الأسطول بقوة ولكن قوة الأسطول ودقة التصويب مكنتهم من دك الطابيات 
و حولتها الى أشلاء » وتعاملت مدافع المكسيم مع حملة البنادق داج ل الأسوار عا 
الشاطئ وأسكتت نيرانها . أما القذائف البعيدة المدى أصابت امازل والميانٍ وت" 
الغبار الأحمر فى الفضاء تاركة الخراب فى كل مكان . 

بالرغم من تشبث وشجاعة الدراويش إلا أضهم أجحيروا على الانتسحاب من 
دشم المدافع الى داحل المدينة» وتم هدم حائط أم درمان الح و a E‏ 
وقتلت أعدادا كبيرة مع الأسف من بين الأهالى. 


۳ 


فى هذه الأئناء اشتركت القوات العربية غير النظامية ( الخلفاء ) تحت إمرة 
الرائد ورتلي فى القتال »كانت تعليمات الضابط لمم أن يعاونوا الأسطول النهري 
بمهاجمة الطوابي والقرى شرق النيل فى للؤخرة على شاطئ النهر وبعد أن أسسكتت 
مدافع الأسطول الطابيات على هذا الشاطئ أمر القائد ورتلي بالمجوم على 
الطايبات والمنازل . وضع الحعليين الوحيدين الذين كانوا محل ثقة فى الأحتياطي 
ووزع البقية حسب إمكاناتهم وميوهم . تقدمت القوة الكونة من "٠٠١‏ رحل 
نحو المنازل » بدأ الدرلويش ضرب النار فى الحال» وعندما وصلت القوة لحوالى 
ايازم ابن لبدو بدأو oa‏ سكاس GS a amis‏ 
الرقصات الي تدل على غضبهم وقوتهم رافضين أي تقدم . 

yl‏ د ورتلي اللنعليين بالحجوم كونوا اصطفاف التقدم وهجموا على 
القرية تدفعهم الرغبة الشديدة فى الانتقام» فى حطوة Oy pol 4 Atay‏ منزلا وراء 
الآخر ويذجحون كل من بداحله من مدافعين حي الأمير نفسه قد قل و ٠٠٠١‏ من 
رجاله. كانت خسائر النعليين أنفسهم ٠١‏ قتيلا وجريمافى تلك المعركة . 

بعد احتلال القرية والعدو فى الشاطئ الشرقي إما قتل أفراده أو تبعثروا: . 
التفتت قطع الأسطول للطوابي ف أعلى الهر وأنزلت مدافع LM‏ وف الساعة 
الواحدة والنصف بدأت فى قذف قبة الهدي. كانت هذه العمليات مثار اهتمامنا 
ونحن على حافة المرتفع ننتظر ونراقب حى Ul‏ لحتنا عن مراقبة جيش الدراويسش. 
كانت قمة القبة تقف فى “موخ وإجلال أعلى من بيوت الطين فى للدينة »أصابتها 
دانة ليدايت شديدة الانفجار ارتفع دخان أبيض تلته أصوات الانفجار لدانة ثانية 
ally‏ وبدلا من الدحان الأبيض ارتفع دخان أحمر غطِي على كل القبة . عندمعا 
انحلى الدحان شاهدنا أن قمة القبة قد تحطمت وم تعد ها قمة أصبحت مسسطحة 
تماما. استمر القذف أحدئت القذائف فتحات فى جنبات القبة و أحري خطمت ش 
السقف المستدير وغلقته بالدنحان . 

كانت ف هذا الوقت قوات الدراويش تتقدم وتقترب أكثر مماأجحبر فرقة 
الفرسان المصرية على التقهقرء» وعندما أحس العقيد بر وودود برج موقفه» 


Bis: 


0 


5 


تح ركت ۸ سرايا وخيالة المدفعية أولا » هس فرق هجانة و مدافع الكسيم » ثم 
تبعت السرية التاسعة فى المؤحرة لحماية الانسحاب بقيادة LS‏ تودوي . 

قنع فرسان الدراويش بإطلاق رصاص بنادقهم» وتم الرد عليها برشاشات 
الكارباين» كلما سنحت فرصة للترحل. بين الحين و الآخحر يظهر فارس عربي 
جرئ يتقدم نحو السرايا المتقهقرة ولكن رصاصة مسن الكارباين دائما تبره على 
التوقف استمر تراجع القوة بدون تدخل وتم إعادة عبور حور تبات مسرة أحرى 
بسلام. 

,جرد أن شاهدنا الفرقة المصرية» والكتل السوداء تحت التسلال السوداء ناحية 
الغرب قد أتمت انسحابها » اذ بت اللانسر١7‏ ببطء الى جيل سرغام الذي 


شاهدنا منه الدراويش لأول مرة » رجعت الفرقة عن طريق الأجنحة التتابعة» 
تاركين فصيلتين ف المؤحرة لتأمين الفرقة من أي هجمات وهي منسحية Gy‏ تبعد 
دوريات العدو لمسافة آمنة . عندما شاهد العدو أن كل فرق الفرسان انسحبت 
أصبحوا أكثر جرأة وبدأت Ole at‏ من خمسة أو ستة فرسسان تقترب وهي تعدو 
وعليه كلما سمحت ظروف الأرض تقف السرايا وتتبادل إطلاق النسار معهمء 
وهكذا سقط أكثر من نصف دستة بين قتيل وجريح » لم يرتسد الآحرون واستمروا 
فى تعريض السرايا للخطر وأصبح لزاما إرسال بجموعة لطردهمْ . هجحمت بجموعة 
من اللائسر ۲٠‏ بكل قوة ناحية الدوريات الفضولية » كانوا مشتتين وعندما لم 
يستطيعوا التجمع رفضوا المواجهة . استمر حيش الدراويش العظيم ف التقدم 
ضاغطا على سلاح الفرسان أمامه »وكان واضحا أن الخليقة لو استمر فى تقدمسه 
of‏ الصدام بين القوتين واقع لا محالة قبل حلسول الظلام . 

كان المشهد غير عادى من على قمة تل سرغام . ابتلع السهل الواسع جححافل 
جيش الدراويش حى بدوا كالأقزام جرد دهم وأحجام صغيرة على سطح الأرض 
spall‏ وعندما تتجه شرقا تجد جيشا أحر ظاهرا للعيان الآن: القوات البريطانية 
والقوات المصريةء»عدت كل اللواءات الستة تلال كرري» وتقف الآن فى سكل 
هلال ظهورهم على النيلءخطوط المواصلات و الإعدادات وبيوت قرية عجيبة تملا 


Ye 


الفراغ » لا تري القوات بعضها البعض رغم أن لممسة أميال فقط تفصل بينها. 
طوابير العدو كانت بلا شك طويلة وعميقة ولكن إحساس القوة كانت مع 
الكتائب الصلدة ll‏ تقف صفا مستقيما كأنه رسم بالمسطرة . 

دب النشاط ف المعسكر » رصت القوات أسلحتها واستعدت لتناول وجبة 
الغداء مع توقع بداية العركة »وكانت قد شيدت سورا حولها من الشوك. وف تام 
الساعة الثانية أمرت كل القوات أن تقف على أهبة الاستعداد لصد المجوم الذي 
توقع الحمیع أنه آت من جيش الدراويش . ` 

فى الساعة الثانية إلا ربعا وقف جيش الدراويش » كان تمرينهم حيدا إذ وقف 
الجميع بأمر واحد . وفجأة أفرغ حملة البنادق ( البنداقة ) رصاص بنادقهم ف ely bl‏ 
مع صيحات بربرية مدوية تنادي بالنصر . ارتفع الدخان الأبيض على طول الصف 
من أوله لآحره » ثم بعد هذا استلقي opt‏ على الأرض ووضح أن الأمر سوف لن 
يسوى ذلك اليوم . 

بقيدا فى مواقعنا بين رمال المرتفع حي جاء المساء » وكانت فترة اللهيرة قد 
شهدت عمليات متقطعة بين دورياتنا وأفراد العدو تكب دوا قيها خسائر حوالى ١١‏ 
فرد بين قتيل وجريح »وخسائرنا جرح عريف واحد وقتل حصان . عندما حل 
الظلام عدنا الى النهر لنسقي الخيول » مرورا بالزريية وعندما تحدث معنا الضبناط 
البريطانيون والحنود سائلين إذا كان العدو قادما فأجبناهم بكل ثقةالاحتمال الأكبر 
عند الصباح . 

عندما أكملت البواخر السلحة عملياتًا » أغرقت باخرة للدراويش »أسكتت 
بطاريات العدو وهدمت قبة المهدي »عادت هدوء للشاطئ قبالة العسكر حن توفر 
لنا الحماية اللازمة إذا تعرضنا لل هجوم. 

وعند حلول الظلام وجهت البواخر أنوار UBL”‏ أمام الزريية والى SLI‏ 
البعيدة . ظلت الكشافات تضنئ الساحات الموحشة فى الصحراء وال لم تكن 
خالية هذه الرة » قضي الدراويش الليلة حول للنحفض الشسرقي لور ميات جلسس 
كل ال٠٠‏ ألف مارب المخلصين كل حول علم فرقته وبالقرب من قائده وأميره 
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ونام الخليفة فى وسط المعسكر وحوله قادته وفجأة أضاءت المكان أنوار كاش فة قوية 
آتية من شاطيئع النهر أضاءثْ كل المكان »عيئ الشيطان الباردة؛ وضع الخليفة بنذ 
على كتف عثمان أزرق وعمس ف أذنيه " عثمان من ذا الذي سيقود المجوم "PLE‏ 
ما هذا الشيء الغريب ؟ سأل عثمان ple‏ ينظرون الىناء هنا دحل المنوف قلوب 
الجميع؛ كان للخليفة خيمة بيضاء صغسيرة لكنها ظلهرت ف الضوء فأمر الخليفة 
بفكها بسرعة » غطي باقي الأمراء وجوههم بأيديهم حي لا يعميهم التسور الساطي 
وتوقع الجميع أن تتبع هذه الأنوار قذائف طويلة المدى »و فح أة اختفى النسور. 

. الجندي العامل على العدسات الكاشفة لم يكن يري شيئا غير الأرض 
المنبسطة ومر على أجساد اليش النائم وبعض الحاربين كمرور اممف واء العاصف على 
فول العدرة : 1 
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اليش الإنخليزي المصري لم يشيد معسكرا مربعا كما كان يحدث ف SLU‏ 
السابقة » بقي الحنود و الضباط على حالة الاسستعداد الي كانوا عليها فى الظهيرة 
عندما كان الحجوم متوقعا . كانت هناك حراسة كل ٠١‏ ياردة وعلى بعد كل Ble‏ 
ياردة دورية على رأسها ضابط »الرجال من كل الدرجات مدحجون بالسلاح 
ينبطحون على الأرض فى حالة تدل على أقصي حالات المعاناة »والعدو الذي هنو 
ضعف قوة الحملة على بعد مسة أميال » تقدم العدو بثقة وتصميم ولكن كان مسن 
للستحيل التخيل pall‏ سيهجمون فى وضح By sell‏ هذا السهل الققوح . كان 
هناك تفسيران لتقدمهم ووقوفهم الفجائي. إما pl‏ اختاروا موقعا وتوقيت ا بحيث لو 
هاجمهم السردار فسوف يضطر للقتال حى الساء » لو بدأت الع ركة فق الرابعة 
وظهره للنيل » أما التفسير الثاني هو أن العدو قد قرر أن يهاجم بالليل. كان من 
غير المتوقع ومن قائد كفو أن يهاجم'ف الظهيرة فى ذلك الوقت pL‏ » وإذا قرر 
الدراويش الحجوم فالخسائر سوف تكون من نصيب نهم . ولكسن سيبقي BPN‏ 
حالة دفاعية بحتة » على أي حال cer‏ صباح اليوم اال ف فسان اليا ار لباقي أمام 
العدو هو الحجوم الليلي . 

هنا كان مكمن الخطر الذي يهدد الحملة »> ماذا سيكون حالة الجنود أثناء 
ساعات الليل ؟ بالنهار لم يكن العدو يسبب لهم أي قلق ولكن بالليل وأقصي 
حدود 4٠٠ pl‏ ياردة سيكون من الصعوبة بمكان ومش كوك فيه القندرة على 
رد الأعداء والحفاظ على الحبهة متماسكة. كان التفكير مدمرا فى احتمال جاح 
العدو فى احتراق الحبهة عند حل ول الظلام» ظهور حشوه فجحأة وهي تقتحم 
OE ree ee,‏ 
حط الزريبة والحشود مازالت تتدفق رغم الرصاص Liye‏ المشتعلة وعدم إمكانية . 
السيطرة عليها والضرب الشديد والميار جزء من الحبهة والرج والحيرة والاضطراب 
امحنون مع lee‏ المقاتلين شاهرين سيوفهم عاملين طعنا وتقطيعا فى كل كائن حي» 
من DE‏ أي فراغ فى الزريبة وهيجان الحيوانات واندفاعها الى كل LA‏ تعرقل أي 
تشكيل أو أي محاولات لإعادة النظام. أو عندما تلتحم اللواءات وتطليق LAs‏ على 
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العدو والحليف على السواء وبوحشية »الى أن يمسلم آلاف بسل مفات يهربوا عن 
طزيق الصنادل واليواخر يبلغوا عن الهزيمة والخراب 

هذه الصورة لو كانت حقيقية أو غير ذلك لطافت بأبصار وأفكار كل من 
كان بالمعسكر من القادة فى تلك الليلة ومهما كانت أفكارهم فإن خططهم صلدة. 
مهما قيل من نصائح أو أفكار طرحت» سوف تبقي المسكولية علسى أكتاف سير 
هيربرت كتشنر وحده يتحمل مسئوليه أي قرار صدر . 

رما كان عليه أن يجهز اليش من US‏ من الرجال و الحيوانات وحوها رجحال 
الشاة كسور ”ميك أو خندق كبير ويشيد زريبة عالية كما سمح الوقت أو كان 
عليه أن يكلا المنازل بأفراد SLAW‏ وعمل استحكامات بينها تكون دائرة آمنة 
للفرسان والمواصلات ولمدافع »تستغل المساحة الضيقة لمتاحة. 

ولكنه کون تشكيل اميش على شكل صف طويسل منحن ظهره الى SI‏ 
وشغل مساحة هائلة مسن الأرض وحولها الإمدادات والحيوانات منتشرة فى كل 
السهل بطريقة مترفة . كانت حطوطه عميقة مع فرقتين لكل كتيية ولواء المصريين 
(كولينسزن) كاحتياطية كذلك جهز أقوي الشيزان ووقف ينتظر مستعدا ولكنه 
يتضرع ألا يضطر فى دخول مغامرة لياية . 

مرت الليلة بدون إزعاج وبقي معسكر القمر الساطع وجنرالاته المتحفزون» 
وجنوده المتعبون Bll ye‏ الدمار الرهيبة » كلها على حافة gl‏ العظيم ظلت يلفها 
الصمت IS ٠‏ تسترجحع فرص الغد والفشل الماضي .و بالكاد على بعد أربعة أميال 
هناك جيش أخر ضعف عددهم وبنفس إصرارهم وبنفس القدر مسن الشجاعة ينتظر 
فى طفة الى الصباح لتسوية هذا الصراع الطويل فائيا. 
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صدحت Opel‏ بروجي إلايقاظ فى تمام السساعة الرابسة و النتصف صباحا فى 
كل أرجاء المعسكر وعلى طول حط الأسطول النهري على النسهر » بروحي ASD‏ 
سلاح الفرسان »وطبول ومزامير الفرق البريطائيسة انضمت للكورس واستيقظ 
الجميع على نغمات سعيدة متحدية ثم تدرج الصوت ف الحفوت وامتطلي الخيالة 
byt‏ استعد المشاة بأسلحتهم وذهسب لمدفعجية لبطاري اقم وطلعت الشمس 
فوق النيل وظهرت السهول الواسعة والتلال السوداء وقوات اليش النتظر OLS.‏ 
كل التحضيرات قد اتنهت وحهزت الأرض ولم ييق إلا الفصل النهائي وعنف 
اللعبة . 
حي قبل ظهور الضوء تم إرسال بعض السرايا من فرق الفرسان البريطانية 
والفرق المصرية لتستطلع مواقع العدو وتكشف نواياه . كانت أول هذه السرايا 
بقيادة النقيب بارنج وقد وصلت الى تل سرغام وانتظرت طلوع الفجر لتستبين 
مواقع الدراويش . كانت عملية خطرة إذ ما كان العدو قريبا مسهم من غير توقع. 
عند طلوع الشمس تح ركت اللانسر WV‏ الزربيية وأرسلت بعض الضباط 
كدورية . Wie‏ لم يكن هناك هجوم ليلي لعل قوة الدراويش قد رجعت لمواقعها 
الأصلية أو دخلت cae‏ فما كان لأحد أن يتصور أفهميمكن أن يهاجموا الزريية 
' فى وضح النهار بل كان أحد الاحتمالات أن قلومم قد وجفت أثناء الليل وأهم 
ذابوا فى الصحراء . سرعان ما انتفت كل تلك التوقعات بالمشهد الذي كان ظاهرا 
من سطح CE‏ 0 
كانت الساعة السادسة إلا الربع » كان الضوء خاققا لكنه يقوي مع مرور 
الوقت » كان اتعدو يملأ السهن »أعدادهم لم تتغير قتهم Rd‏ خطوطهم 
الأمامية بطول خسة أميال متصلة ببعض مع صفوف أقل كثافة» وكانت على 
١م7١ 14١ see‏ 


. أجنحة التشكيل والمنطقة الخلفية قوات احتياطية كبيرة بسانت من علسى المرتفسع 
كخيط من الطمس الأسود » متباينة ومختلفة يشع ضوء غريسب من أسنة رماحهم. 
حوالى السادسة إلا عشر دقائق كان واضحا أن الكتل البشرية بدأت ف التقدم أ 
وج ركة سريعة» وكان كل أمير يعدو على فرسه أمام كتائبه وبعسض أفراد الدوريات 
0 ينتشرون أمام نحطوط اميش ثم بدأوا فى التكبير. كانوا على بعسد ميل واحسد مسن 
التل وتخفيهم عن جيش السردار الأرض المتخفضسة »معت القسوات على AS‏ 
أصوات التكبير وإن ,كان الصوت خافتا ولكن الذين يراقيون من عند القل جحاءهم 
الصوت كموجات هدير صاخبة كصخب الريح وللوج قبل العاصفة . 

كانت اللواءات البريطانية المصرية على تشكيل اصطف اف ظهرهم على اليل 
يمن أجنحتهم pled‏ المسلحة الراسية على النيل »أمامهم السهل الرملي المتبسط 
يبدو من المرتفع سطحا أملس كالطاولة . كانت جبال كرري على يمين القوة 
حيث مواقع الفرسان المصرية ككتلة سوداء من البشر والحيوانات. كانت علسى 
الى سار فرقة اللانسر ١؟‏ الي تقدمت منها سرية واحدة ووقفست تراقب المخموعة 
وهي تحتل قمة تل سرغام وللنطقة الحيطة به أو تمركزت على المرتفع كمافعلنا. 

ترتفع الأرض LA‏ من عند النهر yg an‏ أن ية تل سرغام وتلال 
كرري تكاد تتلاحم طامسة الأرض بينهما وعلى البعد من هذا السهل الرملي الذي 
كون الحانب الغربي دار هذا المسطبح ظهرت ظلال تلك التبلال السوداء فى شبورة 
غامضة . كان المتحدؤن داحل الحلقة » ظهر«ش رهم بشسرعة . 

بالرغم من تقدم الدراويش إلا أن حقيقة أن مدي نرام وقوقها ضعيفة قد 
شجعنا على الاقتراب أكثر »ركضنا جنوبا جهة الجن وب الغربي لمنحدرات سرغام 
حي وصلنا الى التلال الرملية على ناحية العدوء نفس المنطقة الي كنا مما فى اليوم 
الماضي. ظهر كل طابور JS‏ تفاصيله . کان من للمكن فحص كل فرد مسن بين 
آلاف الأفراد بسهولة. كانت خطوة تقدمهم ثابتة وسريعة وشعرنا أنه مسن الخطورة 
الانتظار على التلال الرملية» ولكن كان المشهد مثيرا رغم خطورته » بقينا لبرهة . 
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كانت أعلام ور موز الأمراء الشهورين ظاهرة بوضوح وككن رصد 
بسهولة. فى أقصي الشمال تحمع قادة وجنود الراية الخنضراء الفاتحة تحت قيادة 
الأمير ودحلو » بين هذه ف الوسط » العلم الأحضر الغامق لعثمان شيخ الدين 
ارتفع فوق كتل من حاملي الحراب تتقدمها صقوف طويلة من للقساتلين مسلحين 
را بالبنادق أيضا. فى جهة الوسط وبقيادة يعققوب كانت الرايسة السوداء للقدسة 
للخليفة تخفق عاليا بشكل jot‏ بينما حشدت قوات كبيرة تحت عدد من الرايات 
البيضاء كان بينها الرمز الأحمر للخليفة شريف كأنه متخفى. كل عزة وقوة 
إمبراطورية الدراويش خرحت واحتشدت فى هذا اليوم الأخمسير فى حياتها. البنداقة 
الذين ساعدوا ف القضاء على هيكس» حاملو الحراب الذين هاجموا فى ابوكلي» 
أمراء شاهدوا كنائس قندر» البقارة عائدون لتوهم بعد إغارتهم على قبائل الشلك» 
القاتلون الذين حاصروا الخرطسوم » جاعوا جميعا تحفزهم ذكريسات التصارات 
الماضي» وتولهم أخبار الحزائم الأخيرة »لتدمير هذا العدو الوقح من الغزاة الملعرنين . 
1 استمر التقدم » أبتدأ الجناح الشمالى لقوة الدراويش » بدا ف الاتتشار قوق 
: السهل ناحية تلال كرري ليهاجم كتفنا اليمين كما كنت أظن » وسطهم تحت 
الراية السوداء تحرك مباشرة لتل سرغام اليم أتخذ تشكيل تقسدم جنوب ذلك القل» 
كانت هذه القوة بالذات أكثرهم هيبة ؛ عددهم أن يزيد على 5 آلاف لكن Bs‏ 
وطابورهم .كان جيداء وكانوا يحملون أعلاما كثيرة تبلغ أكثر من ٠٠٠١‏ علم 
كانت sling Bn"‏ امن يعدا وذكتها حافت CAT Jo‏ من STAN‏ بسع ولاهم Pe‏ 
ey eee‏ 
منقوشون على القماش المزركش . 

تطور اهجوم » مال القوة tilly ٠‏ أشداء يزحفون عير السهل هوا نحو 
السرايا المصرية . جنود الحشد فى الوسط استعدوا واتحهوا نحو الزريية للالتحام 
المباشر. بينما كل جيش الدراويش يتقدم » القتسم الذي يحمل الأعلام الييضاء 
والذي كان حى تلك اللحظة يرافق مؤخرة اليمين » تقام الصفوف الأمامية ويد 
التسلق الى السفوح الحنوبية لتلى سرغام te pat ye‏ كانت تسسير خلف حملة الأعلام 
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البيضاء أعدادها ليست كبيرة كانت تتجه ببطء تحسو التيل» ليس بعيدا عن يمين 
المؤحرة وأقرب الى أحياء أم درمان . هذه المجموعة فى الغالب قد كلفت لتمنسع قطع 
خط الرجعة للدراويش وتأمين خطوط التقهقر »ومعهم قد قسرر لفرقة اللانسر ١١‏ 
(الرماحة)أن يتم التعارف بعد ساعتين من الآن . 

وصل وسط May Ut‏ مسدى التيران ولكن rere ae‏ 
المصريون هم البادئين بإطلاق النيران . إن أضعف سلاح لني العرب بالمقارنة مع 
أعدائهم هو سلاح المدفعية »وقد اختاروا هذا السلاح لبدء هجوم هم . ظهر وس ط 
القوة بقع دخان أبيض ثم سقطت قذيفتان على يعد ٠هياردة‏ من سور الشوك 
وارتفع دحان أحمر وسط الغبار فى الكان الذي سقطت فيه القذائف . كانت هذه 
القذائق ,عثابة تحد تم الرد عليه فى الحال . كتل من السسحاب الأسود ظهرت على 
طول جبهة اللواءات البريطانية والسودانية وفتحت أربع بطاريات نيرائها الواحدة 
تلو الأخرى على العدو من مدى ٠٠٠١‏ ياردة . وصلنا صسوت المدفعية ونحن على 
الرتفع ورددت صداها التلال . بدأت الدانات والشظايا تسقط فوق رؤوس الكتل' 
الزاحفة وتملاً المواء بكرات بيضاء من الدحان Wey‏ الأرض «ety‏ 

كانت هناك كارثة أحرى قريبة فقد وصل حملة الأعلام الببيضاء الى السهل 
وبعد دقيقة أخرى سيكونون على مدى نيران البطاريات » هسل كانوا يعلمون ما 
ينتظرهم ؟ كانوا عبارة عن كتلة كثيفة من البشر على بعد ۲۸٠١‏ يارذة من 
البطارية PY‏ للميدان وأيضا البواحر. كان المدى معروفا والأمر متروك لآلة الحرب 
وكانت للذبحة فى للسار البعيد مضي دون ملاحظة » حيسث سيطرت على العقول 
نتيجة الرعب القادم ».بعد توان معدودة foe‏ الدمار على هؤلاء الرحال 
الشجعان الذين ظهروا على السطح وبانوا لكل أفراد اليش » تمسيزهم أعلامهم 
البيضاء فوق الجميع. عندما شاهدوا معسكر الأعداء بدأوا إطلاق رصاص بنادقهم 
وأسرعوا الخطى. ف لمظة قطع كل القسم الأرض الفضاء وأصبحوا مكشرفين 
تماما. فى الحال coed‏ البواخر المسلحة نيرانما عليهم بالإضافة للبطارية ۳۲ لمدافع 
ايدان ومدافع أحري من داحل الزريية » سقطت عليهم ٠١‏ دانة ف الدقيقة ' 


yet 


الأوليء بعضها انفجر ف الحواء والأحر مياشرة على وحهوهم ودائنات أحري 
انفجرت على الرمال حدثة غبارا Lal‏ ورصاصا وشظايا وسط صفوفهم . سقطت 
الأعلام البيضاء فى كل الاتجاهات ولكنها ارتقعت مرة أحري فى الحال عندما تقلم 
صف of‏ ليموت شهيدا لنصرة أهداف للهدي المقدسة ودفاعا عن خليفة النبي 
الحقيقي. لقد كان منظرا مريعا » لأغم جى هذه اللحظة لم يسببوا.أي آذى لناء 
وبدا تفوقا غير عادل أن نضرم يمذه القسوة » وهم لا علكون إمكانية الرد علينا. 
نتيجة لدانات المدفعية » تقلصت قرات الأعلام البيضاء الى أقراد قلائل من حملة 
الرماح وبعض المناوشين وجاءوا بدون تش كيل مرتب ولكن بعزم لا يلين . الآن 
بعد أن انكشف اهجوم بإتقان جاء دور سلاح الفرسان ليطهر أرض المعركة 
بسرعة كبيرة وليترك باقي الحوار لسلاح المشاة ورشاشات المكسيم . عادت كل 
الدوريات الى سراياها ورجعت الى الزريبة ينما كانت مدافع البواحر تمطر الحو 
فرق الرؤوس واشتعلت النيران على طول صفنوف الموقع وارتفع الدحان وحاء 
هدير صوت الرصاص ليغطي على صوت لمداقع بعد فترة وحيزة . 

كان شاطئ النيل ملجأ ميزا» ترحل أفراد فرقة الفرسان وسقوا خيو نهم 
وانتظروا ما ينجلي عنه الموقف . وى كل مرة تزداد الضوضاء ويعلو الضجيج حى 
يغطي على أصوات رشاشات الكسيم » كانت البطارية رقم Fy‏ لمدافع الميدان 
تعمل على بعد ۸٠‏ ياردة وارتفاع حوالى 7٠١‏ قدمافوقنا. كان أفراد الملقعية 
يتح ركون فى حفة ورشاقة وهم يهمون بالتعامل مع آلة الدمار » صعد بعض 
الضباط فوق صناديق البسسكويت لكي يستعملوا نظاراتهم اللجمسعة لمراقبة ار 
الضرب . 

ألقيت نظرة فى هذه اللحظة . رأيت على مسافة ١٠م‏ ياردة بجمرعة من حملة 
' الأعلام البيضاء وهي تناضل فى وجهة ON‏ غير الرحيمة؛ يسققطون وينهضون » 
٠‏ دخان أبيض بسيط ينطلق من بنادقهم بيتما تسقط عليهم كتل مسن الشظايا. 
: والدحان الأبيض ينتشر على طول حط للواجهة من جراء انفنجار قذائف المدفعية. 
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كان أفراد للشاة يطلقون رصاص بنادقهم بثبات وبدون استعجال أو إثارة 
لأن أفراد العدو على بعد كاف والضياط حريصون بالإضافة الى أن اجنود 
منهمكين باهتمام ف عملهم بكل احرص وللعاناة » الآن أصبحت العملية 
المسمانية ملة . تبدو الأحجام.أكبر من حجمها عند alte‏ قوق منحدر المنظر 
الخانمى ولكنها تتناقص بعد ضرب موحد ٠.‏ 

ارتفعت حرارة مواسير البنادق للدرجة ال بدلت مع بنادق فرق الاحتياطي 
استنفذت مدافع المكسيم كل كمية المياه الخصصة لما ءوتم تموينها من زحاحات 
فرقة الكمبرون هايلندرز حي تستمر فى عملها للميت- كانت خراطيش وظروف 
الرصاص الفارغة تسقط على الأرض حى تكونت كومة كبيرة يحسانب كل مقاتل . 
فى كل الوقت تسمع أصوات الرصاص فرق السهل وهي تخسترق الأحسام محطمة 
العظام » ينفجر الدم فى حروح رهيبة » Sly‏ يصارعون بكل إقدام جحيم صفير 
الحديد وانفجارات الدانات » وعواصف الغيارء يائسون » يموتون » هكذا كان 
مشهد المرحلة الأولي لمعركة أم درمان. 

كانت حطة الخليفة للهجوم » خطة معقدة وعيقرية لكنها بنيت على he‏ 
قاتل هو عدم تقدير قوة السلاح الحديث الرهيبة » بخلاف هذا الخطا فلن يسستطيع 
أحد أن ينتقدها . كان المفروض أن تماحم قوة من ٠١‏ للف رجل واجهة العدرء 
وهي من قرات عثمان شيخ الدين لكنها وضعت تحت قيادة عثمان أزرق »وانتظر 
الخليفة نفسه مع قوة ممائلة بالقرب من حبل سرغام يراقب نتيجة المجوم . إذا ممح 
المجوم يتقدم هو بقوات الملازمين وهم أقوي جيش لديه لتحقيق النصر »وإذا فشل 
المجوم هناك فرصة أخمرى . الدراويش الذين هاجموا الزربية ف أول هجوم لم 
يكونوا أحسن الحنود الذين يعتمد عليهم لذلك فقدهم سيكون خسارة كبيرة لكنه 
لن يوقف الصراع. وبينما القتال مستمرا يزنتح ف للشمال الأبطال الصناديد وهم 
من تبقي من كتائب عثمان شيخ الدين دون أن يلحظ ها أحد Se‏ الماح الشمالل 
فى شكل قوس لمهاجمة لواء القوات المصرية» ويستمر على ودحلو بقواته الى جبال 
كرري يبعد عن مدى نيران العدو وعن أنظارهم إن أمكن . 
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إذا قدر » لا قدر الله للهحوم الأمامي at Aly‏ أن يفشلا سوف يترك او 
لله معسكرهم فى الزريبة ليتجهوا نحو المدينة للاستيلاء عليها ويها . عندما تكون 
القوات مزهوة وفرحة بالنصر وخحارج معس كرها الحصين ف الزريية ينق ض عليها 
الخليفة بقوة ال١١‏ ألف مقاتل من خلف تلال سرغام ينما يهاجم على ودحلو , 
بقواته من جبال كرري» وهكذا تحاصر قوات العدو مسن الشمال yp tly‏ تتشتت 
وتفقد توازئما وتشكيلها ويلاقي كتشنر مصير هيكس وغردون . سوف نعرف من 
السرد أن هناك تطوران منعا تحقيق هذه الخطة . وم يتم المجومان فى نفس الوقت 
وإن كان كانت الغلية ستكوز لرصاص الحملة » رغم تحملها لبعض النسائر إلا Loaf‏ 
لن تؤثر فى النتيجة »وهكذا حابت آمال البربرية مع أول خيوط الظلام . 

صدرت الأوامر للعقيد برودود وقوته ٩)‏ سرايا فرسان قوة الحجانة ¢ وملفعية 
الخيول؛ Ob‏ يمنع شمال الدراويش من مخصاصرة جناح الزريينة الذي تحتله الفرق 
pall‏ & الي ما كان مخططا لها الاشتراك الكلي فى هذه المرحلة من لمعركة. لتحقيق 
هذا المدف احتل برودود جبال كرري ووضع فق سفوح التلال مدفعية الخيسول 
وقوة الحجانة وترك الفرسان فى GLH‏ كاحتياطي فى مؤخرة الوسط . 

مرتفعات كرري الي جاء ذكرها مرارا Op SS‏ مسن معلمين بارزين وترتفبع 
بحوالى ٠٠٠١‏ ياردة فوق السهل » كل مرتقع بطلول ميل من الشرق الى الغسرب 
, ويفصلها منحفض بعرض ٠٠٠١‏ ياردة . الجهة الشسرقية ML‏ تفع على بعد 
٠٠٠١ '‏ ياردة من النهر » وبين هاتين النقطتين توجد ححارة ومتعرحات نما يجعلها 
غير صالحة لاستعمال سلاح الفرسان وخيوفهاء وكذلك الكتل الحجرية التصلدة 
سوف لن تسمح للجمال بالخركة كما يحب. لذلك أوقفت الخيول والجمال فى . 
هذا المنخحفض ترجل الفرسان فى السفوح الجنويية تاركين الصحراء على ينهم 
وبعدهم المجانة ثم تحركت الفرسان فى الوسط ومدفعية الخيوك على الشمال وبقية 
أفراد الفرسان فى الفراغ abe‏ الدافع . 

تقدم عثمان العاصف he‏ وضعه أمام هذه القسوة الراكبة ءتواياه لم تكن 
واضحة ومحل جدل »هل سيهاجم الفرقة الصرية »أو يطرد الفرسان أو يختفى وراء 
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جبال كرري كما كان يخطط على ودحلو» لم يستطع أحد الإجايسة عسن هذه 
الأسعلة . الخيارات أمامه على أي حال كانت محددة » لا مكنه مهاجمة اللواء 
المصري ويترك مؤخرة شاله تمددها فرقة فرسان قوية » لذلك استمر فى السير 
عكس اتحاه الزريبة ؛ولييعد عن مدى النيران انحرف شالا وف أة ظبهرت قوات 
بردودو » هذا الضابط الذي توقع أن يلاقي قوة صغيرة مسن الدراويش وحد نفسسه 
فى مواجهة all ٠١‏ مقاتل أغلبهم حاملو بنادق . 1 

السردار الذي يراقب اللوقف من الزربية » أرسل اليه أمرا بالانسحاب الى 
حطوط المشاة » رد برودود أنه سينسحب همالا منرورا بجبال كرري ساحبا قوة 
عثمان خلفه . 

كان لابد من إخلاء الموقع الأول فى الال فقد كسان الدراويش يتقدمون ف 
الاتجاه الشمالى الشرقي واستطاعوا مهاجمة تسلال كرري بشكل ينحرف ليحاصر 
الحناح cM‏ للقوات الراكبة المدافعة عن الموقع . كما يتضح من الخريطة أنه يمجحرد 
أن تضل قوة الدراويش حاملة البنادق الى أي نقطة غربيه يمكنها احتلال الفراغ 
الكبير بين تلال كرري ومن ثم يمكنهم التوجه جنوبا وتقديند حط الرجعة للقسوات 
المدافعة . عندما أحس العقيد برودود باستحالة الدفاع عن الموقسع سحب البطارية 
الى نماية المرتفع الشرقية » وما إن انكشف الفراغ (الحوض) حن فقدت فرقة 
الفرسان الي تابعت الانسحاب» ٠ه‏ رجلا وعددا كييرا من الخيول والجمال مابين 
قتيل وجريح. كان موقف المجانة فى متتهى الحرج ومعهم الجرحى من الأفراد 
والحمال وقد ظهرت صعوبة الأرض والحجارة وظهر أن الدراويسش يسستطيعون 
التقدم سير ١‏ على الأقدام أسرع من الحمال» وقد استطاعوا وهم على سرعة ۷ 
أميال فى الساعة »وبدون إعاقة من مدفعية الزريبة أو مدافع الحاوتتز امجسرورة بالخيول 
حجم ۷ ارطال age‏ التفع ف مثل تلك الظروف» استطاعوا تقليص المسافة بينهم 
وبين أعدائهم . هنا قرر برودود أن يرسل الحجانة راحعة الى الزريية » تحت حماية 
مدفعية إحدى البوارج الي كانت تراقب العملية وتركت لتقديم أي مساعدة للقوة 
المنسحبة . كانت BLAM‏ بين المقاتلين بالكاد 1٠٠‏ ياردة وتتناقص كل دقيقة. فرقة 
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الفرسان سحبت عرضا » على الناحية الشرقية للحسوض والتاحمة للفهر . امستمرت 
نيران المحاونز من مواقعها الجديدة مال للرتفع» ولكن كانت فرقة المجانة مازالت 
٠‏ تناضل للحروج من الأرض الرحوة . غطت قوة الدراويش الحانب ge‏ من 
المرتفع بأسراب من اللون الأصفر Jal‏ »وغير عابئة بالقذائف الي تسقط عليها من 
ناحية الزريبة » استمرت فى تنفيذ خطتها الحجومية . شعروا أن الفريسة تحاول 
المرب كحيوان جريح الى حيث قوات ple‏ وبغريزة تحارب احسرب لدي ابلندي 
الوحشي » وهي أحد مورثاتهم » التفست القوة الى اليمسين وغيرت A‏ من 
الشمال للشرق واندفعت حول الحوض على طول الحانب الحنوبي ناحيسية الثيل. كان" 
هدفهم محدد » أن يفصلوا,قوات المجانة ويطاردوها داعحل التهر . 

كانت اللحظة حرحة,جداءوبدا لقائد الفرسسان أن الدراويسش سوف ينجحون 
ما يعن تدمير قوة الحجانة الأمر الذي لا يمكن السماح بسه . اسستعدت السرايا التسع 
للفرسان وأصبح احتمال الصدام مع أسراب قوة الدراويش للمتدفعة feels‏ المسوض 
كبيزا.. تحويل مستا الحجانة رعا ساعدها فى المرب » لكن ظبيعة الأرض سيئة للغاية 
وقوة أعدائهم مهولة. كانت مجموعة الفرقة المصرية مستعدة لإطاعة الأوامر » وهذا 
كل ما فى الأمر. ليس هناك أعظم من لحظات الحماس فى مشل تلك الظسروف عكن 
أن تورد أو تفرش طريق النصر بالشؤم ولكن كانت الع AS‏ حتمية ولا مفر منهاء 
Ky‏ رجع القليل منهم سالما » ولكن لا خيار غير المعركة . كانت فرقة الحجانة قد 
اقتربت من النهر وآلاف a gh ttl‏ يركضون نحوها » بزاوية قائمة حو حط 
الرحعة» لا أمل فى بحاتهم لو حاولوا الاستمرار لامستراق قوات العدو » أي محاولة 
من هذا القبيل معناها فناؤهم . الخيار الوحيد أمامهم أن يصمدوا فى مواقعهم قرب 
النهر ويدافعوا حي يعطلوا الدراويش لين وصول النجدة وكان على الفرسان 
القيام بمجوم يائس . 

فى اللحظة الخرحة وصلت البارجة الى قبالة موقع العملية وبدأت إطلاق نيران 
رشاشات المكسيم » مدافع سريعة الطلقات والبنادق وكان المدى قرييا والأثر رهييا 
وهي تطفو على سطح للاء بعظمه » شيطان أبيض جيل لفت حولما الدحان » 
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سفوح تلال كرري تموج بآلاف الزاحفىن الذيسسن يقفسزون ف المسواء ويتحولون الى 
سحانة غبار أو حجارة متنائرة. تكومت قوات الدراويش أكواما على الأرض» 
وقفت الكتل البشرية فى المؤحرة محتارة أو مترددة » كانت النيران حامية حى 
عليهم هنم» وصول بارجة ثانية قبالة الموقع كانت كافية لزرع الياس ف قلوم 
وإفشال مشروعهم . أسرعت فرقة الحجانة على طول الشاطئ ثم عبرت نقطة 
الالتماس المميتة وشاهدوا السلامة والزريية أمامهم . 

نسبة a‏ الأمل الكبيرة هذه » وجه جنود علمسان شيخ الديسن نشاطهم نحو 
فرقة الفرسان هذه المرة »ونسوا فى غمرة غضبهم طبيعة الفرسان المرنة والمتح ركة» 
طاردوهم لمسافة ٣١‏ أميال ناحية الشمال . سعداء يمروب فرقة الحجانة » قرر العقيد 
برودود أن يلعب مع عدوه لعبة الثور والمصارع »ونح فى حذب هذه القوة مسن 
جيش الدراويش بعيدا عن أرض الع ركة الب كان تحتاج وجودهم بشدة وأثر 
غيايمم على tao‏ الخليفة كان مدمرا. 

طبيعة الأرض ف الحوض قد عطلت مدفعية الخيسول » غرست منها اثنتان فى 
أرض موحلة » أصيب بعض الأفراد والخيول وهم يحاولون إنقاذهاء هنا أمر العقيد” 
برودود اجنود التحلي عن المدفعين » سرعان ما وصلست كتل الدراويش » شجعتها 
هأءه الغنيمة » هاجم فرسان عثمان بكل جراءة قوات الفرسان المقسهقرة ولكسن 
تصدت لما سرية بفاعلية تحت قيادة الرائد ماهون . 

البارئحتان » بعد أن شاهدتا هروب فرقة المجانة بسلام عادتا مع التيار 
ووجهتا نيران مدافعها على قرات الدراويش حي LA ti perl‏ على التقهقر ناحية 
الصحراء من الغرب » بعيدا عن النهر عندما أحليت هذه المنطقة ¢ عاد برودود 
لينضم للقوة الرئيسية والتقط المدفعين اللذين كانا قد تركا فى الوحل وعاد Ling‏ 
للمعسكر . 

بينما كانت هذه المعارك بحري فى القطاع الشمالى» استمر الوم فى واحهة 
الزريبة. وانضمت فلول حملة الرايات البيضاء لباقي القوة فكانوا حوالى ١4‏ ألف 
رحل يتقدمون نحو العدو يعدأن غيروا من تش كيلاتهم » ب اهجوم مجموعات صغيرة 


Yor 


بدلا من زحف الكتل البشرية » وقف التقدم على بعد ۸٠٠‏ ياردة مسن موقع الفرقة 
البريطانية وم يستطيعوا كسب أي أرض . فى مواجهة الفرقة السودانية الي كان 
أقرادها مسلحين Gaby‏ مارتن هنري » وصل المقاتلون الى مسافة ٠٠٠١‏ ياردة » 
وصل رجحل عجوز شجاع وهو يحمل العلم الى ٠٠١‏ حطوة من BLD‏ ولكن 
كانت النتيجة إيجابية على طول خط اللواجهة ؛ قد تم تدمير المحوم . قائدهم فى 
جبته المزركشة ذات الألوان العديدة دفر يفرسه نحو النيران الي لا ترحم حى 
احترقته جموعة من الرصاص » سقط بلا حراك » هكذا كنانت نماية ذلك المقاتل 
العنيد الذي خخاض معارك كثيرة» عثمان أزرق العنياء فكان مخلصا حن اللوت 
جلس الناجون من الدراويش على الأرض غر راغبين فى التراجع واستمر حملة 
البنادق منهم فى إطلاق رصاص بنادقهم ف قتال غير متسساو . عندما حانت الساعة 
الثامنة كان واضحا أن هحومهم قد فشل وكانت خسائرهم ٠٠٠١‏ قيل» وعدد 
file‏ جرحي . بالنسبة لفرقة المشاة للحملة الذين كائوا مشغولين مع بتادقهم لم 
تظهر لهم المعركة حقيقية . بالرغم من هذا فإن الرصاص الذي ظل يعدوي فرق 
الرؤوس وداخل الصفوف قد أسفر عسن بعض الخسائر وكانت هنالك وؤات فى 
كل كتيبة . قتل النقيب كالدي كوت ف فرقة وروبيكشير OLS Cary‏ من فرقة 
الكمرون » النقيب كلارك واللازم نيكلسون حراح خطيرة » حرس القريناديرز 
النقيب باقوت . العقيد أف.رودس جرح بين كتفيه وهو على فهر حصانه بالقرب 
من بطارية المكسيم للفرقة البريطانية ف اللواء الأول ورحل بعيدا عن أرض المعركسة 

عندما كان اهجوم فى قمته. 
كان هناك بالإضافة لهؤلاء الضباط ٠١‏ اقتيلا مسن المنيود »ضعف المحوم 
ولكن نيران بنادق العدو استمرت وبدأت تحدث أثرا جرد أن سكنت Oph‏ 
الثقيلة. كانت الأرض ذات تعرجات ومنخفضات » اسستعملها رماة العدو كساتر 
والكتل الكثيرة حلف الزريبة كانت هدفا سهلا . هنا بدأت المدفعية فى تطهير هذه 
النطقة وكان أثرها كقوة مستكشفة فعالة . كلما سقطت دانات لمدفعية على هذه 
النخفضات ¢ فض حملة الببادق والحراب للهرب منها ليصبحوا Lite‏ جيذا 
Yo,‏ 


لرشاشات المكسيم ورصاص بنادق المشاةء الي تصرعهم على الفسور ويسقطون علي 
الأرض بعضهم موي وآخرون مرعوبين. وتسقط دانات أحرى تجبرهم علنى 
الوقوف» تكررت عملية للكسيم وبنادق المشاة الي تراقبب الموقسع بافتمام فتسساقط 
الها مون » كل مرة عددهم أقل من ذي قبل o>‏ أخليت المنطقة المواجهة للزريية 
لمسافة نصف ميل من أي قوة معادية . هرب قلة » والبعض الأخر رافضين اقام 
الرذيلة والدمار الذي حاق مم » حملوا جرحاهم بكل النحرة والعزة » من زملاء 
السلاح ورجعوا يمم للخطوط الخلفية . بعد أن تم القضاء على الحجوم وتم تطهير 
منطقة الزريبة من أي فرد من الدراويش» طلب من فرقة اللانسر ١١‏ مرة أحرى أن 
تقوم .كهمة. اتفق السردار وجنرالاته على نقطة واحدة وهسي وجحوب الاستيلاء على 
الدينة قبل رجوع قوات الدراويش اليهاء إذ يمكنهم مقاتلة أي عسدد من الدراويش 
فى هذا السهل لكن داخل البيوت الأمر يختلف. وكمتا توقع الخليفة كان الكفار 
منتشين بانتصاراتهم » يريدون دخول المدينة وإن كان لسبب مختلف وهو أمر فى 
مقدورهم تماما الآن. كانت أكبر قوة للعرب:الآن بعيدة فى الصحراء poe‏ 
منها فى تلال كرري . يمكن للقوات أن تنحسف نحو الخطوط الداحلية pt Shy‏ 
وصول أم درمان قبل قوات العدو . لابد من استطلاع سفوح تل سرغام ثم المنطقة 
الواقعة بين الزريبة وأم درمان وتطهيرها من الدراوي ش » باشتراك قوات المشاة إذا 
دعت الضرورة . ولكن الأفضل عن طريق فرقة الفرسان لأن ذلك أسرع . 

بينما تباطأ أفراد البيادة وقف أفراد اللانسرز يحسائب, خي وهم » جاء المجحنرال 
كاتاكري مع النقيب بروك وباقي القفادة يركضون بحيادهم عند موخحرة فرقة 
OL‏ و المدفعية وصاحوا للعقيد مارتن . بعد محادئة قصيرة » وإشارة لنمحبو 
السفح» كان الأمر » أسرعنا الى جيادنا » نظمنا جنود الف ومع ترقسب العركة» 
بدأنا التحرك » كانت هناك دوريتان تركضان أمامنا نحو المرتفع وبقية الفرقة 
تواصل التقدم. 

كنا عبارة عن مربع من الأشكال البنية الصغيرة غير للهندمة مع يول صغيرة 
الحجم متعلقين بزجاحات امياه » شنط السسزروج» عصي الوقوف » علب البولي 
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بيف» كلها تتصارع معاء اللمعان» أيام السلم قد ولت» جنود ايعو يلوه ومع 
خيالة بدون زهو » ولكنها على أي حال فرقة فرسان جاهزة لمعركة مع العدو. 70 

كانت أرض المرتفع على بعد نصف ميل» وكانت خالية من أي أفراد تلال ٠‏ 
سرغام قد حجبت الرؤية عن الاحتياطي الكبير الذي احتشد تحت العلم الأسود . 
جنوبا السهل بيننا وأم درمان مكشوف » إلا فلول الدراويش » مجموعات صغيرة ' 
من ٠١‏ أو 7٠١‏ فرد بعضها رأكبا والبقية راجلون وعلى بعد ٣‏ أميال » سيل عريسض 
من النازحين واب حرحى ف طريقهم للمدينة ؛ السراب طمسس الصورة فكان بعض 
الأعراب يمشون فى الصحراء وآخرون على سطح الماء وكأنما ضياب » غير حقيقي» 
كان المنظر كاف! ليثير حمية الفرسان للمطاردة » ولكن nl A‏ المنتشرة على السهل 


. منعت ذلك . أرسل ضابط الإشارة رسالة الى السردار أن الرتفع حال من 


الدراويش» ولكن هناك آلاف منهم يتجهون نحو المدينة . ونحسن ف انتظار الأوامسر 
شاهدنا ناحية الشمال ف المنطقة الي شهدت صد المجحوم أمام الزريية أشكال 
مبهمة فى كتل Ugh‏ حوالى ميل . النظارة كشفت الأمر » كانوا مات الأفثراد 
الضعيلة أحجامهم بلباسنهم الأبيض » مكومين أو منتشرين » يزحفون » بعض 
الخيول واقفة بين ابحشث ف غيظ وذهول وبعض الأفراد الأصحاء يحملون زملاءهم 
المرحى . بدأ أفراد المقاتلين الذين يحتلون المنطقة الحجرية منسن تسلال سرغام تسليط 
رصاص بنادقهم نحو الفرقة »احتمينا حول تل ترابي وبادر اثنان من الفرقة الود 
برصاص غداراتهم . بدأت الإشارة من الزريية فى إرسال رسائل مسرعة وعاجلة 
كان الأمر مهما » قوة العدو تحاول الربحوع للمدينة ؛ يجب منعها بكل السبل 
والوسائل . أمر واضح وصريح لا شك فيه » ويب تنفيذه أرسلت دوريتان» 
cle yas‏ الصغيرة المنتشرة فى السهل وتلك الي على سفوح التل كانت تحقاج 
لسرية كاملة لتولي الأمر حى لا تأني النتائج بكارئة » تح ركت الدورية الأول نحو أم 
درمان » شاهدقًا لمجاميع الصغيرة وأطلقت عليها النار فى حماس ظاهر . الدورية 
الثانية اتجهت للاستطلاع بقيادة الملازم قر يي ىل لاستكشاف الأرض على طول 
الرتفع وعند السفوح لتل سرغام. 
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ale‏ البنادق المتحصنئون خلف الصخور حولوا نيرانمم مسن الفرقة الى الأهداف 
القريبة منهم » كانوا ممسة تستروا خلف الأرض الوعرة » لكن النيران المستمرة 
جعلتهم يختفون . ظهروا مرة أخرى بعد دقائق » لكن تحت غطاء نيران الفرقة على 
التل » استطاع اللانسرز الانسحاب » ضباطهم ف المؤحرة . صرح بأن القل آمسن 
من الناحية الأحرى بنفس القدر عند موقعنا الحالى » عادت الدورية الثانية هم أيضا 
حالفهم الحظ وكانت معلومام صحيحة »بلغوا عن وحود قوة من الدراويش فى 
حدود ألف رجحل على نقطة تشبه الخور جنوب غرب على بعد ثلائة أرباع اليل 
بين الفرقة وجموع النازحين قرر العقيد مارتن المجوم بناء على هذه المعلومات OVe‏ 
هذه القوة تقض وحدها بينه وبين خط الرجعة للدراويش » وبدأنا. 

كل هذا الوقت كان العدو مشغولا » ترك الخليفة قوة من ۷٠١‏ مقاتل فى * 
أقصي اليمين لتأمين حط التراحع لأم درمان . كانت هذه القوة مكونة من قبائل 
الهدندوة تحت علم عثمان دقنه يقودها أحد الأمراء من مساعديه » cod I‏ لما موقعا 
استراتيجيا داخل الخور . ما إن تركت فرقة اللانسر١؟‏ الزريية حي أخطر الخليفة 
من قبل رجال دوريته فى أعلى تل سرغام أن الفرقة الإنجليزية تمركت لتقطع حط 
رحعته لأم درمان . ف الحال أمر الخليفة تقوية أقصي ينه وأرسل أربع قصائل كل 
واحدة ٠٠١‏ مقاتل وحشدت ف اللواء تحت العلم الأسود وبقيادة إبراهيم ee‏ 
أمرت لتقوية عثمان دقنه عند الخور . هرع هؤلاء الرجال بينما كنا ننتظر الأوامر 
تحجبهم منخفضات التل وانضموا لقوة الخور . كان اللانسرز قد استطلعوا هفه 
النقطة ¢ بمخاطرة كبيرة وكان بما ٠٠١‏ رجحل من الهدندوة قد رجعوا وبلغوا أن 
النقطة با حوالى ٠٠٠١‏ رجل » كان العدو قد زاد الى 717٠١‏ رحل قبل أن يصل 
اللانسرز للفرقة وما كان فى مقدورهم معرفة ما استجد من أمر . بعد أن أرسل 
الخليفة coll‏ جاء على ظهر حماره مع قوة صغيرة الى تاحية الور على بعد ٠٠١‏ 
ياردة ليشهد BSN‏ . 

بعد أن غادرت فرقة فرسان اللانسر ( الرماحه ) ال الرتفع توقف العسرب 
عن ضرب النار. المجموعات التناثرة للدراويش احتفت راجعة »وشريط من الرحال 


o4 


ذوي اللباس الأزرق كانوا ينتظرون بلا حراك على بعد ميل من شمال القدمة . 
كونت الفرقة صفوف تقدم وتقدمت حي مسافة ٠١‏ ياردة من تلك المجموعات. 
لقد انتهي ضرب النار UE‏ من وراء الرتفع وساد الصمت يخخاصة بعد الضوضباء 
السابقة. ولف صفوف الدراويش الزرقاء كان الهاربون Dy leh‏ سرهم لأم 
درمان . هل تحتاج هذه الثلل من الرحال الخلصاء الى فرقة كاملة ؟. 

كان من الضروري دراسة لوقف فى جناحهم الآخر قبل إرسال سرية لهم. 
انطلق قادة السرايا للشمال ببطء وبدأ الر ماحه فى الحستراق الصفوف الأمامية للعدو 
فى اصطفاف تقدم » عندها وبحركة موحدة سجد ذوو اللباس الأزرق على ركبهم 
وانطلق صوت انفجار الرصاص » ما كان يمكن لأحد أن يخطئ مشل هذا ab‏ 
السهل وعلى ذلك المدى القضير » > سقطت الخيول والرحال فى الحال . شاهدنا 
القائد الذي كان أقرب للموقع مسن فرقتسه حت للقاتلين وأمسر بتشسكيل تقسدم 
هجومي» صدحت أصوات البروجي » معت كلهمس بين أصوات الانفجسارات» 
فى تلك اللحظة نح ركت الفصائل الست عشرة استذارت وراحست تركض فى ضف 
طويل وهكذا جاء أول اشتراك للانسرز ( الرماحة ) فى ارب . 

على بعد ۲٠٠‏ ياردة كان الرحال الزرق يطلقون رصاص بنادقف هم بجنون لكن 
رصاصهم سقط على الرمل وأثار الغبار الكثيف » حي اضطر أفراد الفرسان الى 
جذب الخوذة للأمام ULL‏ وجوههم » تماما كما فعل فرسان الكيراساز فى معركة 
ووترلو . كانت المخنطوة مسرعة والمسافة قصيرة ولكن قبل أن نقطع نصف BL‏ 
فجأة تغيير الموقف كله . ظهر جرى لياه الأمطار خور صغير فى منطقة كنا نحسبها 
سهلا منبسطا Cor pty‏ قجأة من داحل هذا الور كتل بشرية بطول فرقتنا وبعمق 
VY‏ مجموعة من الحاربين والخيول كأفهم نبت شيطاني ني أو خيسال البسائتيوم » ومعهم 
دستة أعلام زاهية » انطلق مقاتلوهم الى الأمام لاستقبال الصدمة وبقي الآحرون فى 
ثبات لانتظارنا : كان رد فعل الرماحة هذه المفابح أة »زيادة سرعة الركسض حي 
بستطيع كل فارس تخطي هذا الصف النيسع » الفرسان على الأجنحة انضمت 
للداخل فى شكل هلال تم ذلك فى ثوان مع دودة وبنداقة العدو يطلقون رصاص 
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بنادقهم بشجاعة للنهاية لكن خيول الخيالة جرفتهم أمامها وسقط معهم دان 
الخور ST‏ من ٠١‏ فارسا من الرماحة وأكثر من ٠٠١‏ عربي سقطوا أيضاء كانت 
المفاجأة مذهلة للجانبين ولعشر ثوان لم ينتبه أحد لعدوه » الخيول المفزوعة تقفز, 
وسط الحشد رجال مجحروحون تمزهم المفاجأة يتكوم ون يناضلون فى بلآاهة » بعض 
الرماحه كانت لديهم الفرصة لامتطاء خيولهم مسرة أحري لولا أن ركيت هلهم 
حمية الفرسان » كراكب ينفذ فى جسد عصفور شق الضباط طريقفهم كا منشمار فى 
قلب لوح الخشب تبعتهم الفرقة فشتتوا جيش الدراويش حي عسيروا للجسانب الأحر 
للخور تاركين بعض القوة وراءهم » بينما واصل آلاف العرب الحجوم . 

هنا فقط بدا القتل وبعدها شاهد كل رجل العام حلال رمحه تحت معدته أو 
فى كعب مسدسه وكان لكل والحد قصة غريية يرويها . 

من النادر أن يتقابل سلاح مشاة عنيد مع فرقة فرسان غير مهزوزة » إما أن 
تركض قوات المشاة وتم دحرهم فى القتال » أو ترفع رأسها وتطلق الرصاص على 
الفرسان حى تبيدهم 

فى تلك اللحظة تصادم حائطان بشريان ممع بعضهما البعض » حارب 
الدراويش برجولة حاولوا إصابسة ركسب اليل » أطلقوا رصاص بنادقهم حى 
لامست مواسير بنادقهم أحساد أعدائهم » قطعوا أحزمة A‏ » رموا حرابهم بقرة» 
استعملوا كل الاساليب المعروفة فى الحرب لمقاتلة الفرس ان وشهروا سيوفهم الحادة 
الي تغرس عميقا . كان قتال رجل لرجل قد اتنهي بعد دقيقة واحلة تقريياء ثم 
بدأت الخيول فى العدو وتخلص الرماحة من أعدائهم وبعد دقيقتين من الصدام 
المروع كان كل فرد حي حارج دائرة كتل الدراويش أمسا مسن سقط فقسل تم طعنسه 
بالسيوف حي سكت جسده » لكن لم جر أي عمليات فنية للتمثيل EL‏ 

وقفت الفرقة على بعد 7٠٠١‏ ياردة من العدو » نظمت صفوفها وق أقل من 
حمس دقائق كانت قد أتمت استعدادها للهجوم الثاني » كان الرجال حريصين على 
العودة شاقين طريقهم بين أعدائهم . كنا هنا وحيدين » فرقة الفرسان ولواء 
الدراويش وقف الرتفع كستار بيننا وبين اليش » نسسينا المعركة الرئيسية PLAS‏ 
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تكن » هذه مشاجرة حاصة ء المعركة الأخرى رعا كانت محجزرة »ولكن هنا القتال 
متکافئ ales‏ لأننا نحن أيضا نحارب بالحراب والسيوف ولى حقيقة الأمر إن م 
ميزة الأرض والعدد » ظهر أن الجميع حريصون على تسوية المساب فى الحال والى 
الأبد . 1 ١‏ 

بدأت تكاليف هجمتنا الطائشة والورطة تظهر للمسئولين . حيول بدون 
خيالة تحري فوق السهول » رجال متعلقون بسروجهم والدماء تسرف من أكثر مسن 
جرح » خحيول تعاني UT‏ الطعان الفظيعة؛ تعرج » وفرسانها على ظهورها . فى 
۲١‏ ثانية لقي ه ضباط »و To‏ رجلا »و۱۹٠‏ حصانا حتفهم أو جرحوا من بنين 
0 

بدا صف الدراويش الذي انكسر من الحجوم فى Bate]‏ تنظيم أنفسهم نفضوا 
عنهم الغبار واستعدوا لمعركة ASU‏ . كسان من الناحية العسنكرية مسن الضروري 
إحراجهم من الخور وهذا المنخفض حى نحرمهم من هذا الساتر الطبيعسي. تحركت 
كتيبة من ثلاث سرايا فى اصطفاف معركة وسرية اصطفاف تقدم ig Aly‏ يمينا حول 
جناح الدراويش » ترجلنا وأطلقنا رصاص مسدساتنا فأممر عليهم الرصاص بشدة 
فاستداروا لمواحهة هجومنا وبذلك كونا زاوية قائمة. 

الحقيقة » كانت النيران دقيقة ونما لا شك فيه فقد كان الأثر المعنوي للهجوم 
عظيما وقد هز هؤلاء الرحال الشجعان . ولكن بالرغم من كل هذا تراحع 
الدراويش بشكل منظم وانضموا لقوات الخايفة تحت العلم الأسود عند تلال 
سرغام » بقيت فرقة الرماحة فى حراسة الأرض الي استولت عليها ومع حشث 
موتلهم . 

كان هذا سردا حقيقيا لأحداث المجوم » ولكن للقارئ أن يعطي بعض 
الاعتبار لأحداث أخرى » العقيد مارتن الذي كان مشغولا بتوحيه الفرقة» لم 
يشهر سيقا أو مسدسا و ركب وسط كل هذه الجموع ب دون أتي سلاح ولم يجسرح. 
ضرب الدراويش حصان الرائد كرول وإيرن هام وهه على ظهره » بعد أن عرس 
ماسورة بندقيته فى جلد الحصان » مع كل هذا استطاع الرائد كرول وسط هذا 
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الحشد الوحشي أن يسير على قدميه ألى بر السلامة . اللازم موليبكس سقط فى 
الخور وسط الأعداء »فى وسط هذا الاضطراب فض وشهر مسدسحه وقفز.من 
الحفرة » استعاد الدراويش وعيهم بعد صدمة الهجوم عليهم. أطلق النسار علسى أقربهم 
اليه» فى هذه الأثناء قطع أحر رسغه الأيمن . سقط المسدس من يده الثابتة» محرو 
راجلا وبدون سلاح »وجه أنظاره الى اللحاق بتقدم سريته الي كانت قد عبرت 
للجانب الأحر » العدو من خحلفه للإجهاز عليه مخساصرا من كل جانب ومطاردا 
JS‏ قوة » شاهد الضابط الخريح رماح واحد على حصانه فى طريقه صاح اليسه 
للمساعدة ¢ جاء الجندي بيرف والذي كان مصابا برصاصة احترقت يله اليمسي 
صاح بدون تردد كله تمام يا سيدي » التفت وهجم على الدراويش الأربعة الذين 
كانوا يطاردون الضابط لقتله » أشهر سيفه لكن يده امجروحة لم تتحمله فسقط من 
يده وأصيب BUA‏ صدره » لكن هجمته قد أبعدت الدراويش وعاد لللازم 
مولينكس سالا الى سريته . عندما شعر الهندي أنه قد أنحز هدفه » رك ض الى 
وحدته عند وصوله شاهد الضابط حالته وطلب منه أن يترجل لكنه رفض وطلب 
أن يسمح له بمجوم أخخر عليهم . أخيرا اضطر أن يترك ايدان وسقط مغشسيا عليه 
لفقده كمية كبيرة من الدماء . 

كان هروب الملازم نيشام أكثر غرابة مسن هروب موليتكس » كان يهم 
بالخروج من الخور عندما أوقف حصانه » مسك عربي بحام حصان ه » ضرب الملازم 
الرحل بسيفه ولكن لم كنع هذا من أن ينجح العربي فى قطع اللجام . عندما طارت 
ont‏ الحواء وق لحظة كاد سياف عربي أن يفصلها من جسله بضربة واحدة ء ثم 
طعنوه من كل ابحاه طعنة اخترقت خوذته وشقت رأسه طعنة أخسرى ت ركت جرحا 
عميقا فى قدمه اليم » وأخرى لاقتها دروع كتفه » شلت ذزاعه اليمن ¢ طعنتان 
تفاداهما » قطعتا السرج وجرحتا ظهر النصان .الضابط الجريح كان أصغر فسرد فى 
القوة » قبض كل قدم من قدميه رجل حاولا إنزاله من ل هر الحصان ولكن الرمح 
الطويل تشبث بأهداب حصانه عندها شب الحصان اجون برأسه مندفعا الى الأمام 
مارقا من بين الأعداء حاملا فارسه» ينزف مغميا عليه ولكنه لا يزال حياء الى بسر 
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السلامة بين السرايا الراكبة . تحربة الملازم تيشام كانت تحربة الرجال الذين قتلواء» 

أرسل الجرحى مع قوة خاصة الى النهر والى مستش فى لليدان وأرسل ضابط 
بالأخبار . فى نفس اللحظة بدأت المدافع قذائقها بدأت البنسادق فى إطلاق الرصاص 
ف تتابع خلف المرتةع واشتدت أصرات الاتفجارات حن طغسي صداما على كل 
سطح الأرض وبدأت المرحلة الثانية للمعركة. ١‏ 

حي قبل أن تستكشف فرقة اللانسر ۲١‏ (الرماحة ) مرتفع جيل سرغام » 
كان السردار قد بدأ عجلة التحرك للوءاته لكي تتوجه وتحعل أم درمان وهي خالية 
وقبل أن يرجع جيش الخليفة من السهل ليداقع عنها ء ميزات هذه الخطة جيدة 
ولكن الحركة كانت سابقة UY‏ وف منتهى الخطورة . كان الخليفة لا يزال غير 
منهزم فى تلال سرغام على ودحلو لا يزال Lar ze‏ ف كرري وعثمان كان يعيد 
ترتيب قواته . كان هناك 75 ألف رجل فى ميدان الحرب وما كان ف الإمكان 
دحول أم درمان قبل القضاء عليهم كما أثيتت الأحداث لاحقا. 

بعد أن جددت قوات المشاة ذخيرتَا تحولوا شالا كمجموعة لواءات متجهين 
نحو مرتفع سرغام » كانت حركة القوة العظيمة بطيفة وليس من الحكمة وضع 
القوة البريطانية الي كانت تقود الطابور » فى منحدر الس فوح مال سرغام . ليس 
أمامها بمال للنيران وسوف لن تسري أي شئ . وعليه تحرك اللسواءان فى نفس 
التوقيت لاحتلال أرض المرتفع» تحت خطوتان فى حطوة واحدة ¢ وكان ليواء 
ماكسويل الذي تبع لواء-ووشوبي ستيلون على بعد ٠٠٠‏ ياردة جنوبا إذا نفذ الأمر 
الأول بالنسبة للتشكيل فى الزريبة كان لواء ماكدون الد جوار ماكسويل لكن 
الترتيب تغيير الآن » توقع SL‏ أن مؤخرة التشكيل سوف تكون مهددة من 
ناحية كرري . هل انشقت الأرض وابتلعت مئات الآلاف مسن قوات العدو الذين 
تحركوا من السهل ناحية التلال ؟ لابد أن يض أقوي قواته وأكثرها حبرة فى PS‏ 
من موقع توقعا للخطر . لذلك أمر لواء لويس تتبسع لواء ماكسويل » وتسرك لواء 
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ماكدونالد أحر التشكي مع تقويته بثلات بطاريات مدفعية وتمانية مدافسع مكسيم » 
كولينسون تحرك مع المواصلات . 

ترك ماكدونالد غربا ناحية الصحراء ليأحذ مكانه ف التشكيل ولكي يترك 
جالا للواء لويس كما جاءت الأوامر . أسرع لويس خحلف ماكسويل وأحذ مكانه 
وسوف يبعد مسافة 7٠٠١‏ ياردة جنوبا حسب ما يسمح به التشكيل . الخطوة الي 
اتبعت فى إرسال الفرق البريطانية معا قد تركت فراغا بين لواء ماكدونالد وبساقي 
القوة وتزايدت هذه الثغرة حاصة أن ماكدونالد كان يتجه ناحية الغرب بينما تتجه 
اللواءات الخمسة ناحية الجنوب » وهكذا عرزل لواء ماكدونالد . 

فى الساعة التاسعة والربع تحرك كل اليش فى تشكيل تقدم نحو الكنوب 
واللواء فى المؤخحرة على ضعف المسافة للسموح بها تحرك كولينسون مع 
المواصلات لكن بقيت مستشفىات ايدان وحده با ف الزربية الهجورة » مشغولة 
eat‏ الأغراض والتعبئة . كان بالستش فى ٠٠١‏ جريما أمسر السردار بوضعهم فى 
الصنادل المجهرة طبيا . على أن تلحق مستش فىات الميدان بقوة اليش ووحدة 
للواصلات. كان تحرك A‏ > أمرا بالغ ارج وبقرار فى منتتهى الغباء ت ركست 
الصنادل امجهزة طبيا لاستقبال الخرحى على الحانب الأمن للتثهر » استعملت 
صنادل الذحيرة لنقلهم . الوقت بمضي والأطياء يعملون بكل OL‏ وحهد حارق. 
فجأة اكتشفوا ليست هناك حماية هم والرحى إلا بتعض فصائل من بقية الفرق 
البريطائية والقوة المصرية وهي تبعد نصف ميل ولا توحد قوات بينهم وبين تلال 
كرري الداكنة . البارجتان اللتان كانتا عكن أن تكونا مص در تأمين » قد سحبتا 
لمعاونة قوات المشاة جنوبا » ماكدونالد مع لواء للؤحرة بعيدا فى السهلء كولينسسون 
يسرع على شاطئ النهر مع المواصلات . كاتوا وحدهصم وبدون أي حماية اليش 
والدهر حرف فق HL‏ الجنوب» مضيق ريدان فاتح LAE‏ نحو جبال كرري » ومن 
كرري بدأت تظهر علامات تحذير قبل العاصقة المطسرة » مجموعات صغيرة من 
فرسان الدراويش . دحلت هذه الدوريات اللتطقلة الى داحل كل الفى وشوهدت 
بجموعة من الفرسان البقارة تسقي خيوها على بعد 7٠٠١‏ ياردة من المستشفيات 
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غير الحروسة أو الحمية . على البعد ظهرت أعلام العدو » كانت اللحظات حرجة 
» المرحى الذين كوموا فى الصنادل وليس هساك باخرة تقطرهم للش اط الأحر 
ليسوا فى مأمن الآن أكثر ما كانوا عليه قبل أن يحولوا للصنادل . بينما شغل الأطباء 
الضباط أنفسهم ء ظهر العقيد ساوقيت يسبواده متحديا فرسان البقسارة وأسرع 
لحماية المستشفيات وشاغليها الذين لاحيلة لحم . فى أثناء هذه اللحظة المضطربة بدا 
وصول جرحى BLAM‏ نتيجه للهجوم الدافر . 
بعدما تح ركت الفرق البريطانية من الزريبة كانت هناك مناوشات بين “JOS‏ 
سرغام دلت على وجود أفراد للعدو . تشكل كل لوء ف أربساع تقسدم متساوية 
حن انضمت الألوية على بعد 4٠‏ خطوة من بعضها البعض » تتشر للداخل؛ اللواء 
الثاني قرب النهر » اللواء الأول فى نفس الصف وعلى ميه » أسرعت جميعها لترى 
الشهد وما يقع حلف للرتفع . وما اننظمت الألوية فى تشكيل التقدم حن تعرضست 
لنبران من أعلى سفح المحبل » لم يلتفت السردار ولا ألويته للك النيران تاركا الأمر 
ا للفرقة السودانية » وصلت القوة لسطح المرتفع وق الال ظهرت كل بانوراما أم 
درمان أمام 'أنظارهم » قبة للهدي البنية المهدمة » بيسوت الطسين المرصوصة » ولان 
للاء اللامع معلنا عن مقرن النيليين . للحظة وقفوا مبهورين ثم اتجه اهتمامهم حو ما 
يقرب من ۱۲ حصانا بدون راكب » حاءت راكضه تقسف محتارة تحدق فيهم 
ببلاهة » جاءت من أسفل السهل الذي لم يظهر لحم بعد » كانت أول إشارة هجوم 
فرقة الرماحة . التفاصيل بدأت تصل مع وصول أول دفعات gt‏ بين الكقائب» 
تغطي الدماء أجسادهم » بعضهم جروحه خطيرة » وجوه هم ممزقة » أحشاءهم 
خارجة » حراب مثل سنارة الس مك لا تزال داحل أحسادهم » سرد حقيقي 
ily‏ مظلمة من الحرب . شغل هذا للنظر الأقكار عن الرصاص المنسهمر من قمة 
التل . فجأة تحولت الأنظار ناحية انفجار he‏ من الخلف » كانت بطارية المدفعية 
بين الزريبة والمرتفع تصب نيران مدافعها على قمة التل . كانت هذه الطلقة Lists‏ 
ْ إشارة للمعركة كي تبدأ . جاءت من المؤخرة أصوات رصاص المشاة وهنا أمر 
الجنرال كاتاكري قواته بالتوقف . 
Yu‏ 


حي قبل استيلاء القوات البريطانية على الأرض الس طحة للمرتفع وحينما 
كان العقيد سلوقيت يقطع المسافة فى المنطقة الخطرة بين النهر ty‏ أحسس 
السردار أن العدو يستعد له . عندما نظر للحلف فى سفوح سرغام وحد أن 
ماكدونالد ذلك القائد المحضرم قد أوقف تح ركه» ويد بنشر قوته اسستعدادا لشن 
المجوم . كان قد BAST‏ قوات كبيرة للعدو على الجناح الغربي لسرغام » أمر 
بطاريات المدفعية الثلاث بفتح US‏ بعد مس دقائق ههرت القوة المهولة تحت 
الراية السوداء ٠١‏ ألف مقاتل تحت قيادة يعقوب » بالإضافة لقوة الرس 
(الملازمين) وكل أجاد إمبراطررية الدراويش » حرحت من خف التلال مسستعدة 
لمجوم حديد فرصة نجاحه ثلاثة أضعاف المحوم السابق . 

أمر سير هيربرت كتشتر ماكسويل لتغيير وجهته الى اليمين يهاحم تل 
سرغام» وأرسل الرائد ساندباخ الى لويس آمرا إياه أن يحاذي لواء ماكسويل من 
يميئه » ركض بنفسه للقوة البريطانية الي أوقفها المحنرال كاتاكري فى الوقت 
الناسب على السطح الشمالى للمرتفع وأمر ليتلتون مع اللواء gh‏ أن يشبكل ناحية 
الغرب على #مال ماكسويل وجنوب سغام وأمر ووشوب مع اللواه الأول أن 
يسرع لسد الثغرة بين لويس وماكدونالدء وأخميرا أرسل الى كولينسون وفرقة 
المحاتة أن يستديروا الى جهة اليمين لكي بملأوا الفراغ فى شكل ف للجيسش . معي 
هذه التحركات أن يتحول اليش من اتجاهه نحو الخنوب مع شماه على النهر وكينه 
الى الصحراء عليه أن يتجه غربا شماله للصحراء aly‏ ناحيةة النهر » تغيسير "شقلبة" 
كاملق. 

إطاعة لتلك الأوامر تحرك ليتلتون بلوائه بتش كيل يتجسه غربا » تسلق لواء 
ماكسويل مع الفرقة السودانية تسل سرغام وطسهروه مسن قوات العدو بالسسلاح 
الأبيض والتفوا حول الحانب الآخرء بدأ لويس تشاطه على يمين ماكسويل أما 
ماكدونالد الذي واجه القوات الرئيسية للخليفة ققد استمر فى موقهه الحنسوب الغربي ' 
تغطيه سحائب الدخان المنبعث من مدفعيته ورصاص بنادقه . هاجت الألوية الثلاة 
وهي تتجه ناحية الغرب وبعيدا عن النيل» CL‏ الأيمن لفرقة الدراويش الي كانت 
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ماحم ماكسويل وأحبرتهم على تكوين جبهة تاه النهر » وحفقت دون شك 
الضغط الكبير على اللواء شبه المعزول فى المؤخرة . كانت هناك النغسرة بين لواء 
لويس ولواء ماكدونالد فسارع ووشيب وهو على تشكيله الأول كلية للشمال 
Shy‏ الفراغ SUL‏ من القوات ‏ يلاف ووشي ووسندة كليس Op‏ گرم كانت 
كل قوات المشاة والمدفعية مشتركة فى القتال EAS‏ 

زادته حدة القتال وأصوا ات انفجارات القذائف بشكل أكبر من المجوم على 
الزريةء إذ اشتركت كل الألوية والكتائب وأصبح الضجيج عاليا. استمرت الألوية 
الثلاثة فى التقدم غربا فى شكل صف طويل يلف حول تل »سسرغام مع وجوه 
الكتيبة الرابعة فى تقدم هجوم المؤحرة. عندما اقسستربت القوات وضسح أن الدراود igh‏ 
رما هجموا على الفراغ بين لويس وماكدونالد فأمرت كتسائب الأجنحة لتتحول 
لتأمين SU‏ الأكن » كانت تفاصيل هجوم العدو مهولة » كتل بشرية مسن الرحال 
تتجه نحو ماكدونالد الذي تغطيه سحائب الدخان » كتل أحرى تتجه لصد المحوم 
الذي بدأ يتطور على ينها . مع الزاوية الي تكونت الألوية مسن A‏ متجهة غربا 
ol‏ ماكدونالد التجه نحو الجنوب » كانت هناك قوات يربو عددهمبا على ١١ألف‏ 
مقاتل محاصرين فى الوسط. ٠‏ 

كقطيع من الشياه فى زريية حولما الصف البئ من اللواءات البريطانية 
والمصرية. كانت الكتيبة السابعة على يكين لويس وعلى مقرية من ذلك اللواء ولواء 
SE TL‏ قد كلفت للاستعداد لحماية CL‏ لكنها بدأت تستردد وتترنح مع 
بعض حركات التقهقر » كانت aad‏ خطرة » أمر جنرال هنتر الذي كان فى نفس 
الموقع al af‏ الفرقة ١‏ المصرية تحت قيادة الرائد هيكمان » Sy‏ كانت فى 
الاحتياطي لكي يسيروا خخلفهم شاهرين سنج بنادقهم . عندها عادت لهم الروح 
العنوية وتم القضاء على"الخطر واستمر تقدم الألوية الثلائة . 

وحد يعقوب نفسه غير قادر على تحمل الحجوم من ناحية النهر» فهجومه على 
ماكدونالد تم دحره والقذائف أحدثت خسائر جس يمة بين قواته المكدسة. ققد 
سقط الأمير اللقدام ودبشارة وأمراء آخرون أقل شهرة» AL‏ بدا تدريجيا يستراجع 
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عن موقعه. كان واضحا أن القوات التمدنة هي الأقوى » وقبل أن ينهي القتال 
عرف الخليفة أن اليوم أنتهي» وهو يشاهد الموقف عن قرب ذلك أن الفرصة 
الوحيدة لنجاح مثل هذا المجوم هي اشتراك قوات على ودخلو وقوات عثمان شسيخ 
- الدين مع قوة يعقوب» إذ هاجمت من كرري فى نفس التوقيت . هذه القوات الي 
تجمعت OW‏ فى كرري تأخرت جدا عن أداء مهامها وأي هجوم لما الآن سيكون 
بالتتابع » كان أثر نشاط برودود على CL‏ الأعن» عمليات الفرسان على أقصي 
اليمين ومؤثرا. 

لا الأسف ولا الغضب يجديان. دمرت الألوية الثلاثة المتقدمة قوات الدراويسش 
وشتتها فى الصحراء ie.‏ طول ميل مسن الجبهة تعالت وتماوت نيران مكثفة» 
مدفعية الميدان ۳۲ الي تجرها البغال اشستركت هي الأحري ف الع ركة فامطرت 
رشاشات المكسيم بنشاط ep pat‏ صعد ضابط فى قمة حماسه يعدفعين مكسيم الى 
قمة جبل سرغام واشترك من هذا العو ف التدحل بنيران se‏ . وهكذاتقدم 
الصف الطويل بقوة لا تقاوم . فى الوسط وتحت العلم المصري الأحمر. غير عابئ 
بالنيران الي بمكن أن توجه لهذا الرمز وال أحدئت بعض الخسبائر فيمن حول 
ركب القائد» السردار عابس وكتئيبء لا يحركه لا الوف أو الحماس بتفس 
القدر. على بعد ميل من المؤخرة كانت البوارج الحربية مستاءة OY‏ القتعال أصبح 
بعيدا عن مدى مدافعها » تمخر عياب الماء جي ة وذهابا فى مللء كأفادب قطي 
يبحث عن فريسة للالتهام . 

قبل هذا الموقف الرهيب » كان نظام الخليفة قدانمار. كل الأرض تعج 
بالآلاف من القتلى Co Aly‏ » كان الجنود السودانيون حريصين على عدم تخطي 
Cte‏ الموتى أو المشي فوقها وهي Bale‏ سودانية معروفة » آلاف الأفراد الذين نحوا 
من اموت يتزاحمون مع النازحين والفارين الى مدينة أم درمان mj‏ السهل ترقبهم 
أعين أفراد الرماحة بروح الانتقام. صمد يعقوب ورحال AN‏ السوداء ولم يتكصوا 
على patie!‏ فارين. وقفوا وقفة رجال حي النهاية آثروا الموت فى نفس الموقع 
وعليه OF‏ الغزاة عندما وصلوا لمكان العلم » كان يرفرف » فوق الموتى فقط . 


€٤ 


بينما يجري كل هذا » كانت الأحداث تتحرك بسرعة فاللواء الأول 
البريطاني» كان يضاعف الخطى فى مؤخرة لواء ماكسويل ولواء لويس يملا الفغرة 
بينهما » وعندما استدار» استطاعت الفرق أن تكسب حسب قرهاآ من محسور الجناج 
» اتبع اللواء تشكيل هجوم متحرك مع فرقة اللينكون الي كانت احور ف المقدمة » 
أول ما وصلت الى يمين قوات لويس بدأت الفرقة فى الاستعداد. كان واضحا أن 
هجوم الخليفة قد كسر وأن قواته فى موقف تقهقر» فى الس هل القريب ترقد جشث 
العرب سميكة الحجم » بجموعات من الفارين قشي على البعسد لم يبق إلا العلم 
الأسود » وظل وحيدا يرفرف فوق جثث المدافعين عنه » كانت العارك قد أنشهت 
أمام اللواء » لكن الذين نظروا بعيدا. ناحية اليمين شاهدوا منظرا آحس» جاء جيسش 
جديد فيما يبدو» من مرتفعات كرري » جحاءت أوامر جديدة لتقطع ال رة . 
ركض ضابط بجواده » سرت أخبار أن هنالك معارك ضارية يخوضها ply‏ 
ماكدونالد فى ناحية الشمال وأن قوات الحرابة قد اشتبكت مع قواته eb oly‏ 
دفاعاته . كانت هذه هي الشائعات الي ترددت . كانت الأوامر محددة » أقرب 
فرقة هي اللينكون شير تسرع لنبحهة ماكدونالد وتقابل الممجوم. كانت فرقة 
اللينكون شير تلهث من امجهود ومرهقة ولكنها اسستجابت للأوامر بروح معنويسة 
عالية . بدأوا فى الوصول لموحرة لواء ماكدونالد غير مدركين التحولات الي SF‏ 
بين صفوفه» لكن كانوا يسمعون صوت إطلاق النار السستقل وحثيث صوت 
الرصاص السام . ; 

لو كان هجوم قوات الخليفة جاء فى توقيت واحد»ء لكان أحرج موقف 
ماكدونالد وجعله ميئوسا منه تماما » بل Ley‏ كان هالكا أكيدا . بينما حف المجوم 
على مقدمته » زاد عنف pyre‏ على ينه وبدرجه مخلة للتوازن وكان عليه مواجهة 
المجومين معا . كانت اللحظة حرجة والخطر حدق فقد توقف كل شى على 
ماكدونالد الضابط الشجاع الذي رشحته قدراته العسكرية الممتازة مسن بين 
الصفوف » من جندي عادي الى رتبة قائد لواء » وما لا شك فيه أنه تنتظره 
ترقيات أحرى قادمة» فقد ارتفع لمستوي للسكولية . 
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لمر! جهة هجوم جيش الخليفة كون كتائبه الثلاث..ة فل اصطفاف معر> لة وكتييبسة 
فى اصطفاف تقدم على مؤخرة المناح الأمن مكونة كل لام» عندما شعر يضسف 
اهجوم على الجانب الغربي حول قواته ناحية ااشمال الغربي لاشتداد المجوم فى الك 
cag!‏ وغير تشكيل قواته جاعلا حرف لام أصغر من جهسة واستطاع تحريك قواته 
وأن يوازن حجمها وحشدها كل مرة حسب قوة أو ضعف الحجوم واستطاع 
توقيت هذه المناورات أن يصد أكثر من هجوم فى نفس الوقت . ماإن شعر أن 
جيش الخلفية بدأ يترنح ريتقهقر أمر الفرقة الس ودانية الأدادية عشر وبطارية على 
ماله أن تتحرك عبر زاوية قائمة مع اللواء وتستعد فى حركة سريعة قصسيرة لمواحهسة 
اهجوم القادم من قوات على ودحلو. للاستعداد هذا الموقسف كونت الفرقة 
السودانية التاسعة الي كانت على ين المبهة فى التكيل الأصلسي» استدارت ناحية 
' اليمين من اصطفاف تقدم الى اصطفاف معركة بدون الانتظار للتعليمات وبذلك 
واجهت كتيبتان هجوم الخليفة وكتيبتان اهجوم الجديد. كان واضحا أن حيش 
aa LL‏ قد دمر فأمر ماكدونالد الفرقة الس ودانية الخامسة وبطارية مدفعية أخحصرى 
لتغيير الحبهة وتكوين عمق ف الطول للفرق التاسعة والحاديسة عشر. ثم حرك الفرقة 
المصرية الثانية بانحراف الى ent‏ جبهتهم حي تلتهم الثغرة ف الزاوية القائمسة بين 
صفوفهم وصفوف الكتائب الثلاث الأخرى . ت هذه الناورات تحست ضغط 
نيران مكثفة نتج عنها فى عشرين دقيقة ٠١١١‏ قتيلا بين الكتائب الأربعة بخلاف 
خحسائر بطاريات المدافع كل هذا أمام عدو عنيد يفوقه علدا بنسسية سبعة لواحد 
كان يكفى لو التحم مع القوة أن يحقق النصر . فى وسط كل هذا الاضطراب 
والغيار وحد الجنرال الوفت ليس تدعي ضباطه ف الفرقة التاسعة ويلومهم على 
التصرف قبل صدور الأوامر وبمجرد توقعها . أصر عليهم أن يتصرفوا كما كانوا , 
فى طابور التدريب 
أصبحت الآن الفرق السودانية القفلاث تواجه كل عنف وفوران هجوم 
الدراويش القادم من كرري. إن شجاعة السود لا تقسل اشستعالا عن رصاص 
بنادقهم. انتابتهم نوبة حماس وأحذوا يطلقون اإربصاص تدون نيشان أو تصويب » 
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كل هم أي واحد منهم» أن يضرب ثم يعمر ويضرب وهكذا بدون توقف . حاول 
الضباط البريطانيون تمدئة الثائرين دون جدوى » نادوا عليهم بأسمائهم أخصلوا منهم 
البنادق دون فائدة . بدأت الذحيرة تتناقص واستدار الجنود يطليوة المزيدء صرقست 
لهم طلقات قليلة لكي يقتصندوا لكنهم استعملوها وحاءوا يطلبون غيرها . بالرغم 
من ثقل حنجم حسائرهم من نيران الكثائب الثلاثة مدافع المكسيم اسستمر الدراويش 
فى التقدم بالآلاف حى بات أن التلاحم لابد واقع » حهز انود السود أنفسهم 
بكل إقدام لمواحهة الاشتباك بدون أي اعتبار لتعداد القوات المهاجمة الحائل. 

الذحيرة لم يتبق منها أكثر من ثلاث بجموعات مع كل فرد فى اللواءات. 
فتحت بطاريات المدفعية نيراقها بشكل مكثف» دانات» شظاياء استمر تدفق 
الدراويش com‏ وصل الأحياء منهم على بعد ٠٠١‏ ياردة من الصف وف خلفهم حملة 
العلم الأحضر » كتل بشرية متحركة » نحو النصر كما كانوا يعتقدون . 

فى هذه اللحظة وصلت فرقة اللينتكون وكجسرد أن عدت مؤحرة لواء 
ماكدونالد كونت اصطفاف وبدأت إطلاق النيران أمام جبهة القوات السودانية . 
كانت مجموعات من الدراويش » اثنين أو ثلائة أفراد على بعد ٠٠١‏ ياردة من 
القوة » والكتل البشرية على بعد ٠٠١‏ ياردة » استمر الضرب الفردي BAS‏ دقيقتسين 
بعدها استعدت الفرقة كلها وأمرت بضرب مجموعات متتالية (فولي) كان الغسرض 
منها صد الصفوف الأولي من العرب . فقدت الفرقة فق مرحلة الاستعداد حوالى 
LE VY‏ عا فيهم العقيد سلوقيت الذي كان يعتئ بأحد المرحى عندما أصيب فى 
صدره . أوقف الضرب الانفرادي وبنظام جيد بدأ ضرب المحموعات الذي تدربست 
عليه القوات والذي يناسب بنادقها وبشكل كبير أطلق كل فرد حولى ٠٠‏ مجموعة 
وتم القضاء على الهجوم ودحره. 

كانت قوة فرسان الدراويش ضعيفة » حسوالى ٠٠٠١‏ فارس » وحوالى 1٠٠‏ 
من هذه كانت خيول تابعة لبتعض الأمراء مسن خاصتهم » كونت منها فرقة 
وأضيفت لقوات على ودحلو . عندما شعرت هذه الفرقة أن لا أمل ف الانتصار 
كونت كتلة هاجمت شال لواء ماكدونالد على مسافة كانت حوالى ٠٠٠١‏ ياردة 
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وتنا عرف عن قوة نيران الفرقة السودانية » كان هناك شك ف أهم سينجحون فى 
ذلك الحجوم الىائس . كان أغلبهم لا Jat‏ أي سلاح فى يده ورغم ذلك أصروا 
على إجبار يولم للتقدم الى حيث الوت المحقق . سقطوا جميعهم عندما وصلوا الى 
النيران » ثلاثة » عشرون » حمسون » مائتان » ستون » لممسة ثم واحد » طوابير مسن 
الرجال السمر تلون دماؤهم رمال السهل الممتد . لم تدحل صفوف الشات الا 
std‏ شاردة بدون فرسافها . . 

بعد أن فشل المجوم من كرري تقدم كل اليش الإنجليزي / اللصري الى 
الغرب فى تشكيل معركة بالسئج والمدفعية بطول ؟ ميل داحرين فلول الدراويش © 
أمامهم لتشتيتهم فى الصحراء بحيث لا يتمكنوا من التجمع مرة أخرى أو تكويسن 
أي وحدات قتالىة . جاءت الفرقة المصرية الي كانت على طول النهر لتشارك 
المشاة فى مهمة المطاردة . فى تام الحادية عشرة والنصف » قفل سير كتشنر نظارته 
وعلق بأنه يعتقد أن العدو " قد تلقي تعفىرة جيدة " وأعطي أوامره للألوية لمواصلة 
Ug‏ لأم درمان بدون أن يتعرض لها أحد» فالحركة بمكنة OW‏ بعد هزيمة القوات 
على السهول . ١‏ 

أوقفت الألوية ضرب النار وشكلت قواتها بأوضاع مناسبة واتجسهت جنوبا نحو 
المدينة » بقيت فرقة اللينكون شير فى امو رة للتأمين . 

إن جيش الدراويش العظيم الذي تقدم عند شروق الشمس بكل الشجاعة. 
والأمل » هرب تطارده الفرقة المصرية للفرسان وفرقة اللانسر ۲١‏ (الرماحة) Us‏ 
وراءه 4 آلاف قتيل وعددا مماثلا من اللترحى . 

. هكذا انتهت معركة أم درمان أكبر إشارة لانتصار العلم على البربرية » فى 

زمن قدره حمس ساعات تم القضاء على أكبر قوة وحشية تواحهه قوة أوربيةءوتم 
تشتيتها بدون صعوبة » مع مخاطرة صغيرة نسبيا وخسائر لا تذكسر للمنتصريسن . 
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الفصل السادس عشر 


سقوط المدينة 


الآن بعد أن تأكد للخليفة أن اليش الذي وقف معه قد هزم وفشلت كل 
هجماته وقتل آلاف المقاتلين الشجعان » ركب راجعا للمدينة كقائد عنيد شساع» 
لعمل الاستحكامات الضرورية للدفاع عنها وفى نفس الوقت » كقائد حذر»" 
يعمل على تأمين خروجه من المدينة إذا تعس رت إمكانيات الدفاع عنها. أمر, 
بضرب النحاس وعزف الأمبيات آحر النغمات الي عزفقها, امح | pa‏ 
العرب قد نالوا ما فيه الكفاية من القتال . وضح لهم أن كل شئ انتهي وأن من 

الخطورة الرجوع للمدينة . 
كانت هجمة فرقة الرماحة مكلفة »ولكنها كانت ذات فعالية كبيرة » 
انسحاب اللواء الذي كان يؤمن انحور الأبمن قد كشف حط التقهقر . كان لابد 
لفرقة الفرسان الاستفادة من الاستيلاء على هذه الرقعة لأقصي حدود .-وعليه Lining‏ 
كان الحجوم الثاني على أشده تح ركنا لكي نقطع خط الرجعة على مات الفارين مسن 
أرض المعركة . بعد تحارب الساعات الأربع الماضية » وكثرة أفراد العدو أمامسا 
تخيل الجميع أن تكون هناك معركة حامية دموية . لم نقطع مسافة كبيرة حي tlm‏ 
الدراويش طواعية نحو السرايا التقدمة » رسوا سلاحهم فى الأرض رفعوا أيديهم الى 
أعلى طالبين الرحمة . .جرد أن ظهر أن تسليم الأفراد يتم قبوله بيدأ الدراويسش 
الحضور ووضع سلاحهم » فى الأول كأفراد مي وثلاث + وستة وأحررا 
مجموعات» فى نفس الوقت ألتف هؤلاء الذين لا يرغب ون ف التسليم » حول فرقة 
الفرسان بعسافة ميل وتابعوا تراجعهم بدون انقطاع pad.‏ تسلم السلاح ومراققة 
الأسري تقدمنا نحو المدينة لكن نشاط الفرسان قد منع رحوع المقاتلين للمدينة 
استجابة لنداء الخليفة للتجمع والدفاع عنهاء إذ اتجهوا جنوبا متجاهلين أوامسر 
أمرائهم. واستعمل أفراد الفرسان طبنجاتهم لإطلاق النار على تلك الففة الف لم 
تبادر بالاستسلام وسط جموع الفارين ولكن بالرغم مسن ذلك تمكن أكثر مين 
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١‏ ألفا من ry Al‏ كان بينهم مقاتلون شرس ون ردوا على نراتشامن رصاص 

بنادقهم لكنها لم تحدث عسائر لبعد الدى . , 

طبعا كان سيكون عمل جنون أن تفكر فرقة من ٠١‏ فرد ف الدحول فى 
معركة مطاردة وسط هذه الآلاف و أكتفىنا بتتائج راص طبنجاتنا . 

بينما تحري هذه الأحداث استمر الميسش فى تقدمه نحو أم درمان ثم شاهدنا 
مقدمة المشاة آتية من مرتفعات سرغام تملا السهل الذي يفصل Ly‏ ولمدينة » يحمل 
اللواء الوسط علم الخليفة الأسود وتحته العلم الأحمر أظهر موكب الرئاسة . 
استمرت هذه الكتل السوداء ف المسيرة ببطء أثناء تعاملنا مع الأعراب وعند الساعة 
الثانية عشرة شاهدناهم واقفىن ناحية النهر:على بعد ثلاثة أميال مسن المدينة . جاءنا 
الأمر للانضمام لهم ورحبنا جدا حيث كانت الشمس حامية ونحن متعبون وجوعي 
والمنيول يجب سقيها . أكملت بقايا حيمش الدراويش تقهقرها بدون إزعاج أو 
تدحل من أحد. 

١‏ رجعنا الى النهر كل القوة وقفت اتشسرب » تأكل أو تستريح عند حور 
شيات» كان المنظر مثيرا » تخيل 7٠١‏ ياردة من طول قناة السويس تمتلسئ الضفتان 
بمجاميع سمراء بلون الشكولاته » أسراب تحتل انانب الشمالى مسن مشاة الفرق 
البريطانيةء آلاف الحيوانات» خيول الفرسان » بغال المدفعية » وجمال الترحيل 
والمواصلات تملا الفراغ وف المقدمة بجموعات كبيرة من لابسي الكاكي » يجلسون 
فى صفوف على المنحدر مئات تقف عند حرف اللاء ؛بعضهم داحل الماء العكر 
يشربون بعمق » بالرغم من وجود ثلاث جثث ف المياه الضحلة القريية ¢ أظهر أن 
oot!‏ العطشى لا يهمهم غير إطفاء الظماً مئات الزجحاجات كانت تملا من الثيل 
وهو قد جاء الى الصحراء لينعش الحيوانات والرحال المأنهكين . 

أثناء الهجوم على لواء ماكدونالد » كانت الفرقة المصرية تراقسب من مواقعها 
فى السفوح الحنوبية بجبال كرري ومستعدة للتدس ل إذا لزم الأمسر لمساندة اللواء 
هجوم able‏ عندما كسر هجوم الدراويش وبدأوا فى التقهقر » شكل برودود 
السرايا فى صفىن من ؛ الى ه سرايا وتقدم للمطاردة فاتجه أولا للغرب لمسبافة 
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ميلين ثم جنوب غربي لثلاثة أميال ناحية التل ذي الرأس الدائر . كمسا حدث 
للرماحة أحرهم استسلام الدراويش وترحيلهم للنهر عندما اقستريوا من كتل اليش 
المهزوم » اتضح لهم بأن الروح القتالية للعدو لىتمت تٌماماءرجال عنيدون يطلقون 
النار وهم جرحى على الأرض » رافضين طلب الاستسلام الذي رما أحسوا أنه لر 
يعطي اهتماما. كل الذين احتموا تحت الشجيرات قد تجمعوا للقيام عهمة يائسة 
رجال بالحراب وقفوا فى تحد دون أن يرمش لهم جفن فى انتظار هجوم سرية كاملة 
. رحال بين الحياة والموت يقفذون فجأة ويطلقفون الرصاص على الفرقة » بدأت 
الفرقة تعاني من الخسائر نتيبجة لهذا التصرف غير المعتاد » إذ زادت الإصابات 
والخسائر مع كل تقدم . وكان للمطاردة العامة أن تتوقف . 

الرائد لي كالمس قائد السرايا الثلاثة ف المقدمة أراد أن يقطنع حط الرجعة 
على الجموع العربية المنسحبة » فغير اتجاه السرايا ناحية النسهر على محاذاة حور 
شبات وهجم على مؤخرة الحيش المدحور . ولكن العدو صمسد ودافع عن موقعه 
بإطلاق الرصاص بطريقة مكثفة وعلى كل الاتجامات نتج عنها إصابات مباشرة 
لكثير من الرحال والمثيول . هنا اكتفت السرايا بأن تحول ينها لناحية اليمين 
وتخرج من بيت النحل الذي أوجدت نفسها فيه وتحركت نحو تلال سرغام . 
بعدها صدرت لما الأوامر بالانضمام لباقي القوة على شاطىئ اليل . 

تسلمت فرقة الفرسان ف الرابعة بعد jg fall‏ تعليماتها بضرب حصار حول 
المدينة لمنع أي تسرب لقوات العدو حارج أم درمان » تح ركت فرقة الفرسان 
والرماحة وعملت كردونا على بعد ميل من امازل على مشسارف المدينة . قوات 
المشاة كانت قد دحلت المدينة يدل على ذلك صوت إطلاق الرصاص ورشاشات 
المكسيم على فترات متقطعة. لواء الفرقة السودانية المتقدمة -ماكسويل- تحرك من 
حور OLE‏ ف الثانية والنصف وعمل تشكيل معركة من عدة فصائل تتكون كما 
يلي :- 

-السودانية الرابعة عشرة -السودانية ١؟‏ -اللكسيم المصرية الثامنة -بطارية 
ميدان ؟7-السودائية ۱۳ . 
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ركب السردار ومعه كل قادة رئاسته » حلف علم الخليفة وتسبقه موسسيقي 
السودانية السادسة وخلف الكتيية ١4‏ »أحاطت النازل بالقوة المتقدمة داحل 
الشوارع المتعرجة استمرت القوة فى المسيرة مع خبهة عريضة . تتبعها الكتسائب 
واحدة وراء الأخرى والألوية لواء وراء لواء BL ad go‏ الساحات واكتظت 
الشوارع والأزقة بالكتل البشرية من الرجسال الملسلحة تشق طريقها الى الجسائط 
العظيم . 

استمر السير لمسافة بين الأحياء» كان القائد مسرعا مع قادته حي وجحد نفسه 
أمام حائط أم درمان تصحبه المدفعية ومدافع المكسيم . بعسض مات من الدراويش 
وقفت تدافع عن الدينة أطلقت طلقات طائشة» لم تكن هناك مساطب يقفون 
عليها لتساعدهم على التصويب » ردت عليهم رشاشسات الكسيم بعنف ثم تطهير 
الحائط فى ربع ساعة . ترك السردار البطارية. ٣۲‏ لمدافع الميدان على الزاوية 
الشمالية وواصل مع بقية القوات لناحية النهر . كانت الثغرات الي أحدثتها مدفعية 
البوارج قد تم إغلاقها با حجارة والأبواب والأخشاب ولكن البوابة الرئيسية 

دحل منها لقلب المدينة داخل الخدران كانت الصورة أكثر رعبا مسن الأحياء 
ap, UI‏ . كانت أثار نيران مدافع البواحر واضحة للعيان . نساء وأطفال على 
طول الطرق خائفىن مرعوبين. فى أحد الأماكن عائلة كاملة تم القضاء عليها بدانة 
من قذائف للدفعية › القتلى من الدراويش بدأت حثثهم مسع حرارة الحو الشديدة » 
ف التحلل تملاً الأرض . للنازل مكدسة بابخرحى » مات الحيوانات النافقة تملا 
الهواء برائحة كريهة . 7 1 

هنا ظهر.المسترجمون يعلنون فى الأزقة والطرقات »شسروط الغزاة الرحيمة 
للاستسلام تطالب الحميع بإلقاء أساحتهم . جدد السكان ولاءهم وترحييهم ١‏ 
معدت أكوام السلاع الذي تم جمعه تحت حراسة الفرقة الس ودانية . طلب عرب 
كثيرون الرحمة ولكن البعض الأخر رفضها لذلك كان هناك قال Joel‏ المدينة . ْ 
كل الدراويش الذين رفضوا الاستسلام تم قتلهم إما بالرصاص أو بسلاح السنج» 
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ظل صوت الطلقات المتفرقة يسمع حول شورع المدينة . بينما كانت النساء ٠‏ 
يتجمعن حول جواده وبعض الرجال العابسين يطلقون الرصاص من داعل للنازل» 
وبينما يسلم احاربون المهزومون أسلحتهم من حراب وخلافه وبقية لا تزال تقاوم 
يتم حصارها على الأركان ركب السردار وسط كل هذا الاضطراب cy Ny‏ 
الكريهة والخطر حى وصل الى قبة لل هدي . 

عند الخامع اثنان من المتعصبين هاجما الرس السودان ققلا جنديا وجرحا 
الأحر قبل أن يقتلا رميا بالرصاص . كان اليسوم قد انتهى وكان الوقت وقست 
المغيب عندما وصلت القوة الى السجن وكان السردار أول من دحل ذلك العرين 
العربي المشئوم الكريه . تم الإفراج عن شارلس نيوؤلد مع ٠١‏ سجينا أحر كانوا , 
فكبلين بالأغلال والسلاسل وامتطي شارلس نيوفؤلد هر جحش (حمار صغير) 
ظهر كما أصابته لوثة كان يتكلم aby‏ بح ركات من يديه فى إشضارات غريبة " ثلاثة 
عشر سنة كم انتظرت هذه اللحظة " قال لمنقذه . حرج من السجن حل الظلام 
الآن فتوجه الى لليدان حيث أقيم مركز إقامته والكان الذي عسكرت فيه OVW‏ 
الفرق البريطانية. بقية القوات توزعست على الأحياء والطرقات » بقى لواء 
ماكسويل فقط داحل المدينة الحفظ النظام والقانون » الأمر الذي حجبته أسرار 
الظلام . 

كان السردار وقوات المشاة يستولون على of‏ درمان » تحركت فرق الفرسان 
البريطانية والمصرية حول تاحية الغرب حول المدينة وبقيت لمدة ساعتين » تسبمع 
تبادل: طلقات النار داخل المدينة غيز مدركة لما رى هناك . * 

أعداد كبيرة من الدراويش وبتعض الأمراء غيروا الجبة الشهورة وجاءوا 
يسلمون أسلحتهم ويعلنون الاستسلام »حي صار عندنا كميات كبيرة مسن الحسراب 
والسيوف كان من المستحيل أن نحملها كلها واضطررنا الى تدمير الكثير من 
التحف. كاد الليل يري سدوله عندما ظهر العقيد سلاطين على ظهر only or‏ 
هرب الخليفة» وكان على الفرسان المصرية مطاردته فى الحال. وعلى الرماحة انتظار 
أوامر أخري وكان سلاطين متلهفا وهو يتحدث للعقيد برودود وسأل tt‏ من 
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الأمراء الذين كانوا فى الأسر ثم احتفى عند الأقق . غادرت الفرقة المصرية أيضا 
راكضة بخيولها . 

لم يدرك الخليفة» بعد أن غادر أرض AS ll‏ أن جنوده لم يطيعسوا أوامسره 
واستمروا فى تقهقرهم و لم يصل الدينة إلا بضع cokes‏ للدقاع عنها. ذكر خادمه 
الأثيوبي أنه قد تلقي صدمة المزعة وهو متماسك امبتراح حي الثانية » تناول بعسض 
الطعام ثم رجع الى القبة تضرع فى هذا الضريح اللقدس لروح محمد أحمد أن تعينه 
على تحمل هذه الحئة » كانت أحر صلاة تقام حول قبر المهدي . هذا التعبد تمليه 
مثل هذه الظروف ويتفق مع جريات الأحداث . ممع الخليفة ف الرابعة أن السردار 
يتغل المدينة وأن الفرق البر يطانية وصلت هيدان الاحتفالات فى الغسرب » امتطي 
ظهر حماره واصطحب زوحته الأولي » راهبة إغريقية كرهينة وبعض خاصته a Aly‏ 
خاحية الجنوب كانت الجمال'السريعة تنتظره على بعد ثمانية أميال من أم درمان 
سرعان ما انطلقت به الى حيث بقايا؛ جيشه فى انتظاره . هنا وجحد بعض الأصدقاء 
مكسوري الخاطر ولكن حقيقة أن يلتقي أي أصدقاء بعد هذه الأساة هو شئ 
إيجابي يحسب له ولشعبه. عندما وصل لم تكن معه أي حراسة وم يكن يحمل أي 
سلاح. كان النازحون لديهم كل GH‏ فى أن يكونوا ثائرين :أن قائد هم قد جرهم 
الى الخراب والدمارء قطع رقبة هذا الرجل.الوحيد الذي كان سبيا فى كل معانساقم 
ما أسهله على أي واحد منهم Sey‏ أن يتم برراءة ولكسن لم يها ممه أحد . هذا 
الظالم الحبار » سبة السودان » المتكبر اللكروه رمز الشرءكما تصفه العيسون الأوربية: 
الشخحص الذي ينال كل الكره من شعبه كما كان الاعتقاد السائد فى إنخلتراء مد 
مثل هذا الشخص كل السلامة بين Pree ee‏ . هرع الأمسراء الناجين الى 
حواره » سقط أغلبهم على السهل اللميت Late‏ أزرق البطِل الصنديد ودبشاره» 
يعقرب وكثيرون لم تعتم أسماءهم الغريية هذه الصفحات ولكنهم جميعا كساتوا 
رجالا عظماء رقدوا وأنظارهم نحو النجوم . وهؤلاء الذين لم يهتز ولاؤهم للحظة» 
على ودحلو الذي يرقد معانيا من شدة الألم حراء القذيفة الي أصابت قدمهء ثم 
شيخ الدين» عثمان دقنه القوي :وإبراهيم خليل الذي تحمل هجوم الرماحة pete‏ 
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آحرون هرعوا جميعا الى حانب خليفه محمد أحمد ول يتخلوا حى فى مشل هذه 
الظروف القاسية » عن التمسك بأهدافه. 

SS‏ فد ee‏ ةن 
منکسرون يحملون بنادقهم على أكتاقهم » رجال جرحسی يعرجسون ف اسي مر 
وجمال محملة بالمواد » نساء باكياث يجري خلفهن الأطفال الآلاف حنرالى ٣١‏ 
ألف مع قليل من الطعام ومياه قليلة لا تستظيع أن تموفم ‏ الصحراء أمامهم » 
البواخر الحربية على النيسل »وخلفهم الشائعات »وشريط عريض من الموتسى 
وامحتضرين تعلم طريق امروب . بدأت الفرقة المصرية للفرسان فى مهمتها غير 
المجدية . تقلصت قوات السرايا حمل الرحال ما يكفيهم حن الصباح» وحملت 
الخيول ما يكفيها حى الظهرء على أن تلحق مم باحرة على اليل تحمل بقية الون 
ل اليوم التالى . كان الطريق على طول Jal‏ الأبيسض يعج بالدراويش السلحين 
ولكي يتفادى هؤلاء الفاون الخطرون» عرج بالفرقة جنوبا ناحية الصحراء وبعسض 
ابمبال الي ظهرت UIE‏ عبر السماء كانت للنطقة غير معروفة ومليفة باس تتقعات 
والخيران لذلك عانت الخيول والجمال وسقطت على الأرض وزاد الام من 
صعوبة للوقف فقرر العقيد أن يتوقف > ظلهور الضوء واخقار منطقة جافة 
وعسكر فيها مع قوته. بعض البرك الي ظهرت مكنته مسن حسن الحظ أن يسقي 
الحيوانات Sy‏ زحاجات المياه . كلف بعض الأفراد بالحراسة ونام الباقون تيقظهم 
من وقت لآحر أصوات الرصاص الآتية من أم درمان وأيضا من ALA‏ القوة المنسحبة 


oS A‏ قوة برودود مرة Gal‏ ف المساعة الثالفة صباحا يوم ۳ » كانت 
الخيول وأفراد الفرقة منتعشين وساعد ضوء القمر أن تقطع القسوة مسافة جيدة حي 
وصلت الى نقطة اللقاء مع الباحرة فى السابعة وصلت الباخرة وظهرت مدحسها 
الطويلة من مسافة بعيدة باعئة الأمل فى الحصول على وحبة شهية خاصة أهم لم 
يتناولوا أي وجبة منذ الليلة السابقة للمعركة . بعد أن اقتربت القوة من الباخرة 
وضح أن هناك مستنقعات ومياه عميقة على مسافة "٠‏ ياردة بينهم وبين 
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الباحرة» تمنع الاتصال المباشر ليس هناك أي طريقة لإنزال OF MN‏ والأغذية. تحركت 
القوة على أمل أن تحد الباخرة موقعا Lt Le‏ كمرسي واستمرت لمسسافة ۷ أميال, 
بدون جدوى لم يظهر من الباخخرة إلا الصاري والعلم واستمرت الستنقعات كمانم 
مائي يحول بين القوة والمون وبدون طعام استحال الاستمرار فى الطاردة وتأمين 
1 مسيرة العودة كان فى الاعتبار بالنسبة للمون . جساءت أخبار مسن بعض الماريين 
الذين أسروا أن الخليفة أسرع فى انسحابة وأنه بدأ يعيد صفوف قواتة . العقيد 
برورود أراح حيوله حى تنتهي فترة الحر واسستأنف رحلة العسودة ولم تصل الفرقة 
المتعبة وأفرادها التوعى الى معسكرهم.خخارج أم درمان إلا فى الحادية عشر من يوم 
4 سبتمبر .كان هذا حال المطاردة الي قامت ما القوات النظامية. 

واصل عبد العظيم ومعه ۷٠٠١‏ من العرب الملاحقة » كانت معداته خفيفة 
وهو يعرف طبيعة الأرض واستطاع أن يصل الى شقيق على بعد ٠٠١‏ ميل جنوب 
الخرطوم فى يوم ۷ . هنا يحصل على معلومسات مؤوكدة أن الخليفة يسسبق عسيرة 
يومين ومعه كميات كبيرة من الأطعمة والمياه وجمال كثيرة واستطاع أن يجند 
٠‏ فرد من alg‏ كحرس بخاص ويرافقه أفراد كثيرون من قبائل مختلفه مع 
كل هذه الصحبة القوية » كان يسافر ليل فار فى اتجاه الأبيض الى .. يحتلها 
١‏ مقاتل فى الحامية الي ما زالت تحت سيطرته . مع ماه هذه الأخبار وجسد 
أفراد فرقة الأعراب الموالين أنه من غير المفئوىد أو ليس من الحكمسة الاستمرار فى 1 
المطاردة وعادت لأم درمان . ١‏ 


۲۷ 


فى معركة أم درمان والاستيلاء عليها كانت خسائر قوات الحملة كمايلي : 


عدد القتلى - )1( ضباط 
ثقيب كالديكوت 
مستر فرين فل 


مستر هوارد 


ضباط جررحى - )١١(‏ ضابط 
العقيد رودس 

EB gle ملازم أول‎ 

النقيب باقوت 

النقيب كلارك 

ملازم نيكلسون 

ملازم مولینکس 

ملازم بيري 

ملازم برنتون 

ملازم نيتشام 


مستر وليامز 


A‏ البريطانية 


الفرقة الملكية الأولي ورويكشير . 


الرماحة 17 » تبع للرماحة ١؟‏ الملكية 


مراسل جريدة HLA‏ 


مراسل جريدة HIN‏ 

أ.أر.أم.سي 

J‏ الأولي كاميرون هايلندرز 

ف الأولي ورويكشير الملكية 

ف الأولي كاميرون هايلندرز 
ارس الملكي يتبع اللانسر 7١‏ 
اللانسر 7١‏ 

الفرقة الثانية للحرس تبع اللانسر 8 
اللانسر 7١‏ ( الرماحة ) 


مراسل الديلي كورنيكل . 
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لانكشير 


ضباط بريطانيون وضباط احتياطي جرح وا CV)‏ 
النقيب دي روقيمونت 

النقيب "ميث من الاستخحبارات 

الملازم هوبكتسون من المجانة 

الملازم ماندلير 

الصول هوبر 
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المجموع العمومي ٠١‏ ضابطا بريطانياو ٤٦۲‏ رجلا 
4 


حسائر قوات الدراويش قدرت ف الإحصائيات الميدانية وصححت فيما بعد 
اتضح Ul‏ ۰ قتيل وجحرحى قدروا ب١٠١٠٠١٠‏ الى ٠٠٠٠٠١‏ بالتقريب» إضافة 


الى خمسة آلاف أسير . 


۸۰ 


الفصل السابع عشر 
حادثة فاشودة 


إن الحوادث المتتابعة الى حاولت أن أسردها فى هذا الكتاب » لم يكن لا تأثير على 
أى بلاد غير تلك الى تتأثر بالئيل . الجزء التالى يحتاج من القارىء نظرة واسعةء اذ أنه 
يتعرض لوصف حادثة كادت تعصف بأوروباء وكان لها أبعاد حطيرة . إن العالم سوف لن 
يعلم علم الىقين المشروع الأصلىحملة مارشند أو المخطط الذىكانت جزءا منه ليس فى 
مقدورنا أن نحزم إن كانت الحكومة الفرنسية قد حططت لقوة صغيرة » أن تحتل مسستنقع 
غامض على أعالى النيل بالرغم من خطورة العملية بالنسبة للقوة » ولكن كل التفسسيرات 
تشير الى بعد الاحتمالات الاخرى » أو عدم تحديدها. ما هو الدور الذى كان علبى 
الأحباش أن يلعبوه ؟» وأى حدمات قدمت فم أو ما هي الحوافز الي وع دوا بماء وأى 
أسلوب كان سيتبع مع الخليفة ؟ وكيف كان سيوظف أفراد قبائل المنطقة ؟ كل هذه الأمور 
كان يخفيها سر هذا اللغز . كان المعروف أن محاولات فرنسا للتقرب مع الحبشة قد كلفتها 
بعض الشىء ولكن » كلف هذا التقارب إيطاليا الكثير » الأسلحة الى هزمت الطليان فى 
معركة عدوه » جاءت من مصادر فرنسية . وجود بندقية سريعة الطلقات حديثة الصنع ومن 
أصل أوربى فى حؤزة الخليفة مؤشر قوى على وجود مثل ذلك التعاون مع الدراويش ولكن 
لأى -حد كان الغرض من هذه العمليات » هو مساعدة tile jl ale‏ يبقى هذا معروفا 
فقط oY gh‏ الذين حططوا هذه لمبادرة والقلائل الذين لم يفصحوا عن شىء .. _ 

إن الحقائق غير القأبلة للجدل قليلة. من ذلك أنه مع ماية عام ۱۸۹١‏ أرسلت حملة 
فرنسية بقيادة مارشاند من الاطلنطي الى قلب افريقيا . كان اعادة الاستيلاء على دنقلا ققد 
' تمت» وكانت الحكومة البريطانية تفكر محدية فى استمرار التقدم . مع بداية ۱۸۹۷ أرسلت 
بريطانيا حملة برئاسة العقيد ماكدونالد يرافقة VY‏ ضابطا أكفاء » تم احتيارهم بعنايية › 
سافروا من LAA‏ » وصلوا الى مومبسا ثم واصلوا مسيرقم الى يوغنده داحسل القسارة . 
الأحطار الموسفة الى تعرضت لما هذه الجملة هي خارج نطاق هذا السرد » سوف لا 
أتعرض للمشاكل والغيره بين الحلين الى احاطت ما . يكفى أن نذكر أن العقيد ALG ISL‏ 


كان قد زود بقوات سودانية كانت تقريبا فى حالة تمرد »وقد ak‏ بالفعل بعد يومين من 
تسلمه القيادة . اضطر الضباط للدفاع عن أنفسهم » قتل بعضهم » مضي العام فى مقاومة 
التمرد والثورة الي كانت إحدى نتائجه. إذا كان هدف هذه الحملة هو الوصول الى أعالى 
٠‏ النيل فالواضح أن هذا المدف صعب التحقيق. سعدت الحكومة بتكليف الضياط بعمل 
مسوحات جغرافة للمنطقة » حي تحقق بعض للكاسب . 1 

مع بداية ۱۸۹۸ » كان واضحا لكل أولئك العالمين ببواطن الأمور ويديرون السياسة 
الخارجية ببريطانيا العظمي » إن أى نتائج abd‏ ماکدونالد سوف لن يكون لما أى تاثير 
على سير الأحوال ف السودان . التقدم للحرطوم » إعادة احتلال المديريات المفقودة » OLS‏ 
قرارا لارجعة فيه وكانت قوات اليش الانحليزي | الصري تحتشد ف بربر . 

كان معلوما أن ala‏ مارشاند كانت فى ظطريقها الى أعالى النيل وكان متوقعا وصولها 
لوجهتها فى خلال شهور قليلة . كان أقوي الاحتمالات » أن ايش LI‏ الذي تحرك مسن 
البحر الأبيض المتوسط متجها جنوبا » والخملة الصغيرة ال SF‏ من الحيط الإطلنط ي 
متجهة شرقا » لابد أن يلتقيا قبل QU‏ العام وأن أي لقاء سيتسبب فى صدام بين بريطانيا 
العظمي وفرنسا. 

لا أتظاهر il)‏ امتلك معلومات حاصة عن هذا الأمر غير تلك الى أعلنت فى وقتها 
على المواطنين ولكن على القارئ أن يأحذ فى الاعتبار » إذا كانت سياسة الوفاق الي Jb‏ 
اللورد سالزبوري يتبعها فى ذلك الوقت بحاه روسيا والصين» aly‏ أثارت انتقادات حلدة فى 
انجلترا ».كان الغرض منها فى حالة حدوث صدام فرنسي [ بريطاني حول احتلال أعالى النيل 
أن جحد فرنسا تفسها فى عزلة تامة . بعد هذه الخواطر وللقدمات KE‏ أن نرجع OW‏ لمسرح 
الحرب . : 

ف السابع من سبتمير » خمسة أيام بعد معركة أم درمان والاستيلاء عليها » ظضلهرت 
الباحرة "التوفيقية" باخرة صغيرة عتلكها الدارويش من بقايا البواحر فى عهد غردون» ظهرت 
تبحر على النيل الأبيض . بحارتًا العرب عنما اقتربوا من الخرطوم وشاهدوا العلم الصرى 
الأحمر فوق gil‏ عرفوا أن الأمور ليست على ما يرام خاصة بعد أن شاهدوا قبة الهدى 
المتهدمة » استمروا ف cd WN‏ فوحدوا أنفسهم Cable‏ ببواحر الأتراك » فاستسلموا يدون 
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شروط . كانوا قد غادروا أم درمان قبل شهر بصحبة الباخرة الصافية الى تحمل ٠٠٠‏ 
رجحل وكانت تعليمات الخليفة هي حلب الغلال والحبوب من طلنيل الأبيض . سارت الأسور 
حسب ماحطط ها إلى أن وصلوا حامية الحكومة القليكة فى فاشودة . هنا أطلقت عليهم 
النيران فرقة من الحنود السود تحت قيادة ضباط بيض ومعهم علم غريب الشكل كانت 
النيران قوية حي فقدوا أربعين شخصا بين قتيل وجريح. ساورهم الشكوك فى هوية هذه 
القوة العنيفة» فاستداروا راجعين. الأمير المسئول تخلف مع الباخرة الصافية فى منطقة الرنك 
وأرسل "التوفيقية" للخليفة لتعود بالتعليمات و الإمدادات وللدد العسكرى . 

بلغت القصة للسردار وسرت ف المعسكر كالنار فى المشيم . ذهب بعض الضياط 
للنهر للتأكد من القصة وصحتها. أثار الرصاص ظاهرة فى هيكل الباخرة الخشيى » اسستعمل 
الضباط المطاوى واستخخرجوا الرصاض » ليست كتلة حشنة من الرصاص » المصنوعة مسن 
سلك التلغراف أو حديد قليمة كتلك الى تستعملها القبائل البدائية ولكنها رصاصة مدبية 
مغلقة بالنيكل GI‏ تستخدمها القوات الحديئة فقط وللبنادق ذات العيار الصغير » هذا دليل 
مادى قاطع » أن هنالك قوة أوربية على أعالى النيل . ذكر البعض SUT‏ بلجيكية مسن 
الكنغو » وقال البعض أنها حملة إيطالية » وآحرون قالوا إا قوات فرنسية . بعض الذين 
يؤمنون بقدرات الخارجية البريطانية ظنوا UE‏ قوات بريطانية » لابد أا الحملة اللذكورة . تم 
استجواب البحارة العرب عن العلم الذى شاهدوه › إحاباهم لم تكن قاطعة » ألوانه زاهية 
كانت إجاباتهم ولكنهم لم يستطيعوا تحديد ألوانه أو التشكيل الذى كان عليه. كانوا رحللا . 
فقراء وأن الله عظيم . 

لا الصبر ولا التنبوات يمكن أن تريحا الفضول » استمع من كان فى العسكر ذه 
القصة بدون اهتمام » بعد اتتصارهم السهل كانوا يتمخطرون فى دعه » كانوا واثقين pA‏ 
ينتمون الى أقوى جيش اخترق قلب أفريقيا . إذا وحدت حرب جليدة » ما للحكومة إلا . 
أن تعطى الأمر وسيلحقون الهزعة بالقادمين الحدد بنفس القدر الذى هزموا به الدراويش . 

ف الثامن من سبتمبر تحرك السردار الى فاشودة مع مس بواحر» الكتائب السودانية 
السادسة والثامنة » فرقتان من الكاميرون هايلندرز بطارية بيك للمدفعية وأربعة مدافع 
مكسيم. وبعد رحلة ثلاثة أيام وصلوا معا الى الرنك ووجدوا البارة الصافية راسية علبى 
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الشاطئ ومعها ال٠ ٠١‏ درويش يعسكرون على شاطىء النهر تماما كما ذكر بحارة 
التوفيقية. كان هؤلاء البلهاء من الحماقة بحيث فتحوا النيران على البواخر الحربية» عندما 
بادرت الباحرة سلطان بإطلاق مدفعيتها pale‏ حي هربوا . كانت ماكينات الصافية تدورء 
محاولة الحرب» الأمر الذى لايمكن الحزم به » صوب قائد الأسطول كيبل قذيفة الى غلاية 
الصافية وفجرتماء اغتاظ السردار من هذا التصرف إذ كان يأمل أن يضم الصافية الى اسطوله 
النهرى. a‏ 
بعد هذه الحادثة» استمرت الحملة فى تقدمها على النيل الأبيض -السدود الى قابلتهم 
بعد رحلةيومين من الخرطوم لم تعرقل سير البواحر OY‏ التيار القوى كان يطهر EAL‏ 
الرئيسى للنهر » ولكن كانت الأعشاب الى تطفو على سطح الماء بعرض من ١١‏ الى ۲١١‏ 
ياردة كانت تمنع البواحر من الاقتراب من الشاطىء لترسوا عليه . 

الشواطىء نفسها قد أصابت أفراد الحملة بالاكتئاب UY‏ كانت تبدو غير مضيافة أو 
مرحبة كان النهر فى بعض الأوقات يجرى لمسافات طويلة مليئا بالأعشاب والستنقعات 
وتوجد فيها فقط مجموعات من فرس النهر . ساعات كانت تظهر مساحات شاسعة من 
الأرض الطينية على مدى البصر وساعات غابة كثيفة من الأشجار تحتها شجيرات الشوك 
الصغيرة تمتد حى حدود الماء . تنطلق بعض إلقردة بنشاط وأحيانا حي الفهود تظهر على 
الأشجار بدون اكتراث . ولكن البلد » سواء كانت غابة سهول طينية مسطحة أو وديان 
كانت دائما رطبة محمومةء أرض مبتلة تتبخر تحت أشعة الشمس الحارقة وتعج بالاموس 
وكل أنواع الحشرات الأخرى. ١‏ 

Joly‏ الأسطول النهرى رحلته محولا الماء اليئ اللون للى زبدٍ ومميرا للكائنات الى 
توحد على جانى النهر حى وصل الى مشارف فاشودة يوم VA‏ سيتمبر. توقفت قطع 
الاسطول ‏ راسية على الشط لبضع ساعات ف العصر لتتيح الفرصة لرسالة من السردار الى 
القوة الأوربية الغامضة كى تسبق وصوله . فى الصباح التاسع عشر» شوهدت مركب 
حديدية صغيرة تتوجه ناحية الحملة كان ما صول سينغالى ورجلان حاملان رسالة من الرائد 
مارشند » تعلن وصول القوة الفرنسية واحتلانما للسودان ثم هنأ السردار على انتصاره 
ورحب بقدومة الى فاشودة باسم فرنسا . 
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بعد أميال قليلة وصلت البواخخر الى تماية رحلتها ورست على الشط بالقرب من مبان 
الحكومة القديكة ومديئة فاشودة . تكونت قوة الارشاند من۲ ١‏ ضابطا » أو ضابط غسير 
نظامى فرنسى و٠۲٠‏ جنديا أسود من إقليم النيجر . كانت لديهم ٣‏ مراكب حديدية 
صالحة للشراع أو التجديف ولنش بخارى صغير " فرهردي" الذى ارسل جنوبا حلب مدد 
إضاف . كان لديهم مون لستة أشهر للضباط وتكفى لثلاثة شهور بالنسبة للجنود » لم تكن 
لديهم مدفعية وكانوا فى حاجه ماسة لذخيرة للبنادق ذات عيار صغير . كان موقفهم حر shoe‏ 
ومهزوزا . كانت القوة الصغيرة غير قادرة على الحركة بدون أى وسيلة للاتصالات وبدون 
cof‏ امكانيات لشن هجوم أو حي النجاح ف التقهقر » استنفدوا ذخيرتهم فى طرد الدراويش 
وصد هجماتهم وكانوا كل يوم يتوقعون المجوم . تملكهم الذعر عندما سمعرا من بعض 
الأهالى أن +حيش الدراويش يتقدم نحوهم بخمس بوارج مسلحة » ظلوا لثلاث ليال لم يغمض 
هم حفن منتظرين هجوم العدو القوى . 

تنفس الفرنسيون الصعداء ول يستطيعوا إخفاء فرحتهم وراحت هم لوصول القوة 
الأوربية . 

السردار وضباطه هم أيضا كانوا متأثرين ومعجبين بالانجازات.المدهشة ةه الفئفة 
الصغيرة من الرجال الأبطال . مضت سنتان منذ أن تركوا الحيط الأطلنطى » انقطع اتصلهم 
بعالم البشر . حاربوا قبائل متوحشة » عانوا من الحمى » تسلقوا الجبال al‏ الغايات 
المخطيرة . ١‏ 

Lge‏ حمسة أيام ولياليها Jats‏ للستتقعات وللاء حن رقاهم . فقوا جمس قوم 
ومع كل ذلك واصلوا حي وصلوا الىفاشودة يوم ٠١‏ يوليو وزرعوا العلم الثلاثى فى أعالى 
النيل . . 
نزل الضباط البريطانيون متأثرين يمذه الانطباعات وجاء الرائد مارشند مسع حرس 
الشرف لاستقيالهم .شد على يد الحنرال بحرارة » قال السردار لمارشيد " اهنك على كل 
إنحازاتك " رد الرائد” بل Ul‏ انجازات هولاء الجنود » مشيرا الى قواته " .عندما حكى 
السردار حكاية هذا اللقاء قال " عندها تأكدت من أنه رحل مهذب " جنتلمان an‏ 
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لا حاجة لنا فى الدحول فى تفاصيل الحادثات :الدبلوماسيةالى تلاحقت . تجاهل 
السردار بكل أدب وجود العلم الفرنسى » وبدون التدحل مع حملة مارشند أو الطابية ال 
احتلتها رفع الاعلام المصرية والبريطانية مع كل ما يلزم من مراسيم ومع أصوات الموسسيقى 
والتحية من مدافع الأسطول النهرى أقيبت حامية فى فاشودة مكونة من الفرقة الس ودائية 
السادسة » ٤‏ مدافع من بطارية بيك ومدفع مكسيم » كلها تحت قيادة العقيد حاكسون 
الذى عين حاكما مدنيا وعسكريا على اقليم فاشودة . 

عند الساعة الثالئة بعد الظهر واصل السردار رحلته بالبواخر الى الجنوب وصل ف اليوم 
. التالى الى مصب نمر السوباط الذى يبعد مسافة TY‏ ميلا من فاشودة . هنا أيضا رفعت 
الأعلام وكونت حامية أحرى تتكون من نصف كتيبة الفرقة السودانية الثامنة ولمدفعمين 
الباقيين من بطارية بيك . ترك السردار cal AUN‏ سلطان وأبو كلى تحت تصرف العقيد 
جاكسون ورجعت الحملة الى الشمال . 

سوف لن أحاول وصف الفاوضات العالمية أو المناقشات الىئ تلت وصول الأحبار الى 
أوروبا ولكنه من الأعمية بمكان of‏ نذكر بفرح غامر أن هذه الأزمة ظهرت وإنجلترا متحدة . 
كان تصميم الحكومة تباركه للعارضة المخلصة » يؤيده رضاء اللجماهير االادى ومسلح 
بقاعلية الأسطول البريطان . 

فى البداية وعندما كان السردار يبحر جنوبا ملا عقول الئاس كير مسن التعبحجب 
والإثارة » ولكن عندما انتهت الأثارة باكتشاف أن ثمانية مغامرين فرنسين قد احتلوا منطقة 
بحجم فرنسا » هي فاشودة واعلنوها رقعة فرنسية » اجتاحت الناس موحات من الغض ب 
العميق ليست هناك قوة أوربية ينظر اليها الرحل الانحليزي العادي بكراهية أكثر من فرنسل 
ومع كل كان الاتفاق كاملا » يجب أن يذهبوا. يجب أن يغادورا فاشودة Vy‏ كل ابلسبروت 
Sul‏ « كيان وقوة » وأي شئ حكن للخيال أن يسميه بريطاني يجب توظيفية لإحبارهم على 
الرحيل . 

أو لكك الذين لا يستطعون استيعاب الحو السانحن والطبع الحاد الذي اكتسح AY‏ 
عليهم بالرجوع الى الدراما السودانية الطويلة. الواحب كان يحتم إعادة الاستيلاء وغزو 
المستعمرة الي تم الرحيل والحلاء عنها » Uy‏ كان هذا الأمر يمكن أن يتم بيسر وسلام » 
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أصبح الواحب متعة. تايع الناس أخبار العمليات بشغف واهتمام زائدين» وكلما تقدمت 
ازداد حماس الأمة . عندما تم قهر المد البربرى » بدأت علامات البحر القلرعة تظهر واحدة 
بعد الأحري . أسماء OU‏ الي عابت عن الذاكره » أو ذكرت مع للرارة والحزن بدأت تظهر 
فى اللافتات » فى الحريدة الرسمية وف ضدر نشرات الصحف . أتنا راجعون » دنقلا » بربر » 
المتمة » من لم يسمع عن هذه الأسماء OWE‏ ترتبط بالانتصار . جيوش غفيرة حاريت فى 
الحدود الحندية » كانت هناك حرب ف انوب والشرق وف غرب إفريقيا لكن عيون انحلتوا 
تركزت نحو النيل والحملة الزاحفة للأمام ببطء وثبات بدون مقاومة ولا يمكن أن تقاوم. 
عندما جاء النصر النهائي بعد طول انتظار » جاء كاملا دون نقصان ¢ استقيلته 
الحماهير بموجه عارمة من الانتشاء » والشعب البريطاني الذي نال أكثر ما توقع » جلس 
يشكر ربه » حكومته وجنرالاته . فجأة مع كورس احتفالاته للبهجة » ظهرت نغمة نشا . 
واحهتهم حقيقة أن " قوى صديقة " وبدون أى تحدى أو استفزاز » تعمل ال لب ثمار 
انتصاراتهم . ظهر طم الأن انهم بينما كانوا يفنون أنفسهم بعمليات حربية عظيمة وف وضح 
النهار وأمام أنظار العام » فى تنفيذ مشروع قريب الى قلويهم » تحري عمليات أحرى فى 
AE!‏ وبالخداع » ققدم نحو قلب القارة السوداء يدف شرير ومثيرا للقرف ليحرمهم مسن 
رة مجهوداتهم. OV‏ يقفون بصلابة ضد مثل هذا السلوك ع > كل الشعب يدا واحلة . 
تراجعت فرنسا عندما وضح ها جليا أن بريطانيا العظمى مستعدة للحرب من أحلل 
الاحتفاظ بفاشودة . فاشودة منطقة مستنقعات بائسة وليست ذات أحمية لهم . ذكر لورد 
سالزبوري ف كتابه "صعاب تواجه مكتشف ف أعالى النيل" أن الوزير الفرنسي قد ذكر له 
أن ملة مارشائد ما هي إلا "بعثه حضارية" ply‏ فى غني عن للستنقع أو البعئة إذا كان هذا 
الأمر سيورطهم BED‏ وحرب مدمرة » لقد فشلت للوامرة . كاد "حي فراكس" أن 
يقفذ الحواجز » بارا بقسمه وتنفيذا للأوامر » ولكن باقي التآمرين لم يكن لديهم تفس 
الحماس . ابتعد الأحباش عن المشكلة القبائل aA SN‏ كانت تنظر باستغراب نحو الأغفراب 
وم تكن لديهم أي رغبة فى القتال الى جانبهم . كرامة وعزة الخليقة رفضت أى تقارب أو 
حوار مع أى نوع من أنواع الاستعمار ولا يمكن أن ميز بين غازي وآخر » كلهم BF‏ 
ملعونون . وأخيرا OB‏ النصر فى أم درمان » وقبله تحط سك حديد الصحراء » قد احدث 
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ثورة فى الأوضاع فى وداي النيل كله . بعد عدة أسابيع من التوتر »رضحت الحكومة 
الفرنسية ووافقت على سحب الحملة من أقليم أعالى النيل . 
توالت الأحداث فى هذه الأثناء فى فاشودة . تقع المدينة الي اختير موقعها بعد دراسة 
من قبل الحكومة المصرية » على الشاطي الشمالى للنيل الأبيض على سفح متدرج يرتفسع 
بحوالى أربعة أقدام من أعلى نقطة لفيضان النيل فى ذروته . يبدأ موسم الأمار ف يونيو 
'ويستمر حي أكتوبر وأثناء هذا الموسم تكون المنطقة كلها مستنقعا كبيرا وتصبح فاش ودة 
نفسها جزيرة لكنها ليست عدهة النفع . انها تمثل المنطقة الوحيدة فى الشاطي الغربي الصالحة 
لإرساء البواحر » لاتوجد منطقة صالحة لعشرات الأميال على طول النهر. كل الطرق ؛ 2% 
٠‏ طرق ضيقة للجمال » تتجمع من المنطقة السفلي لكردفان » فى حامية الحكومة ولكنها 
صالحة فقط فى الموسم احاف . التربة تصبة ومع الكم الهائل للمياه وحرارة الشمس كل 
ذلك يجعلها صالحة لزراعة أى محصول . استطاع الضباط الفرنسيون بها عرف من ترف 
دولتهم » أن يجهزوا مزرعة حضراوات بالرغم من مهاجمة فئران للاء ¢ كانت تمدهم 
مخضراوات تكسر تكرار الأكل all‏ وتنوعة. إن JUV‏ الأصليون من الدينكا والشلك ع 
لايرغبون فى العمل إلا بما يسد رمقهم » و لما كانت الاحتياجات الضرورية يتم Jy‏ 
عليها بسهولة فلم تكن هناك cof‏ زراعات الا القليل. ورا يقال أن حصوبة التربة هي 
السبب ف فقر البلاد. فى كل مواسم السنة يساعد الحو فى فاشودة على انتشار المشرات» 
وحمي لللاريا poh‏ الأوربيين وللصرين ؛ وتكسر مقاومة أقوي الرحال وربما تسبب الوفاة 
فى بعض الحالات 00 
فى هذه البقعة النائية البعيدة عن المدنية والصحه والاستقرار عاشت حملة ما رشانده 
والحامية المصرية فى عداوات لكنها مؤدبة »لأكثر من ثلاثة أشهر . شغلت الحملة الفرنسية 
الحامية فى ابلزء الشمالى » عسكر المصريون أمام أطلال yall‏ القدي ة . استمر تبادل 
امجاملات الاجتماعية » رد الضباط البريطانيون على هدايا ا لخضروات الطازجة » بارسال 
الصحف وضرويات أخريء الحنود السنغاليون كانوا على خلق ومنضبظين» سرعان ما قلد 
افراد الفرقة السودانية ضباطهم وردوا الحدية بأحسن منها . طغي شعور متبادرل للاحترام بين 
العقيد جاكسون والرائد مارشاند , إن التائد للمندفع للفرقة السودانية السادسة والذي حاز 


IC)‏ للكان غير صحي GAL‏ اق مارس 1.44 (أحف موسم ف السة) من مجموعة 121177 رجلا فى الحامية لم يكن Le‏ للخدمة سوي ۳۷ رجلا 
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على أكثر من 4 ١‏ ميدالىة مصرية » كان كرا فى إطرائه على المستكشف الفرتسي. وقد 
قدر مدي المصاعب والمشاكل الي تعرض Ab‏ وبالتالى كان حريصا على الثناء لكل إتجازاته . 
وبا أن العقيد حاكسون كان يتحدث الفرنسبية بطلاقة» فقد كان الانسجام والتفاهم بينهما 
كاملاء ولم يحدث أى سوء تفاهم يستحق الذكر. لكن بالرغم من ODA‏ وللعاملات 
المهذبة » إلا UT‏ كانت ف نطاق رمي وغير ذلك كان الالتزام عظيم بالربط والضبط . 
استكانت قبائل الدينكا والشلك ف البداية لرجال الحملة الفرنسية وكانت تمدهم ما 
يحتاجون من مون وأغذية » كانوا قد سمعوا أن هناك رجلا بيض قادمون » و لم يكن لهم علم 
af,‏ هنالك أجناس مختلفة بين ذوات البشرة البيضاء . كانوا يعتقدون أن حملة مارشائد هسي 
مقدمة لقدوم جيش السردار » ولكن عندما علم الأهالى العدواة الي بينهما وأفم فى واقع 
الأمر قبيلتان متنافستان » ورغم أن حوفهم من العلم المصري كان واضحا فى البدايةء الا 
أنهم سارعوا بولائهم للقوي الأقوى وقاطعوا الفرنسين WS‏ 
فى منتصف اكتوبر وصلت رسائل لمارشاند من فرنسا عن طريق الباحرة » عندما قرأها 
قرر السفر للقاهرة . العقيد حاكسون الذي كان حريصا على الإبتاء غلى الحالة الراهنة كما 
هي» توسل لمارشاندر أن يعطي أوامره لنائبه لضمان ذلك . وافق مارشاند بسرور وبعد أن 
أعطي أوامره سافر الى af‏ درمان . هناك شاهد أكوام اليش والخراب الذي أنقذ منه وواصل 
الى القاهرة » حيث تأثر بالخطب والدموع . أثناء غياب مارشاندر » بدأ التقيب جسيرمين 
الذي تولي القيادة من بعده فى التملص من تنفيذ الأوامر» ولا كان يتوق للفت الأنظار اليه » 
بدأ فى تنفيذ سياسة مستفذه ومعادية احتل منطقة الدينكا غرب النهر . 
' أرسل طوق استكشاف للداحل ومنع شيوخ الدينكا من الحضور لفشضودة لتقدمم 
“ فروض الولاء والطاعة وأى طلبات لهم . ثم أرسل باخحرته واللنش فدهردي بعد أن رحع 
من الجنوب » الى ما بعد المناطق الشمالية الي كان قد اتفق عليها الطرفان» وحددها السردار 
ووافق عليها مارشاند . 
احتج العقيد حاكسون وأرسل الاحتجاج وراء الآحر »> لكن جرع ين رد عليها 
بعجرفة» واستمر فى سياسته الاستفزازية . أنحيرا أعلن الضابط البريطان بأته سوف عنعها من 
الرجوع للنقطة الفرنسية لوأن جرعين أرسل أى بواخحر داحل منطقة الدينكا » أعلن cat pe‏ 
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أنه سوف يقابل القوة بالقوة وارتفعت الائفعالات » تشعلها حرارة الحو الحمى» قلة الراحة 
والملل كانت الأحوال صعبة » حكمة وصبر العقيد حاكسون وحدها هى الى منعت صدامل 
كان سيكون له صدى فى كل أنحاء العالم . احتفظ بقواته بعيدا عن الحامية الفرنسية وبقيت 
على خطوطها بکل حزم . 

كان هناك يوم أسود » شوهد فيه الضباط الفرنسيون يعملون بقمصافم فى عمل 
استحكامات يساعدهم جنودهم السنغالىون الخلصاء » استعدادا لنضال يائس . 

كانت الأحوال ف الجانب الآخر هادئة بدون نشاط يذكر. كانت الحامية المصرية 
بالرغم من Ul‏ كانت تحت السلاح إلا أنما اختارت أن تكون بعيدة عن الأنظار . لكن 
الدحان المتصاعد من مداخحن البوارج يعلن أن كل شىء جاهز . بعد فترة غياب وفى لحظلة 
سعيدة عاد مارشاند ووبخ ASU‏ وقدم اعتذاره للعقيد حاكسون وأصبح معلوما أن الحكومة 
الفرنسية قد أمرت LY‏ عن فاشودة» ثم مضت بضعة أسابيع فى التحضير لرحلة المغادرة . 

جاء يوم الرحيل فى الساعة الثامنة والثلث من صياح يوم ١١‏ ديسيمبر وأنزل 
الفرنسيون علمهم على أنغام البورجى بينما ظل البريطانيون يشاهدون ذه المراسيم 
كمتفرجين دون أن يتدخلوا . عندما نزل العلم حرى ضابط فرنسى وخلع العمود ورماه 
على الأرض وهو يلوح بقبضه يديه ويشد شعره فى مرارة وغيظ شديدين ولا عكن لأحد إلا 
أن يتعاطف معه نسبة لمعاناتهم غير احدية وما قاموا به من عمل. ركب أفراد الحملة فى 
الساعة التاسعة والنصف وت ركت مجموعتهم ¢ اللدش فدهيردى يقطر وراءه صندل حديدى 
قدم وم ركب حديدى» وسارت لل ركب الثلاث الأخرى فاردة أشرعتها وحاملة للجنود . 
عندما مرت أمام قطع الأسطول النهرى الصغير على حامية المعسكر Spall‏ © حياهم حرس 
شرف من الفرقة السودانية السادسة وعزفت الموسيقى سلامهم الوطين 6 رد على ALAM‏ 
أفراد الحملة بأن نكسوا أعلامهم » فعل الحانب الآخر نفس الشىء » نكست الأعلام , 
المصرية والبريطانية » استمرت المراكب حى وصلت منحئ النهر » نزلوا على الأرض . الآن 
قد حفظ الشرف » توجه مارشاند وضباطه لتناول طعام الإفطار مع العقيد جاكسون . كان 
الاجتماع وديا حدا وتبادل جاكسون مع جيرمين عبارات الجاملة » ثم أعطاهم القائد باسم 
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الفرقة السودانية السادسة » علم الأمير الذى كان قد هاجمهم واستولت عليه الفرقة فى 
الكرنك . شد على أيدى الضباط وهم تمنوا لهم رحلة سعيدة . 

مرة أحرى hy‏ هؤلاء الضباط الثمانية الذين جاءو كل هذه المسافة وحققوا كل هذه 
الإنحازات رحلة العودة المنهكة عن طريق الحيشة الى الساحل ومن هناك للوطن الذى خدموه 
بإعلاص وتفان والذى سوف لن ینکر أو يتسى خدماهم . 

دعونا OY‏ ندلف للتداعيات العالمية لإعادة احتلال السودان ¢ طالما سئحت الفرصة . 
تم تسوية المشكلة بين انحلترا وفرنسا بخصوص وادى أعالى fall‏ فيما يخقص LAY‏ 
المادى »سويت LE‏ باتفاقية وقعت فى لندن يوم 7١‏ مارس عام ١845‏ بين لورد سالزبورى 
ومستر كامبون . اعتبرت الاتفاقية الى تحدد محاور مناطق نفوذ القوتين » كاضافة للشتقفرة 
الرابعة من اتفاقية مؤتمر النيجر الى تم التوصل اليها العام السابق . النص الكامل كان موجزا 
بحيث يمكن فهمه بعد دقائق معدودة » مع دراسة الخريطة » يمكن الرجوع اليه فى اللحق 
المرفق . كان العنصر الفعال للاتفاقية ينص على أن يحجز كل منابع وحوض النيل الى انجلترا 
ومصر وتنص أن تكون لفرنسا يد مطلقة على كل أجزاء مال أفريقيا غرب وادى Stl‏ 
الخالية من أى احتلال ay gf‏ » فيما يختص كعتاطق النفوذ . هذا التقسيم العجيب Gas‏ 
القارة بين القوتين الأوربيتين ماكان متوقعا أن يثير حماس القوى الباقية. ألمانيا وعدت باتباع 
سياسة " الباب المفتوح " مغها بالنسبة لمناطق أعالى النيل » إيطاليا احتجت بوداعة » لحقت 
بألمانيا . روسيا لم تكن لها رغبة فى هذا الريع . اتفقت Lala‏ وفرتسا » لم يتم التشاور مع 
بقية الدول » والاتفاقية بناء عليه تعتير جازة من العام بشكل عام . 

لم حن الوقت بعد محاولة إعلان من من بين القوتين قد نال أكبر الميزات ؟ . فرنسا قد 
حصلت بضربة واحدة وبدون أى صراع حربى أو معارك عسكرية ما قد يمكنها من احتلال 
وضم إقليم أفريقى كبير وما استولت عليه OW‏ يكن اعتباره " منطقة تطلعات " تتحول مع 
مرور الزمن الى " مناطق نفوذ " والمستقبل البعيد رعا يشهد ضم كل الإقليم .هما . هناك. 
مصاعب كثيرة يجب التغلب عليها أولا . تفوذ "السنوسى" القوى لايزال قائما ويجب إزالته. 
المملكة المستقلة "لوداى" يجب أن قزم » دويلات كثيرة سوف تقاوم بضراوة . كان لفرنسل 
ما يشغلها فى أفريقيا الوسطى لأعوام قادمة » وح بعد أن ينتهى الصراع » فلن تكون هذه 


۲۹۱ 


الاقاليم ذات نفع كبير . كانت تشمل صحراء » متطقة الصحراء الكبرى ومساحاث شاسعة 
من للستنقعات والكثبان غير المفيدة ور واحد قهط هر "الشارى" يجرى خلال تلك المنطقة 
ولا يصل الى الحيط . جي بحيرة تشاد الى يصب قيها شمر الشارى تبدو AS‏ تسرب فى 
محرى خفية الى باطن الأرض وتتجول الى مستنقع - 

بريطانيا العظمى ومصر فى الحانب الآخر قد حازت على إقليم رغم صغضر حجمه 
بالمقارئة » إلا أنه ولمدى كبير أكثر حصوبة » سهل للواصلات نسبيا وقد تم الاستيلاء عليه 
بالفعل وبه المجرى SU‏ لنهر النيل a Ea‏ در لين 
باللون الأزرق والمنظر بالنسبة للقارة قد يسر عين الشخحص الوط » ولكن من الواضح أن 
عليها قبل أن تشرع ف تطوير ممتلكاتها » تحويل التطلعات الى نفوذ والنفوذ الى احتلال » 
وعليها أن تعمل بقوة » وتدفع أكثر وتنتظر أطول للعائد » من لللاك المتواضعين لوادى 
النيل. وحن العائد المنتظر عندما يتحقق » سوف لن يكون عائدا ذا قيمة كبيرة . 

علىنا OY‏ أن pats‏ التسوية الى بين غزاة السودان . ت ركت بريطانيا ومصر يدا بيد 

على النهر العظيم » اشتركتا » ولو بنسبة غير متعادلة فى التكاليف بالنسبة للحرب من مال 
ورجال . تكون الدائزة هما معا . لو أعلنت بريطانيا ضم السودان المباشر » لن يكون هذا 
عدلا بالنسبة لمصر » مع العلم أن كل الدعاوى ولاطالية .منطقة فاشودة قد استندت على 
حقوق مصر السابقة ف الإقليم . ومن ناحية أحرى إذا قدر للسودان أن يصبح مصزيا مرة 
أحرى » عليه تحمل أغلال,ذلك البلد السجين . كل للشاكل ف دلتا النيل ستتتحول لأعسالى 
النيل » السيادة العنمائية والمشاكل المكررة الثقيلة سوق تضاف لمشاكل السودان الإدارية 
تخليص البلد الحديد من لعنة العولة » كان هدفا فى غاية الأهمية و"اتفاقية السودان "بين 
بريطانيا ومصر الى نشرت فق مارس ۱۸۹۹ تحقق هذا الغرض . ككل الأعمال اليسدة. 
ال قامت يما الوكالة البريطانية لمصر » مرت الاتقاقية بدون أن تلفت أى أننظار . تحث 
سلطة مصر قد تم إنشاء إقليم فى وادى النيل » لا هو ally‏ أو عثمان ولا أى شىء آخصر 
متعارف عليه فى أوربا . المحكمون الدوليون قد واحهوا كيانا سياسيا جديدا تماما » اكتشف 
بعد " دبلوماسى رابع " بريطانيا العظمى ومصر سوق تحكمان السودان معا . الغزاة الحلفاء 
أصبحا المالكان المشتركان . 
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سأل القنصل العام النمساوى اللورد كرومر " ماذا تعن اتفاقية السودان هذه ؟" رد 
المندوب البريطان الذى عرك الحياة السياسية للصرية وخبر خفاياها لأكثر من ۲۲ عاما " 
أنها تعن هذه وبادر باعطائه نسخة من الوثيقة غير المفهومه » هذه الؤثيقة الى .بموجبها رعا 
يوما ما يخطو هذا القطر نحو السلام والرحاء . 


var 


الفصل الثامن عشر 
على اليل الأزرق 


إن سلطة الخليفة وقوة حيشه قد تم القضاء عليها فى الئان من سبتمبر » وكانت معركة 
of‏ درمان ذروة النهاية الطبيعية لقصة الحرب هذه» يبقى للذين حاربوا » وأكثر للذين سقطوا 
فى معارك لاحقة » ذروة جاءت أخيرا شيئا ما . بعد النصر » لم يعد السودان هو الملصدر 
الهم للأخبار الى تهم.الناس . رحلت آخحر كتيبة بريطانية الى أسوان شالا » حل آخر ٠‏ 
مراسل حربى إما للقاهرة أو الى لندن » ولكن لم تنته المعارك الحربية بعد . 

لقد تمت هزعة العندو » بقى dale]‏ غزو الإقليم . الدراويش فى حاميات المديريات كلنوا 
لايزالون يحتفظون بولاثهم للحليفة » بعض القوات مازالت ف الميدان . لم fs‏ مداحل 
كردفان أو دارفور البعيدة بالمعركة العظيمة على ضفاف مقرن النيلين . كانت الإشاعات 
تنتشر بوجود قوات أوربية فى أقاصى ابحنوب . مكنت سيادة السردار على المجرى لمائى.من 
إتمام إعادة احتلال معظم أجزاء السودان المصرى 6 كل المدن أو امحطات على طول التيل 
UM,‏ الرئيسية وفروعها › تعيش تحت رحمة البواحر الحربية » لم يحتج الأمر إلا ارسال 
البواحر لرفع العلم الصرى والعلم البريطان. أرسلت حملتان للنيل الابيض والتيل الأزرق 
لإقامة الحاميات ولإ ماد أى ترد . كانت الحملة الأولى بقيادة السردار ال ت ركت أم درمان 
يوم A‏ سبتمير وأبحرت على النيل الأبيض نحو فاشودة » لقد سردنا الاحداث الى تللست 
الحملة . الحملة الثانية تكونت من البواحر " شيخ " "وحفىر " مع فرقتين وفرقة موسسيقى 
الكتيبة السودانية الخامسة يرأسها SL aH‏ هنتر » غادروا أم درمان ١9 py‏ سبتمير على النيل 
الأزرق الى أبو حراز . لحقت بقية الكتيبة الخامسة بمجرد أن تم الحصول على البوااحر » 
كانت هذه مشغولة ف نقل القوات البريطانية الى عطبرة والعودة بالمؤن لأم درمان . 

كان تقدم الحملة على النيل الأزرق احتفالية نصر مستمرة» اصطف العشرات من سكان 
المناطق BALM‏ لشاطىء النهر على الخانبين يهللون بأصوات dle‏ نتيجة رعا لتخلصهم مسن 
سطوة الخليفة الجبارة » أو مآسى الحرب» ونتيجة للخوف أو الاستغراب. صاحبت جوع 
الشعب البواحر من على الشواطىء وهى تزحف» الرجال يرقصون بسيوفهم والنسوة 
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| يزغردن . كان الاحتفال طاغيا برجال الحملة وعند المرور بالمراكز الكبيرة CAF‏ الآلآف فى 
تأثر بالغ » بلغ الحماس ببعض الأهالى أن اقتلعوا الأحشاب من منازنهم وأحضروها كوقود 
للبواحر . لا أحزم إن كانت هذه القصة حقيقية أم لا ولكن الحقيقة أن البواحر قد تم 
تموينها بينما تتقدم الحملة كان الاستقبال حارا من قبل القبائل السوداء الى قاست من ظلم 
العرب (؟) 1 
فى YY‏ سبتمير اكتشف أن قرات عثمان ads‏ الى لم تشارك فى مع ركة أم درمان كانت 
تعسكر فى الحزيرة على بعد أميال ALG‏ مال رفاعة . حضر الأمراء والشيوخ واستس اموا 
للجنرال هنتر »ومعهم ٠٠٠١‏ رجل. جمعت أسلحتهم » وضعت القيود على أيدى موسي 
دقنه ابن أحت عثمان وأحذ كأسير .أما البقية الذين كانوا من منطقة سواكن» فقد طلب 
منهم الرجوع لاقليمهم وكانوا سعداء باطاعة هذا الأمر . , 
فى اليوم التالى وصل SL‏ الى وادمدى حيث استسلمت حامية الدراويش وقواقا 
البالغة ألف رجحل للباحرة " الشيخ " . هؤلاء الرحال الذين كانوا ضمن قوة الدراويسش 
الدائمة تم ترحيلهم فى مراكب شراعية لأم درمان حيث انضموا لبقية الأسرى هناك . وصلى 
جنرال هنتر الى الرصيرص يوم ١5‏ سبتمير » وهى تبعد بنحو 4٠١‏ ميل من الخرطوم وتعتبر 
أقصى نقطة صا حة للملاحة على النيل الأزرق . وضع حامية فى يوم ٠١‏ أكتوبر من الفرقة 
السودانية الخامسة فى الرصيرص » فى كركوج وسنار ( رئاسة الحكومة للأقليم ) وى 
وادمدن . بعد أن ترك باخرة fad‏ دوريات ف المنطقة » رجع لأم درمان . 
القوة الوحيدة للدراويش الى لم يكن فى حسباها الاستسلام للغزاة » وال تم القضاء 
عليها بعد ثلاث معارك شرسة » هى قوة AL‏ فيل . أحمد من أخلص الرحال لدعوة 
الخليفة » كان قد أرسل بعد المزعة على نهر عطبرة ade‏ كل ما يستطيع من أفراد من منطقة 
القضارف والقلابات وإحضارهم الى أم درمان للانضمام إلى القوة الرئيسية » عاد الأمير 
الوق وقد أنر مهمته على أكمل وجه وبصحبته قوة من A‏ آلآف رحل لنحدة سيده » 
ولكن على بعد ٠۰‏ ميلا من أم درمان “مع بأخبار الانكسار الكبير فى الميدان فأوقف تقمه. 
لم Ly‏ ان يعلن أخبار المزعة org‏ » فأحبرهم أن الخليفة انتصر وما عاد فى حوجة مهم »> 
برر ظهور البوارج على النيل الازرق » بأكما بضع بواخر استطاعت العبور من بطاريات ام . 
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درمان » وأن بقيتها قد دمرت » لم يستمر احفاء الحقيقة ST‏ من هذا » وصل مبعوثان مسن 
سلاطين والسردار إلى معسكر الدراويش وأعلنا » أن جيش أم درمان قد هزم ودمر وأن 
الخليفة قد هرب وسقطت المدينة . كانت هناك شروط تسليم عرضت على dal‏ فضيل» 
لكنه ثار وقتل أحد الرسل وترك الآخر ليذهب ويبلغ سلاطين بأنه لن يستسلم حي النهايه 
للأتراك » مرسلا سيلا من الشتائم مع المبعوث الحائر . 

أنمى المعسكر وسار على مال الثيل الأزرق على أمل أن يقطع النهر عند التقائه مع A‏ 
الرهد ثم يواصل للحاق بالخليفة فى كردفان. al pl‏ قوته ذكروا له pil‏ تركوا عوائلهم فى 
القضارف وكمية كبيرة من الحبوب والذخيرة » فى بادىء الأمر لم يوافق على الرأى الذى 
يطالب بالرجوع للقضارف » لكنه عند وصوله نقطة التقاء النهرين شعر بخطورة العبور مع 
وجود البارجة المسلحة ودورياتها » فقبل الرحوع للقضارف . كانت حامية القضارف تحت 
حراسة ثلاثة آلآف رجحل . 

فى الخامس من سبتمير مع العقيد بارسونز قائد منطقة كسلا عن طريق القنصل الإيطالى 
فى أريتريا بالانتصار فى أم درمان » تأكدت الأخبار من انجلترا فى اليوم التالى وبناء على 
التعليمات المسبقة » توجه الى الفضارف يوم ۷ . كان معلوما أن الأمير أحمد فضيل قد توجه 
بقواته إلى أم درمان وأن الحراسة فى القضارف تتكون من فصائل قليلة » لم يشأ بارسونز أن 
يضيع فرصة الاستيلاء على قاعدة مهمة للدراويش . كانت الهمة بائسة » كل القوة كانت 
۰ رحلا بدون تحارب وقليل من النظام أعياهم الانتظار والمرض » بدون فرسان » بدون 
مدفعية أو رشاشات ومع عدد ۷ ضباط بريطانيين Le‏ فيهم الطييب احتلوا القضارف ومكثوا 
لحمايتها . 

بعد مسيرة طؤيلة فى أرض صحراوية جرداء ليس مما نقطة ماء وصل العقيد بارس ونزر 
وقواته الى الفاشر على ont‏ شاطىء نمر عطبرة » وهكذا بعد عقبة الصحراء وحدوا أنفسهم 
الآن أمام معبر مائى هادر . نمر عطبرة كان أيام الفيضان مليئا بالمياه » قئاة طويلة عميقة 
أعرض من نمر التلمز تحت برج لندن ويجرى بسرعة سبعة أميال فى الساعة » شكل مانا 
رهيبا للقوة . صنع الحنود طوقا من البراميل الفارغة الى أحضرت خصيصا هذا الفرض . 
صعد عشرة أفراد على الطوق كتجربة » لم تكن النتيجة مشجعة . حرف التيار الطوق لمدة 
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مس ساعات لمسافة ٠‏ أميال مع التيار ثم عاد للرحلة الثانية فى عصر اليوم التالى . كان 
واضحا أنه لا مكان لحذه الوسيلة ولضمان النجاح يجب الوصول والاستيلاء على القتضارف 
قبل رجوع tal‏ فضيل» فهذا يتطلب السرعة وها هى الفرقة تعان من تأخير يائس . بعد 
مشاورات كثيرة اقترح ضابط مصرى بناء مراكب . ثبت أن هذا العمل أسهل ما كان 
متوقعا. أشجار السنط أعطت الخشب لعمل المياكل ثم استعمل مشمعا لغطاء الختشب » 
لمكت قو لق صناعة اركب الواحدة سعة ‏ طن وفكنت ارق من تعدى هذ لل ائع 
النهرى الكبير . 

استطاع عرب الشكرية تعدية الجمال و البغال والخيول db‏ وضعوا قرب منفوخة تحت 
فك الحيوان فاستطاع أن يعرم للبر الثاق » أسهمت براعة الشكرية فى تعدية كل حيوان ملع 
فقد بغل واحد وجمل واحد فقط . انتهت هذه العملية يوم ٠١‏ واستمر التقدم غرب فر 
عطبرة حى وصلت القوة thet‏ المقطع يوم 1۸. بعد أن ملأوا قرب الياه » نفضوا الغبار 
ودعا كل فرد للإله الذى يعبده تحركت القوة يوم Vs‏ واستمرت فى السير طيلة اليوم وسط 
الغابات الى تملأ الطريق من مر عطيرة حي القضارف» عسكرت المجموعة للراحة مساء ۲١‏ 
وهی على بعد VY‏ ميلا من القضارف . عند منتصف الليل وصل فرد هاربا من قوات 
الدراويش وأحطر العقيد بارسونز أن الأمير سعد الله يتنظر مع قوة تبلغ ۰ رجل على 
بعد ميلين من المدينة Ge‏ عبرا كاري ل جل تلك الطروق نويه ری 
abet‏ مستحيلا أمام قوة كبيرة ة من أفراد العدو كان لابد من الحجوم. 

ف صبيحة يوم ۲۲» نفس اليوم الذى سلم فيه موسى دقنه ورجاله بنرال هنتر على 
اليل الأزرق » تمرك العفيد بارسونز وقواته من حامية كسلا إلى القضارف مصمما 
علىنحوض Spall‏ باى قوة لديه وضد اى عدو يلاقيه . سارت القوة يوار مزارع الذرة 
والأعشاب الطويلة "العدار" الى كانت تغطى حي Ulead‏ على ظهور الجمال » تراجعت 
مزارع الذرة بالقرب من المديئة وحرجحت القوة.من الأدغال لمنطقة منخحفض يعلوه أشجار 
الشوك وبعض الأعشاب . فى السابعة والنصف ظهرت أطواف لقوات العدو وتم تبسادل 
إطلاق النيران غير المؤثرة » ف الثامئة وصلوا إلى مزتفع يكشف كل til‏ حي القض ارف 
على بعد ثلاثة اميال. ووقفت الفرقة ونزل العقيد وضباطه للاستطلاع . 
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pla‏ المنظر المرعب » على بعد أقل من ميل ظهرت قوة كبيرة من الدراوي ش تتقدم 
نحوهم بطول أربعة أميال بلباسهم الأبيض جرجوا من بين الأعشاب والقسش الطويل» 
تنظيمهم وطول طابورهم مكن الضباط من إحصاء أعدادهم الى قدرت بأرتعة آلآف رجل. 
دلت التحريات الى تمت لاحقا ان الأمير سعد الله قد حرج من القضارف على رأس ١7٠١‏ 
من حملة البنادق » 15٠0٠‏ حملة حراب و ٠١٠١‏ حصان. 

السرعة الق ظهر ما الدراويش وقصر المسافة بينهما رححت أن يتم الصدام فى أقل مسن 
صف ساعة . كان الوادي ملىء بالأحجار والحريد والأعشاب ولكن على يملته هناك تلل 
مرتفع » أعلى سطحه على شكل سرج حصان » يطل على مدينة القضارف ويكشفها تماما . ' 

الدراويش يعرفون طبيعة الأرض جيدا بينما يجهلها بارسونز جهلا كاملاء مثلث قمة 
التل موقع ممتاز»حى جرد كشف الأرض من حوله »لذلك قرر بارسونز احتلانها. الوقت 
ضيق» العدو يتقدم. 

صدرت الأوامر» وأسرع أفراد الفرقة #خطوات مزدوجة عبر الوادى متجهين نحو ١ ail‏ 
شعر الأعداء يما ينويه القائد فأسرعوا الخطى على أمل أن تلتحم معهم وهم مندقعون الى 
أعلى التل أو حي احتلال القمة قبل أن يصلوا إليها . تأر الدراويش فاستطاع بارس ونر ” 
الوضول إليها وق دقائق معدودات شكل قوته تشكيل اصطفاف تقدم فى اتجاه القضارف»› 
. فى للقدمة الكتيبة العربية» بعدها الكتيبة المصرية ٠١‏ ثم القوات غير النظامية .| , 

شاهد الدراويش أن قوة بارسونز احتلت التل وشاهدوا جنودة يتحركون على السفح 
فى اتجحاه القضارف » استداروا الى ماهم وتقدموا للهجوم . فى تمام الساعة الثامنة والنتصف 
استعدت الفرقة لمواجهة المجوم . بالرغم من وقوف الحنود» وبرغم أن كان القصب حى 
على سفح التل» كان بطول صدر الجندى إلا el‏ قتحوا نيران مدمرة لكن افراد العدو رغم 
SLL!‏ الثقيلة استمروا ف التقدم بشجاعة يردون على نيران الفرقة . عند التاسعة » وم 
يتحدد بعد مصير الحجوم الأمامى » شاهد بارسونز قوة كبيرة للدراويش تتحرك همال مؤخرة 
الفرقة لتهاجم مستشفى الميدان والمواصلات. أرسل مسرعا يحذر النقيب طبيب فليمنج» 
الذى كان يعمل كضابط طى وقائد لقوة الترحيل » من الحجوم القادم ناحيته» طلب منه 
تحميع الحمال ومواجهة الحجوم . شيوخ العرب الذين أنيط يمم حفظ النظام وإعطاء الأوامسر 
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نسبة لعدم وحود ضباط » ما إن جاعوا بالأخبار للضابط الطى فليمنج حى بدأ الحجوم على 
العدو الذى بلغت قوته ٠٠٠١‏ هجموا بتصميم قوي نحو فصيل الترحيل» فتفرق ال ١١١‏ 
عربيا غير النظاميين وهربوا واصبح الموقف يائساء فتحرك روثفىن مع ٠١‏ من الحجانة لملاقاة 
العدو للدفاع عن الفصيل ودافعوا دفاعا مستميتاء بالرغم من ذلك » تم كسر موخرة الفصيل 
هرب الناجون إلى قمة التل» بينما تراجع الضياط Osean ll‏ ومن ٠عهم‏ وانضموا pA‏ 
الرئيسية . 
فى هذه اللحظة شاهد النقيب روثفىن احد الضباط امحليين مصابا ملقى على الأرض 
على وشك الوقوع فى أيدى أعدائه » وبالتالى فهايته. فحمله على ذر اعيه وكان رجلا قوی 
الينية » ثلاث مرات كاد يفتك به لكنه كان يضع الضابط الحريح على الأرض ويدافع عن 
نفسه بطينجته ثم يحمله مرة اخرى وهكذا واصل تراحعه حى وصل للقوة الرئيسية . 
كانت قوات بارسونز بن نارين » المحوم الأمامى والعدو ف المؤخرة» الأمامى كان على 
You dy‏ ياردة » العدو فى للوخرة بعد أن حقق الانتصار أحل يستمر بقوة للأمام حي بدا 
أن هزعة الفرقة القادمة من كسلا أصبح موكدا . لكن فى قمة الحجوم الأمامى أصابت 
' الدراويش حسائر كبيرة وبدأوا يترنحون » عندها تقدمت الكتيبة العربية بمعاونة الكتيبة ١5‏ , 
المصرية للقضاء عليهم لكنهم تراجعوا وهربوا » فى الحال أعطي بارسونز القوة أمرا بللدوران 
للخلف لمواجهة اهجوم القادم من الموحرة. أما الكتيبة العربية الى عرفت بشجاعتها اكثر من 
نظامها تابعت ملاحقة العدو المهزوم على اسفل التل » أما الفرقة المصرية ١"‏ فقد انصاعت 
للأمر واستدارت بقيادة النقيب ماكريل للتصدى للهجوم الجديد. 
أجبرت نيران الفرقة المركزة العدو على التوقف واستطاع النقيب فليمنج وباقى رحال 
المجانه وهم يسيرون على أرجلهم والنقيب روثفين» وهو مازال Jat‏ الضابط الخريح 
الوصول إلى أعضاء الفرقة بسلام . استمر القتال العنيف باطلاق النيران من مسافة أقل من 
٠‏ ياردة وتم طرد العدو الذى كان يهاحم مجموعة الترحيل. انتسهت المعركة الآن 
وبالنجاح الكامل . استمرت الكتيبة العربية وباقى غير النظاميين فى مطاردة الع دو الى أن 
انسحب نحو القضارف. وف الساعة العاشرة هزم الحجوم الأمامى وأيضا فى المؤخرة تشتت 
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قوات العدو وانتهت أى مقاومة له . عدم وجود سلاح فرسان أو مدفعية جعلت مط اردقم 
أمرا مستحيلا . 

استسلمت مدينة القضارف عند الظهر » الأمير الور عنقرة الذى كان على رأس الخامية 
ومع فرد من حملة البنادق السود ومدفعين نجاس » أسرع وسلم نفسه » بقية القوات 
الي كانت مع الأمير سعد الله انطلقت ف تراجعها لتوصيل أخبار المزعة لأحمد فضيل . 

حسائر فرقة كسلا من القتال كانت كييرة بالنسبة لحجمها ولمدة القتال » لم يصب أى 
من الضباط البريطانيين السبعة ومن عدد القوة البالغ ٠٠٠٠١‏ رحل قل ON‏ وحرج ۸٠‏ 
بمجموع ٠١١‏ وترك الدراويش ٠٠١‏ قتيل فيهم أربعة أمراء من الصفوف . 

لقد تحقق الانتصار وهزم العدو وسلمت لمدينة» وجاء OW‏ دور الدفاع عنها . استولى 
العقيد بارسونز على الأبنية الرئيسية وبدأ فى تحويلها إلى سكنات دفاعية » ساعد وضع الباق 
فى هذه المهمة أن الموقع كان جيدا وإمكاناته طيبة. فقد كان يتكون من ثلاث زرائب كبهرة 
يمكنها أن تسع كل القوة مع وجود اسنتحكامات تمكنها من الدفاع عن كل جزء عن Fh‏ 
ges‏ النيران » أمامها . جدار من الطوب بارتفاع ست أقدام . بدأت عمليات تجهيز CEN‏ 
للدفاع» أزيلت منازل الطين والقش من على جانى السور وأقيمت متاريس eld‏ ولف 
الحائط حي أصبحت القلعة US‏ ثلاث طواب » ثبت المدفعان الغنيمه واحد فى الجهة 
الشمالية والآحر ف الغرب على الأركان . بينما انشغل أفراد المشاة فى هذه الأعمال » كان 
النقيب روثفىن ab ily‏ من المجانة يواصلون الاستطلاع حارج المدينة يبحئون عن أى aT‏ 
لأحمن فضيل. 
3< لحسن حظ غير عادى وصلت من القطع القافلة الى تحمل الذخيرة الى القضارف ee‏ 
يوم ۲۷ وف فجر يوم YA‏ بلغ روثفىن ظهور طلائع قوة أحمد فضيل متجهين نحو المدينة. ٠‏ 
بدأ المجوم فق الثامنة والنصف . الدراويش بشجاعتهم وإقدامهم By all‏ هاجموا الواجهات 
الشمالية » الجنوبية الغربية فى نفس التوقيت وكان يزحفون داحل قصب الذرة الطويل. حى ١‏ 
وصلوا الى مسافة ٠١٠١‏ ياردة من سور القلعة. المساحة الى تفصل بينهم وبين القوة قد تمت 
نظافتها من اى غطاء وانهمر رصاص المدافعين يمنع أى اقتراب من السور وحاول بعض هم 
تسلق السور بدون فائدة» لكن وجد بعضهم بعض المنازل الى لم يتسن لرجال المشاة إزالتسها 
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وبدأ إطلاق النيران من داخحلها . بعد ساعة من الضرب الشديد ضعفت مقاومة الدراويسش 
الى أن توقفت بالكامل . استؤنف القتال مرة أحرى بعد وصول نجحدة كبيرة للعدو ولكنهم 
صدوا أيضا . فى الحادية إلا ربعا وبعد أن حسروا ٠٠٠‏ رجحل بين قتيل وجريح اعترف أحمد 
فضيل بالمزعة وتقهقر مع باقى قوته الى منطقة أشجار نخيل على بعد ميلين غرب الدينة, 
كانت fle‏ القوة المدافعة أن قتل خمسة أفراد جرح ضابط بريطاق (النقيب روير ) و VY‏ 
رحلا. بقى الدراويش لمدة يومين فى منطقة أشجار النخيل حيث كان قائدهم يحثهم على 
الدوام على الحجوم وبالرغم من أنهم أحاطوا بالسور وتبادلوا اطلاق النار » إلا ofl‏ شعروا 
أخيرا gall‏ لا يمكنهم أن ينطحوا الحدار برؤوسهم لثالث مرة فاضطر أحمد فضيل للرحيل 
لمعسكر oT‏ يبعد مسافة ۸ أميال جنوب اللدينة . 7 

استمر لمدة ثلائة أسابيع فى مناوشاته » وبينما أكتفت فرقة كسلا بالاستمرار فى 
دفاعاتها. حي استطاعت قوافل قليلة من المقطع أن تتسلل ليلا الى القضارف وتنضم الى 
الطابيات. بمكننا القول أن الحامية قد اكتمل حصارها. كما قللت خسائرهم ف القتال من 
قوتمم ولم تكن لديهم كميات كبيرة من الذحيرة. كذلك كانت الروائح الكريهة النبعئة من 
انث المتعفنة داحل fim‏ الذرة وحول الحائط مع الحو غير الصحى وتراكم الأوساخ كانت 
مناحا مساعدا للأمراض. لهذا فقد أصابت القوات حمى مؤلمة ل ينج منها أحد كل الرتب 
تقريبا عانت منهاء فقد تمدد ۲۷١‏ فردا من جملة 5٠٠١‏ . الغارات الليلية التكررة حرمت 
القوة من النوم حي أصايمم الإرهاق » تدهورت الحالة الى موقف غير مرض عندها اضطر 
العقيد بارسونز OW‏ يطلب للساعدة . 

أما الجئرال رندل الذى آلت اليه القيادة فى OLE‏ السردار» فقد جهز حملة إنقاذ سريعة 
مكونة من الفرق السودانية التاسعة؛ والثانية عشرة والثالئة عشرة مع ثلاث فرق هجانة تحت 
قيادة كولينسون» أرسلت الى مصب مر الرهد وأرسلت المشاة بالبواخر من أم درمان» كمل 
سافرت الحجانة على شاطىء النيل الأزرق قاطعة مسافة ٠١١‏ ميلا فى 5ه ساعة. وهكذا تم 
حشد كل الحاميات على النيل الازرق ماعدا حامية الرصيرص . وصلت القوة يوم ۸ أكتوبر 
إلى منطقة أبوحراز ٠٠٠‏ جمل الى جاءت من أم درمان أضيف إليها أى حيوان يستطيع أن 
يكون ذا نفع فى الترحيل. تحركت الفرقة السودانية VY‏ يوم ٩‏ اكتوبر على نمر الرهد الى 
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عين اللويقة. حيث يترك الطريق النهر من هذه النقطة ويتجه لمسافة ٠٠١‏ ميل الى القضارف 
عبر الصحراء» فى كل هذا الطريق لا توجد مياه إلا فى جيال الفاو وعليه كان لابد ان تزود 
الفرق مياه كافية. ونسبة محدودية حيوانات النقل تقرر إرسال الحملتة على دفعتين. 
فتحركت الحجانة مع السودانية VY‏ الكونة من حوالى ٠٠٠١‏ رجل تحت إمرة كولينسون 
يوم VV‏ من عين اللويقة وصلت القضارف بسلام يوم YY‏ 

Uf‏ أحمد فضيل الذى كان قد أغار على القوة بالليل ونتج عن هجومه جرح اثنين مسن 
الجنود السودانيين فقد ple‏ بوصول النجدة وتأكد لا أمل عنده لاستعادة AN‏ فقرر 
الانسحاب جنوبا. كانت القوة تخطط لمهاجمته ولكن بلغت أطواف استكشاف فى يوم YY‏ 
اكتوبر بأنه شوهد يتحرك مع قواته الى ناحية pH‏ مع قوة تحمى المؤخرة وف نفس الوقت 
تمنع أى فرد من المرب . 

وهكذا كللت كل العمليات الى قام ما العقيد بارسونز بالنجاج » كانت للصاعب الى 
واجهها حسيمة والاهوال عظيمة وكذلك النتائج عظيمة ولكن ونحن CoA‏ مهارة القائد 
وولاء رجاله td‏ أنه من المستحيل ألا ننتقد السياسة الزعناء المتسرعة الى ترسل بقوة ضعيفق 
عليكة الإمكانات» مثل هذه القوة فى مهمة خطيرة بكل القابيس . 

كان القتال فى القضارف ودون cal‏ ذنب على القائد ورجالة كاد يتحول الى مأساق 
وكانت هناك مواقف » حسن الحظ غير الطبيعى هو الذى أنقذ القوة من اللاك . أولا لم 
تكتشف الحملة حى وصلت الى للقطع » ثانيا لم تتم مهاجمتها داحل الغابات » ثالثا دحل 
الدراويش المعركة ف العراء بدلا من حوضها داخل المدينة» وكان مسن الصعب للقوة 
زحزحتهم بدون سلاح مدفعية » ورابعا ان الذخيرة الاحتياطية وصلت قبل هجوم أحمسد 
فضيل . . 

قرر أحمد فضيل بعد هزعة القضارف » ان يركز فى فكرة الانضمام للحليفة فى كردقان» 
فانسحب جنوبا مع قوة يبلغ تعدادها ٠٠٠ ١‏ رجحل إلى فر الدندر » لم يكن فى استطاعته 
عبور النيل الأزرق مع وجود البواخر للسلحة. ما كان يعتقد أنما تستطيع الملاحة إلى أعلى 
النيل ففكر فى عبوره جنوب كركوج وسار على مهله » مروعا الأهالى فى طريقه ووعمل الى 
منطقة الدندر يوم V‏ نوفمبر. وهناك أوقف القوات وارسل اطواف للاستطلاع» كان يعتقد 
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أن جرى النهر من ك ركوج حى الرصيرص ليس بالعمق IS‏ للملاحة لكنه فوحىء بوحود 
باحرتين تناوران ف المنطقة . كتم غيظه وضيقه وقرر ان يسير ليعبر بعد الرصيرص حيسث 
المياه ضحلة وغير صاللحة لعبور البواحر بدون ادن شك . 

يوم ۲۲ اكتوبر تحرك العقيد لويس مع فرقتين هجانة وثلاث سرايا فرسان من أم درمان 
إلى الجزيرة بغرض فرض السلطة المصرية فى المنطقة . كان تقدمه ناجحا بكل المقساييس» 
.فالاهالى استكانوا وفوضوا أمرهم بدون gal‏ أسف الى الحكومة ولم يكن هناك أى Bp‏ 
للقانون» Ag]‏ الوحيدة الي كانت ترتكب الحرائم هي فلول القوات غير النظامية الى كانت 
تحارب فى شرق النيل تحت قيادة الرائد ورتلى. ف كل قرية تم تعيين شيوخ باسم Sy‏ 
واستمر ضباط سلاح الفرسان فى حل مشاكل الارض» المحاصيل والنساء » الى انتسهت 
لإرضاء الجميع . سارت القوة عن طريق العمارة » الخلاوين والمسلمية ووصل لويس الى 
كر كوج يوم ۷ نوفمير » وهو نفس التاريخ الذى وصل فيه أحمد فضيل الى. الدندر . 

استمرت تحركات القوتين لمدة ” أسابيع تماما كلعبة عسكر وحراميه. كان أحمد فضيلى 
يحتمى داخل الغابات الكثيفة» يغير على القرى الحيطة الى تقع شرق النيل الازرق ويواصل 
مسيرته الى الشلال نخلف الرصيرص. لقد حيرت المعلومات المضللة لويس GA‏ بقى فى 
منطقة ك ركوج وأرسل أطوافا كبيرة ليتحصل على معلومات موثوق يماء حاول مسرارا أن 
يقطع حط الرجعة للغارات وعمل دوريات بالبواخر المسلحة على طول التهر . فى هسذه 
الأثناء سقط أغلب أفراد قوته بالمرض» وباء LW‏ الذى اشتهرت به منطقة جنوب Sal‏ 
الازرق كان ف قمته بعد توسم الأمطار. فقد أثرت الملاريا على ثلاثين BUY‏ من قوة كل 
حامية أو نقطة وكل أفراد حامية الرصيرص سقطوا لآخر رحلء؛ لم يبق سوى ضابطين 
بريطانيين فى الخدمة . سقط الضباط البريطانيون واحدا تلو الآخر يتمدد الواحد منهم تحت 
اشجار النخيل وجسمه يحترق من حرارة الحمى ولیس فى مقدوره عمل شئ» أو يحمل الى 
oth yl‏ الصديقة الى كان لما النصيب الأكبر من المعاناة . من بين قواتا Eo ALN‏ فردا 
توق ٠١‏ وأصبح ٤۲١‏ غير صالحين للعمل فى ظرف شهر واحد بعد وصوهم الى كركوج. 

مع فاية نوفمبر حضر الشيخ بكر من القضارف الذى كان انفصل عن الدراويش يعد 
هزعة المدينة » ومعه ٠٠٠١‏ مقاتلا غير نظامى » واعلن أنه انتصر على قائده السسابق عدة 
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مرات ولكى يدلل على ولائه وصدق دعواه حرج جوالا مليئا برؤوس الأعداء. كان هذا 
برهانا لا يقبل الشك. طلب منه ملاحقة الدراويش وشجع بأنه من حقه الاستيلاء علسى أى 
غنائم له ولقوته . 1 
استمر أحمد فضيل ف مسيرته البطيئة على شط حوز فؤازيا للنيل الأزرق ويبعد عنه 
بحوالى عشرين ميلا متجها جنوبا . بعد أن علم لويس ذه الأخبار تحرك من كوكوج الى 
الرصيرص مع فصائل من الفرقة السودانية الخامسة الى انضمت لقوته لتعزيزها. وبقى بضعة 
أيام بدون أمل كبير فى أن ينع عبور العدو للنيل الأزرق. وف يوم ٠٠١‏ ديس مير وصلت , 
إخبارية كاملة ولكن اتضح فيما بعد عدم دقتها مفادها أن أحمد فضيل قد وصل الى قرية 
الدحيلة على بعد ٠١‏ ميلا جنوب نقطة الرصيرص وانه شخصيا وحرسه التقدم قد عبر النهر 


م جرب الذهن © Peo‏ 


۳٦ 


لاشاطىء الغربى وأنه OW‏ بسبيل تعدية النساء والأطفال على معدية صنعت من عسروق 
الأشجار ( رافت ) . 

يوم ۲۲ أرسل لويس الشيخ بكر لغرب النيل حي يهاحم أي قوات للدراويش تكون قد 
عبرت بالفعل الى الشاطئ الغربي. فسافرت القوة غير النظامية لتنفيذ الأمر . فى اليوم SL‏ 
جاءت الأخبار ان قوة الذراويش انقسمت لقسمين جزء على كل شاطئ. وف ظهر يوم VE‏ 
وصلت البواحر مليلك ودال من أم درمان تحمل قوة من ٠٠١‏ رجل بقيادة الرائد ف.رحسون 
. من قوات الفرقة السودانية الخامسة و٠۳‏ من السودانية الزابعة بقيادة النقيب سير SAB‏ 
هيل. بعد هذه الإضافة أصبحت القوة الى تحت إمرة لويس تتكون من نصف السسودانية 
الخامسة وفصيله صغيرة من السودانية الرابعة و۲ مدفع مكسيم وطبيسب» وكان مانب 
القوات النظامية» القوة الى مع الشيخ بكر عددها ۳۸١‏ رجلا وكانت هناك مجموعة مع 
شيخ الرصيرص حوالى ٠٠١‏ فرد وأفراد آخرين تابعين . 
ش كان العقيد لويس مصمما على مهاجمة أي قوة لأحمد فضيل تكون موحودة شرق 
النيل. ف يوم عيد الميلاد (الكريسماس) ف الساعة الخامسة مساء جمع آخر رجحل تحت إمرته 
وابحه نحو الدخيلة وكان يتحرك بصف واحد طويل داخل غابة كثيفة من أشجار الشوك» 
وصلت القوة الى قرية أبو زغلي الى كان يعتقد Ul‏ نصف المسافة للدخيله أو أقل من الثلث» 
فى حوالى الساعة الحادية عشرة من ليلة غيد الميلاد . هنا عسكرت القوة حي الثالئة صباحا 
يوم 7 وواصلت السير تجاهد بنفس الطريقة داخحل الأحراش؛ أشرقت الشمس وهم على 
بعد أميال من مواقع العدوء ولم تظهر نقاط مراقبة عدو إلا فى الثامنة صباحا. وبعد تبادل 
عدة طلقات تراجع طوف العذو » تتبعهم القوة حي حرجت من الأحراش الى فسحة واسعة 
على ضفاف النيل يتخللها بعض أشجار الدوم والأعشاب الطويلة . انتشرت القرة على هذه 
الساحةء ووجدوا أمامهم النيل الأزرق يلمع بلونه الفضي مع أضواء الصباح ويجري مسوعا 
1 على بعد مسافة dels‏ ظهرت جزيرة من الرمال والتلال» الى كان قد احتارها الدراؤقيش 
كساتر ولكن فاجاتهم القوة فراحوا يركضون. بعد الحزيرة ظهر الشاطئ الغربي وأشجار , 
طويلة Ley‏ بعض الأفراد تروح وتغدو على المنحدر ولمرتفع على ضفاف al‏ . أصوات 
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متنافرة للطبول وموسيقي القرون بدأت تسبح قوق لاء » والأعلام التعددة كانت إعلانبا 
بوجود قوات العدو ونواياه المعادية . 

كان موقع الدراويش قد تم اختياره بعناية وله ميزات دفاعية جيدة . على بعد قليل SUE‏ 
الدخيله ينقسم النيل الى قسمين قسم ضحل يتجه مباشرة للشاطئ الشرقي والآحر عميق 
يجري على شكل قوس ناحية الشاطئ الغربي يصب قيه باندفاع . 

تتوسط هذين الفرعين جزيرة بطول ميل وريع الميل وبعرض ٠٠١‏ ياردة وعلى هله . 
ابحريرة الحاطة بخندق طبيعي من مياه جارية » كان "دم" وحصن الدروايش . فى المانب 
الغربي لدحزيرة ترتفع التلال المغطاة بالأعشاب والشجيرات الصغيرة مع انحدار عكس Leb‏ 
مقدمة شاطئ النهر وهنا كان توجد ثلاثة أرباع قوة أحمد فضيل» من خحلفهم ذراع اليل 
العميق ولم يكن أمامهم خيار وف الحقيقة لم تكن لديهم أي رغبة غير القتال. كان أمامهم 
'صف طويل من عروق الأخشاب ٠٠٠١ Blas‏ يارذة » على أعدائهم المرور منه للوصول 
اليهم . خلفهم مياه النيل الحادرة والشاطى الغربي الذي يرتفع لأكثر من مسين قدما عن 
سطح الماء » تحرسه قوة من ٠٠٠١‏ رجحل من حاملى البنادق ومن هذه النقطة الحصينة وقف 
أحمد فضيل وأربعة من أمرائه لمشاهدة وتوحيه ومساعدة القوات للدفاع عن النزيرة . كانت 
القوة فى By A‏ تنكون من رجال فرقة الأمير سعد الله صاحب تحربة القضارف» وكانت 
معهم قوات الأمراء الأربعة أيضا مختشدة هناك ا 

كان الموقف غير مطمئن » فقد أساء لويس تقدير حجم وتنظيم قوة الدراويش » كل 
التقارير كانت تشير الى أن هزائم القضارف قد حطمت روحهم للعنوية وقلصت قوم الى 
٠‏ رحل على الأكثر. لويس سار للهجوم معتقدا أن نصف gh gb‏ على الشاطئ الغربي 
والنصف الأخر على الشرقي . التراجع OW‏ مستحيل. وموقف العدو قوى » وقوته هائلة 
لكن كان الهجوم هنا حير وسيله للدفاع أو أقضل من إلتراحع لمسافة 19 ميلا داحل الغابات 
We ttl‏ الى تفصل بينهم وبين الرصيرص. هنا قرر الضابط البريطاني على الفور أن يتعامل 
مع العدو . وق تام التاسعة فتحت مدافع الملكسيم وهي مئل المدفعية بالنسية للقوة الصغيرة» 
من مواقع جيدة بينما اصطف جنود الفرقة السوداتية الخنامسة على الشاطى الشرقي . فتحت 
النيران الآن من مدي بعيد ورد الدروايش ومن الدحان المنبعث من بنادقهم ظهرت أعدادهم 
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ومواقعهم وأيضا استحالة طردهم بنيران من.مدي بعيد. وبالرغم من التفاوت العددي OLS‏ 
فى غير صالحة» قرر أن يهاجم بالسلاح الأبيض السنج. ثم مر يقت حن اكتشف كيف 
يمكن العبور منه لداحل الحزيرة» فبعد العاشرة تمكن الشيخ بكر وقوته من الوصول الى بعض 
التلال وأذ مكانه على بعد ۸٠١‏ ياردة من مواقع العدو ومعه الفرقة السودانية الخامسة 
وأصبحوا الآن على يكين العدو لتأمين عبور القوة الباقية . 

كان العقيد لويس مصمما على الحجوم على مال القوة من ناحية اليمين والحجوم عليهم ٠‏ 
من com CL‏ يجبرهم على الاججاه نحو الحزء العميق للنهر» واستمر بالفرقة السودانية 
الخامسة مع قيادة العقيد ناسون والرائد ورحسون متجها شالا على شاطئ النهر مسستترا 
بحافة الشاطئ من النيران ال OW‏ بدأت تحدث عسائر إلى أن وصل للنقطة الي حددها 
للاقتحام» فأحذت الفرقة تشكيل تقدم الحجوم» واستدارت نصف همال متقدمة بانحراف 
بقوة متتالية نحو yall‏ الخشي الذي يودي الى التلال الرملية؛ وبينما هم يتقدمون تصدت لهم 
قوة من ٠٠١‏ درويش ت ركزوا بمهارة على مرتفع ووجهوا bl i‏ على شال جناح الفرقة: 
فانفصل الرائد فشرحسون لاحراجهم من ذلك الموقع » واستمرت الفرق الأربع فى الحجوم. 

” لقد أصبحت نيران العدو OW‏ كثيفة » اكتست كل مقدمة الحزيرة بالدحان وحلفه مسن 
المرتفع على الشاطئ الغربي» اصطف أفراد فى شكل نصف دائرة ووجهوا نيران بنادقهم نحو 
ال 4٠ ٠‏ جندي المتقدمين فاتحين حط نيران gl‏ الكتل اللنشبية فى المعبر ظلت تقفذ كل ما 
أصابتها النيران » كان صوت الرصاص للنهمر يصم الآذان » بدأ أفراد الفرقة السودانية 
يتساقطون " تماما كما كان الدراويش فى أم درمان " وامتلات الأرض يفت الجرحي 
والقتلي. قال أحد الضباط "لم نكن نجرؤ على النظر للحلف" الجنود AAS‏ الذي SEY‏ 
قهره» استمرو! فى التقدم بثبات دون لحظة وجل أو تردد» ضغطوا مسرعين em‏ يصلوا الى 
مواقع العدو ووصلوا إلى تل رملي واتخذوا ساترا تحته . كان ربع الكتيبة قد سقط على المعبر 
واهتز العدو من صدمة الحجوم العنيف. أمر لويس ناسون أن ينتظر برهة حى يأحذ الأفراد 
نفسهم قبل المجوم الأخير. فظن الدراويش آم صدوا اهجوم وجاءتهم الأوامر من أمد 
فضيل عن طريق الطيول والبورجي تأمر باللهجوم. مع صيحات الانتصار والتكيير فضت كل 
القوة ف الحزيرة ملوحة بأعلامهاء وعلى صياحها وتقدمت للهجوم من التلال العالية ...كان 
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اجنود السودانيون يلهثونة لكنهم غير قابلين للهزعة وردوا على أوامر ضباطهم البيض 
بصيحة عالية وصبوا من عند التلال ال احتموا Agile:‏ نيرانا عنيفة على أعدائهم . 

كان لدي قريبا والأثر كبيرا وفاعلاء فاندهش العرب وترنموا وتراجعوا على طول 
الجبهة» وبينما المنود وقادتهم النبلاء يدمرونهم من تل لآخبرء حي اصبح الذين لم يسبقطوا 
قتلى أو جرحي محصورين فى أقصي جنوب الحزيرة pile‏ الياه العميقة وامامهم جنسود 
ثائرون غاضبون لضحايهم. 

انضم شيخ بكر وقواته غير النظامية وباقى القوة الى السودانيين للنتصرين ومن ساتر 
التلال الذي فى قبضة القوة OW‏ » انهمرت نيران قوية وموثرة على أفراد قوة الدراويسش 
المكشوؤن OW‏ فى حزام ضيق قبالة مقدمة الشاطئ . خحاول البعض السباحة للجانب الغوي 
للحاق بأصدقائهم . غرق منهم عدد كبير يما فيهم سعد الله الذي غرق ومعه حصانه» 
واختفى Oy oT‏ تحت الماء حيّ زؤوسهم خحوفا من الرصاص وهرب, الأغلبية إلى جزيرة 
صغيرة على بعد قليل الى أعالى النهر. لكن الغطاء كان سيئا وللياه العميقة منعت اروب 
وبعد أن تعرضوا للنيران SY‏ من ساعة ونصف الساعة استسبلم حوالى ٠٠٠١‏ رحل» 
وأصبحت الحزيرة تحت احتلال القوة» لكن مازلت النيران تات من الشاطى الغربي الفصيل 
الذي أرسل لإسكات نيران الدراويش الذين كانوا محاصرين حلف الساتر» وقد جرح الرائد 
فرجسون جرحا عميقا وسقط ثلث قوته. ولكي تنسحب هذه الفصيلة كان لابد من 
إحضار مدافع للكسيم عبر النهر com‏ تكون على مدي 5٠١‏ ياردة وكان امرا شاقا . اتتهي 
القتال.فى الساعة الثالئة عصرا وبدأ التتصرون فى تعداد خسائرهم و ما حققوا من نتائج . 

لم يكن لا للوقت ولا الظرف يسمح بتعداد خسائر العدو ولكن كان من ASB‏ أن 
حسارة لا تقل عن 5٠٠‏ قتيل foto‏ الزيرة وأنه قد استسلم ۲۱۲۷ مقاتلا ومفات مين * 
النساء والأطفال وتم الحصول على OV‏ بندقية وكميات كبيرة من الذخيرة وتلال مسن 
الحراب والسيوف. وهرب أحمد فضيل مع مجموعة من أتباعه» عبر منطقة الحزيرة . لككن 
كانت هذه الهزكة ذات أثر كبير فى نفوس الدراويش» حيث استسلم كل أفراد قوته للب لحرة 
"التمة" فى الرنك على النيل الأبيض فى يوم ۲۲ يناير » واكتفى قائدهم العنيد بالذهاب الى 
كردفان للانضمام للخليفة ولیس معه أكثر من VY‏ تابعا . 
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كانت حسائر القوة من القتال ١‏ 4قتيلا وه4 ١جريحا‏ يمن فيهم الرائد فىرجسون وفقدت 
الفرقة السودانية غير نظامية الى تحملت العبء الأكبر للمعركةه اقتيلا من ضابط وحندي» 
وجرح ضابط بريطاني blo Ty‏ محليين و۱۷ اضابطا وجنديا غير نظامي من بجموع القوة 
البالغ 01١‏ فردا.باقي النسائر كانت بین ٤٩٥‏ فردا غير نظامي من الذين اشتركوا فى القتال. 
كانت هذه حاتمة المعارك الى أعادت كل المناطق النيلية إلى نفوذ الحكومة. 
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الفصل التاسع عشر 


فهايةالخلفة 


بعد انتهاء العمليات coll‏ جاء ذكرها فى ابحزء الأحير أصبح كل الاقليم امتاحم للنهر 

اليا تماما من أى قوات معادية » تم إنشاء حاميات كثيرة وعادت السيادة المصرية » لل 
الخليفة فى كردفان . بعد ان بجح عبد الله فى الحروب من أرض للع ركة فى أم.درمان »أسسرع 
الى اتجاه الأبيض متح ركا عن طريق UT‏ شط الزريقة الى كانت مليئة بالمياه خخاصة بعد 
سقوط الامطار . بعد أن ATE‏ من انتهاء الفرقة غير النظامية من مطاردته أوقف سسيره» 
عسكر وبدأ فى تنظيم قوته المشتته ذلك فى قرية ابو شيراى . فى نوفمبر عندما تحولت برك 
للياه الى برك طين رحل الخليفة الى قرية العجيجة فى الغزب هنا انضم إليه الأمير الختم Co‏ 
حاميه الأبيض . كان هذا الأمير لم يشترك فى أى صدام ضد " الأتراك " فكان صنديدا 
ومتحملاً . كان لوصوم أثر كبير على القوة الى حاول الخليفة حشدها » انشأوا حم كبيرا 
ْ فى العجيجة Ligh‏ تتوافر المياه فى ديسمبر وقضى الخليفة فترة هادئة. كان يرسل قواته للإغارة 
على القرى لحلب الذرة وبعض الواد الأخرى .--- 

عندما عاد السردار من LAA]‏ ومع بالاتتصارات علسى النيل الأزرق فى منطقة 
الرصيرص » قرر أن يعمل محاولة لأسر الخليفة . طلب العقيد كتشنر » كأعلى رتبة موحصودة 
وقرر منحه شرف قيادة هذه العملية . طلب منه تحهيز قوة مختلطة والذهاب ما الى كردفان 
للاستطلاع أو أن أمكن الحجوم على قوات MII‏ وأسره . كان يعتقد أن أتباعه حوالى 
٠‏ رجحل بدون سلاح كاف . كونت القوة الى عرفت باسم "قوات كردقان الميدانية" 
كما يلى:- 

القائد: العقيد كتشئر 

المساعد: المقدم ميتفورد 

نائب المساعد: الرائد ويليامز . 


إالقوات:- 


۲ سرايا فرسان فرقة مصرية - , 

الفرقة الثانية للصرية - , ۲ ملقع ماكسيم . 

الفرقة الرايعة عشر السودانية - ۲ مدافع يغال . 

فرقة سلاح هجانة . 

حاءت Sle‏ الترحيل من عطبرة والنيل الأزرق. ارسلت القوات بالبواخر الى et‏ 
واحتشدت هناك ف أول عام ۱۸۹۹ . تجمعت الحمال ف الكوة وبالرغم مسن أن أغلب 
القوافل كان عليها أن تقطع ما يعادل 5٠٠‏ ميلاء فقد وصل كل العدد فى العاشر من يناير . 

كانت مشكلة المياه هى المشكلة الى تواجه العملية » موقع الخليفة على بعد ١70‏ ميلا 
من النيل الأبيض . الإقليم بين القو ةو الخليفة كير البرك من مياه الأمطار الى تترك بحرات 
صغيرة لكن أغلبها يحف ف يناير ويتحول الى برك من الطين» لذلك كان لزاما التزود مياه 
كافية للرحال واليوانات من حيول وبغال وجمال . الدمال يمكن ها أن تسير بدون ماء لدة 
حمسة أيام الى أن تكتشف بركة ماء على الطريق > كان الأهالى على معرفة بتلك الواقسع . 
بالرغم من أن قوة تحمل احمل للعطش معروفة إلا أن ها حدوداء لمذلك يعاق كثيرا من مشلى 
تلك الرحلات ورعا يصاب بالإرهاق أو عوت. أثناء الحرب يهتم القادة فقط بقوة تحمل 
الحيوانات وكان الأمل فى حمل مياه بالقرب وللاستفادة من البركة واعتمادا على قوة تحمل 
الجمال؛ أن تتمكن الحملة المكونة من ٠١٠١ ١‏ رجحل قطع ٠٠١‏ ميلا عبر BTL meal‏ 
مهمتها فى ثلاثة أيام ثم ترجع ell‏ . هذه العملية إلى أطلق عليها استطلاع شركيلا قد 
شغلت قوات كردفان لليدانية . , 

كان التقرير عن الطريق من كوهى مشجعا. والآبار فى احديد سوف تساعد Song FB‏ 
القرب اللحلدية بالمياه والحفائر على بعد ۷ أميال من الآبار يمكن أن تسقى اللممالء هذا 
استعدت الفرقة للرحلة. لقد تم رصد كل شىء يمكن أن يساعد فى مل المياه وترشيد 
استهلاك الشاربين. وتقرر أن يذهب VY‏ خيالة فقط» وحفضت يول ويغال مداع 


الكسيم إلى أقل ate‏ وتم الاستغناء عن cal‏ شخص أو شىء ليس ضروريا جداء حي 


الزخحيرة تم حفضها لمائة دفعة لكل بندقية حي YA IS‏ لحمل للياه. وحددت كمية مياه 
الشرب يمقدار لتر للفرد ؤجالونات للجصان» وحمسة جالونات للبغل. pony‏ يقلل الطلب 
على .للياه قرر العقيد كتشئر السير ليلا لتفادى حرارة النهار. لقد أنشىء معسكر فى الحديد 
abs‏ متقدمة حزن فيها طعاما يكفى ليومين بالإضافة لهذا أعطى كل فرد من القوة عش رة 
تعينات و۷ تعينات لفرقة الترحيل لمدة ۷ أيام » زيدت القوة بطعام حي ٩‏ قبراير وهكذا 
كان تحور عملياتهم » لولا أن تحددها میاه هو ٠۹‏ يوما. ثم زودت هذه الفترة خمسةٍ أينام 
إضافية Obl > Yu‏ الى Gall‏ عليها على أن تقابلهم قافلة تقوم يوم ان دونه 
العودة فى الطريق. 

كانت الفرقة تضم ١١4‏ ضباط وجنود و٤ ٠٦۲‏ جملا وحيوانات أحرى للترحيل. ٠‏ 
وتح ركت من الفرقة كوهى الثالثة ظهرا بعد أن أرسلت قافلة صغيرة مقدما الى الحديد قبل 
dele ۲‏ يوم ۲۳ يناير. الإقليم فى المسار الذى سوف يسلكونه أرض عارية جرداء كثيية. 
وتقدموا الى مميط من الرمال or yall‏ بشجيرات الشوك والقش الناشف لكن بعض المرتفعات 
الحجرية قد اتاحت الرؤية لمسافات بعيدة حيث تظهر هذه الصحراء العقيمة تمتد الى ما لا 
ماية من كل الأركان. بعد مسافة عشرة أميال بعد النيل احتفت أى خيوانات أو CLIT‏ 
حية؛ الأرض صحراء ليست مفتوحة كالصحراء الكبرى » ولكنها أدغال غير مفىدة تتنسائر 
حولها شجيرات الشوك غير امنتجة وال لاتتيح أى حياة لأي عخلوق كان بل يحكن أن 
جتعترض الطريق. بين هذه الأدغال كان على الفرقة أن تشق طريقها أمامها العلم المصري 
الأحمر بالنهار » ورتينه معلقة على عامود بالليل . تتحسس طريقها المنهك » الحرس الأملمي 
يفتح الطريق بالفغوس وتعلم السار بالجير الأبيض » وحرس الموخرة الصاحب للعفش يلتقط 
أى اغراض تسقط من القافلة فى المقدمة . بعد ثلاثة مشاوير طويلة وصلوا الى الجديد. يوم 
٠‏ وصلت الفصيلة الأولى وحفرت الآبار لكنها لدي فتحتها » لم تعط مياها كافية فقد ' 
كانت مياهها آسنه وواحدة وجد مما عبان طويل سام بطول ۸ أقدام كان هو الساكن 
الوحيد. وأرسلت SLA‏ لتشرب من الحفائر على بعد ۷ أميال وعلى أمل أن ملا القسرب 
أيضا » ولكن الطفح الأضر الموجود بالماء جعلها غير صالحة للاستعمال الآدمي فف ادت 
قرب الحلود حاوية . 
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استونف السيز يوم OT‏ وكانت الأشجار قد بدأت تظهر بشكل أكبرء الدغل أصبع, غابة 
والأرض الرملية تحولت الى تربة حمراء OM‏ ولكن بخلاف ذلك ظلت هيئة الإقليم كا 
هي بدون تغير. عسكرت الفرقة للراحة فى gf‏ راكوبه حيث أشار بعض الأهالى من .كان 
القرية أشاروا الى قبر والد الخليفة والعشة المبنية من القش الى يبقي فيها الخليقة عند زي رته 
لقبر والده . أحيرا أعلنوا أن الخليفة قد ترك أب و عقيلة الى شركيلا » وكان Gh‏ للزيارة حى . 
من تلك المنطقة . 

بعد المشوار التالى الذي تم بالنهار » استطاع AU‏ والكرباج أن يعيدا للمرش دين 
ph ST‏ » فقادوا الفرقة الى حفىر كبير PE‏ بالماء الطيب المذاق. شرب الكل حي رر ي" 
شاكرين لله نعمته تم بنيت زريبة صغيرة لكنها قوية » ترك يما بعض المرضي وكميات الغذاء 
الاحتياطية مع حامية حراسة تحت إمرة ضابظ مصري. وواصلت الفرقة رحلتهاء حى وصلوا 
الى أي عقيلة يوم ۲۹ هنا انتباتهم دهشة تماما كتلك الى عبر عنها روبنسون كروزو عندما 
شاهد آثار الأقدام فى الرمال» فقد وصلوا الى معسكر الخليفة المهجور. لقد تم تحجهيز هذا 
Sone‏ باحكام ونظفت المنطقة من الأشجار والأدغال وتم بناء قطاطي' من قصب الدحن 
باشكال هندسية رائعة متد فى صفوف طويلة بدون التواء SLAY‏ عدة فتحت داخلها 
الشوارع la My‏ » وكل شئ نظيف جدا ومنظم » والأشجار الى نزعت منها الفروع 
السفلى أعطت منظرا رائعا للمعسكر . ; ١‏ 

كان منظر هذه القرية المهجورة الى تبدو كمقيرة صامته حرجت من بين تلك الأدغال 
مثيرا وتركت انطباعا عند كل من شاهدها أما حجمها فقد زاد هم القائدء إذ على aT‏ 
تقدير تسع هذه القرية لحوالى ٠١‏ ألف شخحص . كم من هؤلاء الرجال مقاتلون بالطبع ليس 
أقل من ۸ أو ٩‏ آلاف رحلء ومع ذلك أزسلت الحملة لتعقب مجموعة مقناتلين كان 
. تقدريرهم لا يزيد حجمها على ألف مقاتل هم التابعون مع الخليفة . 
٠‏ مع اتخاذ كافة التدابير الحربية اللازمة زحفت الفرقة الى الأمام» كانت المجانة والفرسان 
'تقدم الحماية لأفراد الفرقة فتبادلت إطلاق نار مع طوف من العدو . عسكرت علي بعد ٣‏ 
أميال من هذا الموقع بعد تشييد زريبة قوية » قضت الليلة مع توقع هجوم لكن مرت الليلة 
بسلام . فى الصباح SU‏ أرسل متفورد مع بعض الأفراد للوالين للاستطلاع ورجع السلعة 
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العاشرة وأيد تقريره الاستنتاجات ال خرج ها القائد بعد مشاهدة معسكر عقيلة الكببسير ٠‏ 
فزحف لوقع مكنه من رصد للعسكر الذي أمامه» بعد أن ظهرت أعلام الدراويسش فى 
صفوف على شكل هلال على أعلى التلال وإعداد تتحرك قدرها بأكثر من 6٠٠‏ بنداقة 
فى الصف الأمامي . كم عدد البقية فى الاحتياط لا أحد يدري . تحصن الموقع جيداً فى 
وادي ضيق حوله حفائر للياه . 1 

كانت هذه الأخبار خطيرة. القوة الصغيرة الي تفصلها عن قاعدها ٠۲١‏ ميلا من 
الأرض الحرداء عديعة للياه » وأمامها هذا اليش القوي » انعقد بجلس حرب لدراسة 
الموقف. كان السردار قد مر بتشدد قوي ألا يكون هناك أى انتظار اما أن يهجم أو يتراحع 
» قرر العقيد كتشنر التراجع. وبعد أن اتخذ القرار يجب الانسحاب باسرع ما يمكن بعيدا 
عن glee‏ العدوء وهذا بدأ التحرك فى نفس الليلة» لم تكن رحلة العودة بأقصر من رحلة 
الحضور أو أقل أفاكا وحرم الجئود من أي شرف أو إثارة القتال. أثناء رحلة العودة ليل 
أصابت لعنة الأرض واهواها كل فرد » أضافت الى المعاناة الانسانية » صعوبة الأرض 
الخراب » الحر وبرك الطين العفنة . الأهالى احوعي خخرجوا من جحورهم OLS yep gly‏ 
يحدوهم الأمل فق الحصول على بعض مايسد الرمق بعد المعركة من أي مخلقات OW‏ وقد 
حاب etl‏ تسللوا ليلا فردً أو أثنين على المعسكر ولوا أى نوع من الطعام وحدوه لم 
يفطن أحد هذا الدشاط ول يتركوا أوقية واحدة من الغذاء الاحتياطي. 

عند نماية الرحلة » بدأت الحمال تعاني من Le‏ من المياه فأحذت تتعثر وتمقوت» 
وعندما كانت الفرقة على عجل وم يكن هناك أى وقت للانتظار» وقف جمل صغير ورفض 
السير حي بعد أن أشعلت حوله النيران واضطرت القوة لقتله بالرصاص » مال أحرى 
سقطت وماتت وجاء هذا بعثابة غوث للأهالى الجوعي. ,بمجرد أن يترك جمل. ينظر الضباط 
للحلف ف شاهدون فردا يخرج من الغابة » بعد قليل فرد cal‏ متلصصين ينهالون على KA‏ 
لحم الضحية حي قبل أن تفارقه AI‏ كانهم صقور جارحة . 

يوم ه فبراير وصلت الفرقة الى كوهى» وتم حل قوات كردفان الميدانية دون تقصير من 
قائدها أو جنوده بعد أن عانوا من مشاكل كثيرة ومصاعب أكثر فى رحلة غير موفقة . 
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ل تتم أى عمليات ضد الخليفة لمدة عام كامل حيث بقى طيلة الربيع والصيف فى عام 
5 هو الآمر والسيد على كردفانء ينظم صفوف أتباعه ويخرب pW‏ » كتحطر 
مستددم للحكومة ولعئة على الأهالى وعنصر كبير لعدم الاستقرار. طبيعة الأرض ال ply‏ 
وشح للياه ساهتا فى صعوبة أى عمليات عسكرية ضده بالرغم من حشد قسوة كبيرة فى 
الخرطوم إلا أن فترة اللنقاف وأيضاً عدم معرفه أماكن وجوده قد أجلت أى تحرك ضده . 
مع OU‏ شهر أغسطس وصلت إخبارية لقسم الاستخبارات العسكرية عن أحد ab ah‏ القبائل 
التعاونة» تفىد أن الخليفة وقوته يعسكرون فى جبل.فدير» نفس الحبل الذى كان المهدى قد 
نأ اليه بعد معركة المزيرة آبا قبل عشرين Lie‏ هنا وسط الذكريات القدمة الى sa th‏ 
وعمقها وحوده أصبح أكثر تصوفا . ليلة بعد أحرى يرحل الى اللحجر الذى كان ينام ويتعبد 
عليه المهدى ثم يخرج يحكي الرؤي الي حاءته فى الأحلام» كان تناول الناس هذه الرؤي يتم 
ف سرية ولكنها تنتشر حي وصلت أقاصي الغرب وح الجزيرة وا خرطوم. الآن بعد أن 
تأكد مكان وجودة وانه مازال [te‏ حطورة بنشاطه» قد تقرر التحرك ضده . 

تحركت الكتيبة السودانية الأول يوم 1 أكتويز من الخرطوم بالبواخر وق يوم ٠۹‏ 
تجمعت قوة من ۷ آلاف رجحل جهزة MS [aed‏ يحمال ترحيل تم حشدها فى كاكاء قرية 
على النيل الأبيض» على مسافة قصيرة SUP‏ قاشودة وكانت المسافة من هنا مواقع العدو تبعد 
بحوالى ۰ ميلأ ٠ه‏ منها ليست ما مصادر مياه لذلك يجب أن تحمل القوة المياه فى فناطيز. 
رغم ذلك سير ريقنالد ونحت الذي كان قائدا لهذه القوة» وصل بصحبة الكتائب السودانية 
الرابعة والخامسة فى يوم ۲۳ أكتوبر الى فنقور الي تبعد ٠١‏ ميلا عن جبل قدير » لتحد 
الأحبار » of‏ الخليفة ترك Jor De Senne‏ قدي يوم 18 أكتوبر وتراحع الى الصحراء يدون 
تحديد . ١‏ 

هكذا طاشت الطلقة وأي تقدم حديد سيكون محفوفا بالمحاظر والصاعب aS MW‏ أمر 
لورد كتشنر الذي كان قد وصل الى؛ كاكاء بوقف العلميات فرجعت كل القوة متهي 
الغيظ ay‏ الأمل الى الخرطوم الي وصلوها أول نوفمير . 

كان الاعتقاد السائد لدي الجميع » أن ALL‏ قد قرر الانسحاب الى مناطق نائية بعيدة 
عن منال أعدائه » الى الأبيض مثلا أو حت الى حنوب دار قور وعليه قضي الضباط 
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والميش 4 Ley ١‏ يق رأون البرقيات ويندبون حظهم السبى الذي حرمهم من أي مهام قتالىة . 
ظهرت بعض الشائعات الغريبة فى أسواق ef‏ درمان تتحدث عن الاسلحة المدفونة وقرب 
تمرد » جعل العاصمة تعيش في قلق وترقب . وفجأة جاء يوم VY‏ نوفمير أحبار أكيدة 
ومدهشة. أن الخليفة لم يتراجع للغرب أو الحنوب بل إنه قادم لام درمان .زهي هلفه 

٠‏ وليست الأبيض . تشجع من فشل وتراحع بحملتين ضده » وبا أنباء لايدري احد مصدرها 
ومبالغ فيها عن الخراب الذي حل بالأتراك حارج حدود السودان » قرر عبد الله أن يغسامر 
بكل ما يملك ويضرب ضربة واحدة يستعيد ما عاصمتة السابقة . وبناء عليه جاءت يوم VY‏ 
نوفمير طلائع قواته وحرسه الى قبالة الجزيرة آبا على النيل الأبيض وفتحوا نيرانهم علانية 
على البارحة سلطان الي كانت تناور على النيل . : 

3 أن اسم الجزيرة WT‏ سوف:يرجع بالقارئ دون شك الى بداية هذه القصة . هنا وقبل 
۸ عاماً عاش للهدي وصلي بعد حلافه مع الخليقة شريف » هنا انضم اليه عبد الله » هنما 
انطلقت أعلام الدعوة وها هنا تمت deja‏ الأعداء أفراد احيش المصري لأول مرة » وهنا 
عاش » بل مازال يعيش أحد أولعك الأشقاء الذي استمر رغم كل الأهوال والصراعات الي 
هزت كل السؤدان» استمر فى صناعتة المتواضعة فى بناء المراكب . هذه بلاشك لحظة غريية 
فى تناسق التاريخ » إن دمارا oT‏ أثار حركة المهدي » سوف تشهده نفس البقعة الى 
شاهدت مولدها ! . 

وصلت الأخبار الى الخرطوم وبدأت العجلة تدور . تم تجهيز الكتائب السودانية الرابعة 
والثالئة عشر يوم VT‏ نوفمير وأرسلت فوراً الى جزيرة آبا تحت قيادة العقيد لويس FAS‏ 
الذي عاد مسرعا من القاهرة يوم 1۸. قوة ميدان ۲٠١٠١‏ جندي » وحدة فرسان » بطارية 
' الميدان الثانية كلها بطارية المكسيم الأولى » سلاح الحجانة السودانية الرابعة AM y‏ عشر 
وفرقة من المصرية الثانية تم حشدها تحت قيادة سير- رقنالد ونحت. كان هناك ٠٠‏ بنداقة 
عرب بالإضافة لقوة راكبة من غير النظامين . وصلت القوة الى فاششوية والحبرت هله 
الخطوة الأمير أحمد فضيل على الانسحاب . 3 

فى تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم 7١‏ تح ركت القوات متجهه ناحية الجنوب" 
وراء أثر العدو . 
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توقفث القوات للراحة على بعد ٠١‏ أميال جنوب غرب الفاششويةء ثم واصلت سيرها 
على ضوء القمر حيث وصلت الى نفيسة. واحهتها دورية للدراويش من عشرة افراذ تطوف 
ووجدوا ف تفيسة معسكر أحمد فضيل SU‏ إلا من کمیات من الحبوب کان قد حليسها 
من منطقة النيل » ولكن ST‏ قيمة في وحود درويش مريض لكنه ذكى » ذكر أن الامسير 
قد تحرك الى نقطة تبعد ه أميال أسمها ابو عضال. أكد هذه المعلومات الضابط الصرى 
محمود حسين الذى كان قد قام باستطلاع جرىء مع دورية غير نظامية. كانت قرات المشاة 
محتاجة الى بعض الراحة ولقليل من الطعام لذلك أمر سير ريقنالدونجت الغقيد ماهون أن 
يسرع بكل القوة الراكبة ليتعامل مع العدو وعنعه من التراجع قبل بداية العمليات. ‏ , 

تح os‏ الفرسان والمجانه ومدافع اللكسيم وال حنود غير النظاميين بخطى سريعة ورم 
pl‏ راجلون لكنهم استطاعوا أن يوفقوا السير مع القوة الراكبة عند الساعة التاسعة والربع 
تح ركت قوات المشاة» منتعشة بعد الشرب والأكل وكلما تقدموا زادت كثافات اشجار 
الشوك الصغيرة وأيضاً الأرض رخوة . ف تام العاشرة » سمعوا أصوات المكسيم وطلقات 
الرصاص فعلموا أن ماهون قد اشتبك» زاد ضرب النيران مع اقتراب القوة دلالة على ان 
امع a5”‏ على أشدها . كانوا قد احتلوا مرتفعاً صغيراً أمامه فسحة بدون أشجار يظهر من 
على بعد ٠١‏ ياردة معسكر الدراويش مزدحما حول slim‏ المياه. لقد كان توقيت وصول 
المشاة جيداً. قررو! الظهور والمجوم لمباشر على القوة الراكبة بعد أن كانوا يطلقون النبيران 
من استحكاماتهم على مدافع القوة» اندفعوا وصبوا Ul si‏ قوية بجرأة على مدافع الفرقة. 
كانت المسافة بيئهم ٠٠١‏ ياردة وكاد هجومهم ينجح وصلت الفرقة الس ودائية الرابعسة 
ally‏ عشرة وأخحذت مواقعها فى الثغرة بين مدافع ماهون وأفراد القوة الراكبة والراحلسين 
والقوات غير النظامية. اثرت هذه النيران على العدو المتقدم» فا نمزم وكسرت روحة المعنوية. 
شقيقان من الدراويش ربطا كل يد وقدما معاً واستشهدا علئى بعد ٩١‏ خطوة مسن مُوقع 
اللداقع. وقتل كثيرون وهرب البعض . سارعت كل القوة الآن فى مطاردتهم » شوهد 
بعضهم يقف Lae‏ القصب والأعشاب الطويلة من على بعد ميل وخمسة اميال وانقضست 
عليهم فرق الفرسان والحجانة . بلغ ode‏ اث 717١‏ ومثلهم جرحى وهرب أحمد فضيل 
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وبعض أعوانه جتوباً للانضمام للخليفة . كانت خسائر الفرقة المصريسة خمسة جرحسى» 
cl wl Sue‏ حوالى الساعة الرابعة صباحاً فى منطقة قريبة من موقع المعركة . 
- سوال صعب ويدعو للقلق قد فرض نفسه . علم من بعض الأسرى أن الخليفة ومعه 
٠٠٠٠‏ آلاف رجحل يتحركون YUP‏ إلى آبار المبديد » وقد “معنا عنها عندما تعرضنا لقوة 
استطلاع شركيلا » وهى تبعد yy‏ خمسة وعشرين ميلاً من منطقة القتال. كان أفراد القوة 
متعبين بسبب الحهودات الى بذلوهاء مياه الحفائر آسنة لدرجة أن الحمال عافت أن تشرب 
منها واكثر من هذا فان المياه فى (الفناطيز) على وشك النفاد لذلك كان من الضروري 
الوصول الى آبار الجديد. ولكن لرعا أن القوات الى تعان من العطش وصلت آبار الحديسد 
لتجدها محتلة من قوة كبيرة للدراويش. كان على سير ريقنالد Ay‏ اتخاذ القرار » وقير أن 
يأحذ المخاطرة » وقبل منتصف الليل بقليل تح ركت القوة مرة أخرى . كانت الأرض رخحوة 
والليل حانق وكلما مرت الساعات» زادت معاناة أفراد المشاة وصدر أمر بعدم صرف أى 
كمية مياه قبل معرفة الموقف ف آبار الجديد» رفضت أى طلبات للماء بعزم وقوة» تحت هذه : 
الظروف» أصبح LAL‏ المعروفون بقوة تحملهم؛ فى حالة قلق» وسقط بعضهم على الأرض . 
لذلك شعر الجميع براحة كبيرة عندما أعلن صباح ۲٤‏ ف الساعة التاسعة أن أفراد الفرسان 
. قد احتلوا الآبار وبدون أى مقاومة» وعلى الفور تم توزيع كميات للياه المحمولة. بعد ان 
انتعش أفراد المشاة واصلوا السير الى أن وصلوا لمنطقة حفىر مياه نقية نسبيا فعسكروا هناك. 
تم أسر درويش ف الحديد» كما حدث ف نفيسة » هله المرة كان شخصا كيبا » لكن 
استخخلص منه أن الخليفة وحيشه يعسكرون على بعد ۷ اميال جنوب شرق الحديد . وضح 
على الفور انه فى موقف سيئ من الناحية الاستراتيجية . الاتجاة مالا الأرض خسرداء » 
وحنوبا alll‏ غير متوافرة وهى منطقة غابات كثيفة . بالإضافة الى حقيقة الاستيلاء على 
الحبوب الي كان سيجلبها فضيل قد عقدت الأمور بالنسبة لتقدمه أو تراحعه وأنه لابد أن 
يتوقف ويقاتل . قرر ونحت مهاجمته قبل طلوع الفجر . 
تركت قافلة الترحيلات مع حراسة كافية بالقرب من حفىر المياه وأمرت بالتحرك بعد 
الرابعة صباحا » تح ركت القوة عند منتصف الليل تسبقها بمسافة نصف ميل فزقة الفرسان 
وعلى أجنحتها الحجانة. كانت بعض المناطق فى الطريق تسدها الشجيرات » أخطرت قرات 
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المشاة والمدفعية لفتح ممرات لعبور القوة . على بعد أميال من معسكر العدو تم نشر القوة 
فى تشكيلات قتالىة. احتل dle‏ البنادق غير النظامين المقدمة» حلفهم السودانية الثالثة عشرة 
والرابعة يليهم مدافع المكسيم والمدفعية » تحركت القوة فى صمت وبحذر؛ وعلى البعد تسمع 
أصوات الطبول والقرون» دلالة على أن العدو غير مستعد. دقائق بعد الرابعة احتلت القوة 
مرتفعا أمامه أرض فضاء خالية من الشجر واتخذته كموقع سحبت فرقة الفرسان OW‏ من 
للقدمة وترك بعض افراد المشاة للمراقبة» وتمددت القوة على العشب فوق للرتفع انتظ ارا 

لضوء النهار . a‏ 
بعد ساعة زمن بدأت السماء ناحية الشرق تظهر ضوءاخافتا معلا قرب طلوع 
الشمس» ومع ذلك الضوء الضيئل» شوهد طوف المشاة وهم يزحفون» وخلفهم بجوار 
الأشجار أشكال بيضاء غير واضحة بدأت تتجمع. هنا وخوفا من هجوم كاسح مفاجئ أمر 
وبحت الفرقة أن تقف وتفتخ نيراا » وفجأة بعد الصمت الرهيب هدرت أصوات الرصلص 
وردت قرات العدو » جاءت نيرانه من شبه نصف دائرة مركزة أكثر ناحية هال الفرقة 
الصرية لذا تم تعزيزها. بعد أن وضحت الرؤية أكثر اوت جماعات كثيرة من الدراويسش 
وهي تصيح متقدمة » لكن صدقا النيران القوية ولم يستطع أمراؤهم قيادقم لأبعد من 
اطراف الغابة . عندما شاهد وبحت هذا للوقف أمر بالتقدم للهجوم العام بدأت كل القوات. 
التقدم بخطوات سريعة وهي تدمر أفراد قوات العدو أمامها بين الأشجار لسافة ميل ونصف 
.حي وصلت المعسكر. ٠‏ آلاف أمراة وطفل وباقي أفراد القوة الذين لم يصابوا ألنباء 
المعركة فى اكواخهم المصنوعة من القشء رافعين أيديهم علامة للتسليم وطالبين الرحمة . 
اعلن وقف اطلاق النار فى تام الساعة السادسة والنصف. عندها فقط ظهر حجم عسائر 
الدراويش » بالرغم من قرب المدي لم يتوقع الضباط أن تكون النتيجة يهذه القوة نسبة لتعسر 
الرؤية قبل الفجر » » لكن كتل المحشث للتكومة كانت دليلا قاطعا. فى منطقة لا تعدو بضع 
ياردات مربعة » سقط أشهر أمراء السلطة للهدية. الخليفة عبد الله اخترقته بجموعة مسن 
الرصاص وهو يرقد على فروة الصلاة المصتوعة من جلد الشاة ؛ يرقد على يمينه على ودحلو 
وعلى شاله أحمد فضيل »:أمامهم جثث حرس المخليفة وخلفهم جقث بعض التابعين SFY‏ 
شهرة وبعد هؤلاء حيول ميته أو بحروحة . كان هذا بدي النظر البشع الذي صافح أنظعار 
rrr‏ 


الضباط البريطانين مع إطلالة الصباح والذي كان بالنسية لليعض تماية للعمل الخطر الذي 
استمر لسنوات طويلة . وبينماهم ينظرون بدون رهبة وفتدهاش طلع من بين الث شخص . 
سليم » كان هو الأمير الصغير : يونس أمير دنقلا الذي أضاف الصلات القليلة الضرورية 
لاكتمال الحلقة . 

كان الخليفة فى ef‏ درمان رأكبا حلف تلإل سرغام ولكن هنا فى هذه aS all‏ الأخيرة » 
قد وضع نفسه فى مقدمة aS pl‏ بعد أول إطلاق للتار اء اينه عثمان شيخ الدين الذي 
جرح وأحلى من أرض aS ll‏ جاء يطلب منه اهرب والتحاة » لكن الأخير بكرامة Soe BY‏ 
لدي أكث 'لقاتلين تحضرا رفض . ترجل من حصانه وأمر أمراءه ليحذو حذوه وجلس على 
فروة الصلاة وانتظر اسوأ المواقف. وهكذا يمكن القول Ob‏ الصراع مع المهدية قد أخلي 
السرح من كل شحصياته الرئيسية» وعثمان دقنه الذي مازال على حرية وجيزة روب 
خحسيس سوف يواجه بعد قليل» بعبودية أطول وأكثر حسة ‏ 

سلم ۲۹ أميرا و ۳ آلاف رجل و آلاف أمرآة أتقسهم كأسري . كانت خخسائر 
القوة المصرية ۳ قتلى و1١‏ جرحي . 

وهكذا تقترب OW‏ القصة الطويلة من نمايتها . انتهت حرب النهر » خلال مشوارها 
الذي امتد لأكثر من أربعة عشر عاما وتسبب فى تدمير آكثر من ٠١١‏ ألف نفس» شهدت 
خلالها كثيرا من التطرف وكثيرا من التناقضات . كانت هتاك معارك هي عبارة عن بمحجزرة 1 
وأحزيات كانها طابور استعراض . كانت هنالك الحظات من الحبن المشين والحظات من 
البطولة النادرة لأثيرة للاستغراب» هناك حطط ولدت فى CABS‏ سريعة وى حالة طسواري» 
ومشاريع وضعت بعد دراسة متأنية قصص بذخ فاحش» وتيقير بدون معني قد تم تحقيق 
الأهداف والعلمان المصري والبريطاني يرفرفان فى كل أتحاء وادي النيل . 

ماهي التكاليف والثمن الذي دفع للحصول على هقه الامتيازات ؟ على القارئ أن 
يحكم بنفسه بالنسبة للخسارة من الرجال» وعليه وهو يستتكر موت الضباط والجنود 
الشجعان وليس أقل من هؤلاء تدمير العرب الصناديده of‏ يتقكر أن هذه الذابح لايمعكسن 
فصلها عن الحرب » وإذا كنا نبرر الحرب فليس علىنا اتام الققد البشري . لكين أكتب عن 
التكلفة Halll‏ واقتصاد الحملات» ويبينها الجدول BV‏ = 
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بتكاليف أقل قليلا من أثنين وتصق مليون جنيه استرلين » ستمرت عمليات حربية 
نشيطة SY‏ من ثلاث سنوات وظق قيها جيش بقوةٍ ۲١‏ ألفا بعيدا عن قواعدهم» زيادة 
على ذلك فرق بريطانية WS‏ تعدادها ۸ آلاف رجل . أنتهت بمزعة ساحقة ليش كان 
يبلغ تعداده أكثر من ثمانين ألف مقاتل » وإعادة احتلال إقليم مساحته ٠٠٠٠١‏ ميل من 
الشمال للجنوب و 1٠١‏ ميل من الشرق للغرب » كان يكفل العيش لعشرين مليون نسمة 
فى وقت من الأوقات . هذا لیس كل شی » من جملة ۳٤٥, ALM‏ و٤‏ ٣۳و۲‏ فان ۲۳۳و11٩‏ 
يمكن اعتبارها تكاليف حربية » وا تيقي وهو VST OAS VY‏ امتلكت مصر حط سك 
حديد بطول ٠٠١‏ ميل وتلغراف لمساقة 1٠١‏ ميل وأسطول ري مكون من عدة بوارج . 
ريما يكون صحيحا أن عائدات السكة الحديد عن رأس الال المدفوع لن تكون كبيرة فى 
البداية ولكنها من US gl‏ أنما سوف GRE‏ دخولا مناسبة تزداد مع مرور الأيام . التلغراف 
ليس مهما فقط للسكك الحديدية ولكن ضروري لتنمية البلاد » تكاليف تقل كثيرا وحاصة 
0 
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عندما يتم ربط الأنظمة المصرية وتنصل بجنوب أفريقيا سوف يكون التلغراف مصدرا مهما 
للدحل . 

وأحيرا هناك البوارج » ليس للقارئ gal‏ شك بقائدة هذه البواخر المسلحة أثناء الحوب 
لن يكون هناك استغمار أجدى من امتلاك هذه اليوارج وبعد انتهاء العمليات الحربية على 
النهر » يمكن الاستفادة منها فى أعمال ملاحية عادية » رعا تكون مكلفة كناقل للمسافرين 
أو البضائع ولكنها جيدة الأداء ويمكن الاعتماد عليها . تحركات القوات ورواتبها الإضافية 
والإمدادات ووراءها صف طويل من المواصلات والاتصالات والذحيرة واستهلاك الملابس 
والبدل العسكرية وتوابعهاء للراسلات؛ الحوافزء كل هذه تكلف أقل من مليون حنيه 
استرلين ويهذا للليون » استردت مصر السودان . 

كان لابد من دقع Pot, Yot abs‏ , ؟ أثناء العمليات» دفعت بريطانيا مبلغ ۸۰۰ 
ألف كقرض » اعتبر فيما بعد هبة . كانت التكاليف بالنسبة لدافع الضرائ ب البريط ان 
لاسترداد السودان والاستيلاء المزئى عليه» للمجد العسكرى والزغبة الجاة فى قلوب 
الجميع "للانتقام لغردون" هى محرد ٠‏ ألف » و عكن التصريح AEN JS‏ م يشهد 
كل التاريخ الانجليزى أن يتحقق هذا الرضاء القومى الشامل يمثل هذا الثمن البخس. باقى 
التكاليف قد تكفلت بما مصر هذا البلد العجيب الذى كن تشبيهه بالجمل الذى تعتمد 
عليه كل ثروات البلد اضطرته الظروف عند عدم الإيقاء بالالترامات الى اللجوء لمعدة 
حامسة لتغذيته ونحيره حى اولكئك العارفين بأضابير السياسة الالية المصرية المذهلة » قد صمد 

للشدائد . 

كتب مستر جروست الستشار GUI‏ للحديوى فى تقريره بتاريخ ٠١‏ ديسمبر ۱۸۹۸ 
يقول " إن التكاليف غير العادية الخاصة at‏ السودان قد تم خصمها على حساب 
الاحتياطى الخاص » فى الوقت الخاضر يبلغ عجزا قدره ١‏ ألفب جنيه استرليئ » وهنناك 
متأحرات عبارة عن رسوم على الحملة تبلغ ٠١‏ ألف جنية يكون العجز الكلي مبلغ 5 
ألف جنيه استرليئ . 

" من ناحية أخترى فان الحساب الخاص سوف يضاف إليه » عند قفل حسابات السنة» 
مبلغ TAY‏ جنية هی ما تبقى من نصيب الحكومة من فائض ميزائية عام ۱۸۹۸ بعد خصم 
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التجاوزات فى الصرف الإدارى لتلك السنة واضافة مبلغ ٠‏ جنية هى جزء من حصيلة 
بيع البوستة النديوية . لذلك سوف يبلغ العجز الصاف ١54 , ٠٠٠‏ جنية وإذا كانت سنة 
۹ هى سنة مزاهرة كالعام الحالى فانه من المؤمل أن يختفى العجز كلية عند قفل 
حسابات عام ۱۸۹٩‏ ". 1 

تبقى قضية عظمى » رعا تشوبما الأكادعية » وهى الإجابة عن السؤال " هل كان الحسق 
أو الحكمة يبرران الخرب ؟ . ّْ 

إذا نظر القارىء الى خارطة النيل » سوف يلاحظ على الفور وجه الشبه الكبير بين 
النيل وشجرة النخيل. فى أعلى الشكل تمثل الارض الخضراء الخصبة للدلنا ‏ الفروع 
والأوراق الخضراء فف فى كبرياء » الجزع فى انحنائه » النيل ايضا ينحئ انحناءة جبارة وهو 
يسير عبر الصحراء . جنوب الخرطوم تكتمل أوجه الشيه -جذور النخلة تمتد داخحل السودان 
بعمق. لايمكنين أن أتخيل أى تصوير coal‏ العلاقة الخاصة والعاطفة الى تربط مصر بالسردان 
أو المديريات الحنوبية للقطر . الماء وهو حياة الدلتا يأتى من السودان » وير على 6% النيل» 
كالعصارة os A‏ داحل ساق للشجرة » لتطرح محصولا طيبا رطب على أعالى النخلة. المنسافع 
لمصر لاجدال عليها» ولكن مصر لاتستفىد وحدها » مزايا الارتباط وامتيازاته هى منافع 
مشتركة؛ إذا كان السودان قد وضعته جغرافيته وطبيعته أن يكون مكملا لمصر» فان مصر لا 
تقل أهمية لتنمية السودان. ما هى فائدة الجذور والتربة الغنية إذ ما قطعت الساق» وهى 
مصيرية لانتشار العطر فى الأجواء . 

هذه هى إذن الإجابة الصادقة الأمينة لاسباب حرب النهر » لكى يتحد إقليمان لمكن 
أن يستمر انفصالهما الى مالانماية » لينصهر الشعبان OY‏ مستقبلهما LA fle yy‏ يرتبطان 
ببعضهما البعض بلا فكاك . تجميع القدرات وحشدها لتنمية الأهداف المشتركة » لتحقيسق 
التقدم معا والذى لابمكن تحقيقه منفردا» هذه هى الأهداف الى سوف يس جلها القاريخ 
ويقرها Ul‏ تبرر المشروع الكبير الذى تم إنجازه . 

المنافع لبريطانيا العظمى لم تكن واضحة » Gem‏ للقلة الى تعتقد أن صلاتنا صر LAE‏ 
كصلاتنا بالمند هى مصدر قوة . استحكمت قبضة LAI‏ على مصر فى جحبهتين نتيجة 
لاحداث الخرب. العمليات المشتركة وملكية الدولتين لحوض أعالى النيل ستشكل رابطة 
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قوية بين البلدين. السيطرة على النهر.سلاح لايقاوم . أنمى الصراع على فاشسودة النفوذ 
الفرنسى الطاغى على الشخصية المصرية. بالرغم من أن فرنسا لاتزال تمتلك الصفة القانونية 
للتدحل ولتعرقل العمليات المالية فى مصرء إلا أن هذه القوة بدون نفوذ » تبقى كالحسد 
الذى فقد الروح» يمكن أن يكون مستفزا وثقيلا» ولكن ف النهاية لابد أن يتحلل ويتحول 
الى تراب . 
بصرف النظر عن العلاقات مع مصر » فان بريطانيا قد استولت على إقليم مترامى 
الأطراف ومن السهل المبالغة فى تقدير قيمته » لكنه كان مطمعا لكل القوى الكبرى فى 
أوربا. إن سياسة السيطرة على مصادر المياه الكبيرة الى سار عليها الساسة البريطانيون » 
سواء بدون وعى أو عن إدراك أكيد وال تم تنفيذها خلال القرون الثلاثة AN‏ قد 
تقدمت خطوة الى الأمام . بريطانيا سوف تستفىد LF‏ من وادى النيل » اليضائع الانجليزية 
يكن ان تمر عن طريق النيل والوسيلة المكملة له » السكك الحديد » لتبادل منتجات البلاد 
الباردة مع منتجات أقاليم مدار السرطان » يمكنها أن تستغل الرياح الشسمالية تحمل 
الحضارة الى الجنوب » وتمكين مياه النيل من حمل الثروة والتجارة الى البحر . 2 7 
النماية 
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APPENDIX 


TEXT OF THE SQUDAN AORERMENT OF THE iow UF 
JANUARY, 1899, .AND OF THE DECLARATION OF THE 
2ist OF MARCH, 1899 ; 


AGREEMENT BETWEEN HER BRITANNICMAIRSTY'S GOVERN. 
MENT AND ‘THE GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS THE 
KHEDIVE OF EGYPT, RELATIVE TO THE FUTURE ADMIN 
ISTRATION OF THE SOUDAN 


Whereas cortain provinces in the Soudaa which were in rebuttod against, 
the authority of His Highness the Khedive have now been reconquered: 
by the joint الم‎ and financial effarts of Her Britannic Mies 
Government and the Government of His Highness the Khedive; © 

And whereas has ل‎ yon Yeter ote 
administration of and for the making of laws for the 
provinces, under which dire allowance. may be made for the buckwatd 
and unsettled condition of large portions thereof, and for the varying 
requirements of different localities; 

And whereas it is desired to giye effect to the claims which have 
accrued to Her Britannic Majésty’s Government, by right of ¢ conquest, ها‎ ' 
share in the سوام‎ selflentent and future working and developnient of 
Uhe said system of administration and legislarion; 

And whercas il is conceived that for many purpases Wady Half antl 
Suakin may be most. effectively administered in conjunction with the 
Feconiquered provinces fa which they are respectively adjacent: 0 

Now, it is iereby agreed and declared by and between the Under" ° 
signed, duly authornied for thal purpose, as follows: 


“Age. 1. ce 
‘The word Sodan his ات عجرا‎ neal te صماحم‎ Sith of 
- che 22nd parallel of latitude, which: : 
wee Have never been evacuated by Exyplian troops since the yer 


1 


ضف 
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2, Winch having before: the late rebellion in the Soudan been admin- 
istered by thy Government of His Highness the Khedive, were Lent 
porarily fost lo Egypt, and have been reconquered by Her Majesty's 
Government aud the Egyptian ا‎ acGng in concert; or 

3. Which may hereafter be reconquered by the two Governments 
acting in concert. 


Axr. IL 
‘The Brtish and Eyyplian flags shall be used together. both yu land and 
water, throughout the Soudan, except in the. tuwn of pea’ in which 
locality the Egyptian flag alone shall be لعفو‎ 


Arr. Dt. 
‘The'supreine military and civil commund in the Soudart shall be vested in 
one officer, termed the ‘Governor-General of the Soudan’, He shall be 
appaisled by Khedivial Decree on the reconsmendation of Hex Britannic 
, Majesty's Government, and shall be temoved only by Khedivial Decree, 
‘agith the consent of Hor Britannic Majesty's Government, 


5 . ART, TV, 7 

Favs, من‎ also Orders and Regulations with the full force of Jaw, for the 
good goverument uf the Soudan, and for regulating the holding, disposal, 
and devolution bf property of every kind therein situare, may from time to 
time be made, alicred, or abrogated by Procianntion of the Governar- 
Géveral. Such Laws, Orders, and Regulations may apply lo the whote or 
any named part uf the Soudan, and ayy, either explicitly or hg necessary 
implication, alter orabeogate i niy existing Law or Re 

Alt Such Prockinations shalt be forthwith nolitied مل‎ Hor Britannic 
Majesty's Ageitt and Consbl- General ia Cairo, =i tothe President ofthe 
Council of Ministors of His Highness the Khedive. 


Agr. ¥. 
No Egyptian Law, Decree, Ministerial Arcete, or other esactment here- 
after to be made or proraulgated shall appiy to the Soudan or avy part 
thereof, save in so far as the same shall bu applied by Proxiamnation of the 
Governor-General in manner hereinbefore provided. 5 


Ary, VL 
in the defintion by Prockumation of the conditions under which Buro- 
peas, of whatever nationality, shall be at fiberly to trade with or reside i 
the Soudan, orto hold property within ils imits, no special privileges shalt 
be accorded to the subjects of any one or more Power, 


we 


4 
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Ag. VI. 
Import duties on entering the Soudan shall not be payable on goods 
coming frou Egyptian territory. Such duties may, however, be jevied on 
Hoods coming from elsewhere than Egyptian territory; bul in the case of 
goods entering the Smudan at Suakin or any ather purt an the Red Sea 
Littoral, بجا‎ shall not exceed the corresponding duties for the lime being, 
Jeviable on gouds entering Egypt from abroad, Duties may be levied on 
goods leaving the Soudan, ai such rates as may eon Lime to time be 
prescribed by Proclamation. 


Are. VIEL 
‘The jurisdiction of the Mixed Tribunals shall not extend, nor be FoCoy:' 
nised for any put pose whatsuever, in any part af the Souda, except in 
thy town of Suakin. 


١ كسم‎ 
Until, aud sove so far as it shalj be otherwise determined by Proclama- 
tion, ‘the Soudan, with the exception of the areata shall be and 
remain wader martial law, 


5 Arr. X, 
No Consuls, Vice-Consuls, or Consular Agents shall 20018 


respect of nm: allowed to reside ih the Soudan, without the een d 


consent of Hex Britannic Majesty's e 


‘The iraportation of slaves into the onda, as also their exportation; ها‎ 
absolutely prohibited, Provision stunll be made by Prodan Tor the | ١ 
enforcement of this Regulation. 9 


Awr. XIE” 5 4 
li in agreed between the two Governments that special attention shall عط‎ . 
paid to the enforcement of the Brussels Act of the 2nd of July, 1890, in’ 
respect to the import, sale. and manufacture of fire-arnts wid, mak 
mundons, and distilled or spirituous liquors. : 
Done in Caio, the 19th of January, 1899. $ ; 
Signéd: Bourrnos Gatien, ١ 


* DECLARATION RELATIVE TO THE BRITISH AND FRENCH 
SPHERES OF INFLGENCE JN CENTRAL AFRI 
{Signed al London, Marth 21st, 1899) 


The Undersigned, duly authorised by their Governments, have signed 
the following dectaration:— 


ryt 
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‘The 1¥th Article of the Convention of the iath ا‎ 1898, shall be 
completed by the following provisions, which shall be ‘considered as 
forming an integral part of il: 

1. Her Britannic Majesty's Government engages not to acquire wither 
pre dc ncaa yey west of the line of frontier defined in 
the following paragraph, and the Government uf the French Republic 
engages not Lo acquire elther territory or political inflaence to the east of 
‘the same line, 

2 ‘The line of frontier shall start from the palnt where the boundary 
between tha Congo Free State and French territory meels the water» 
parting between the watershed of the Nile and that of the Congo and 
ite affiuents. It shall. follow in principle Hat water-part water-parting up to its 
‘Intersection with the 11th parallel of nocth latitude. From this pointitshall 

. be drawa as far as lhe 15th parallel in such manner as to separate, in 
_ principle, the Kingdom of Wadai-from what constituted it 1882 the 
Province of Darfur; but it shell in nd وده‎ be so drawn قم‎ to pass to the 
pega و و‎ delay, Died derte of poe esto 
aris), Or (o east gre east of 
Greenwich (20° 40“ east of Paris), 


3. Ibis understood, in , that to the niorth bf the 18th pacaltet 


Ahe French zone shall be {tothe north-east und east by afine' which 
shail start from the paint of iatersection of the Tropic of Cancer with the 
16th degree of langitude east of Greenwich (13° 40° east of Paris), shall 
run thence to the suuth-easc until il meets the-24th-degree of longitude 


`" east of Greenwich (21° 40° سسا‎ ey and ‘hall hen HOO the 2th 


اعسات 

a مسد‎ 

edith ros of ti fC be 

sgh func, tet 

wath af he 1P 20 facile, to We عد‎ of he Ore 

parallel of north rth fatitude between the-14* 20’ meridini of longitude لجع‎ of 

` Greenwich (12th degree زف‎ of Pars) andthe coarse ofthe Upper Nie. 
Done at London, the 2st of March, 1899. ie 

` ۰. دركلا‎ ‘SALISBURY. 
ALS.) PAUL CAMBON. 


ملحق 


نص اتفاقية السودان dey Ml‏ ف ۱۹ يناير ۱۸۹٩‏ وإعلان ۲۱ مارس ۸۹۹ . 

إنفاقية بين حكومة صاحبة الجلالة البريطانية وحكومة صاحب السمو خديوي مص ر فيما 

. بكستقبل إدارة السودات‎ ast 

*حيث انه قد تم bale]‏ احتلال بعض مديريات السودان اليّ كانت قد تمردت على سلطة 
صاحب السمو الخديوي وذلك بالجهد العسكري والمادي المشترك لحكوسي صاحبة 
الحلالة وصاحب السمو الخديوي . 

*وحيث أنه أصبح من الضروري اختيار نظم للإدارة وسن القوانين للمديريات الي أعيد 
احتلالها » مع الاعتبارات الي يجب أن تراعي للمناطق المتخلفة او تلك الي لاتزال احزاء 
منها بعيدة عن الاستقرار » ومراعاة الاحتياحات الخاصة لبعض المناطق . 

"ونسبة للرغبة فى الايفاء مطالب حكومة صاحبة الحلالة الي نالتها بحق الاحتلال للمشلوكة 
فى التسوية الحالىة أو مستقبل علاقات العمل والتطورات لنظم الإدارة والتشريع . 

*وحيث إنه من المتوقع أن تكون ولأسباب إدارة كل من وادي حلفا وسواكن بفعالية بنفس 
طريقة إدارة المديريات المتامة هما . : 

الأن نعلن أنه قد تم الاتفاق بين الموقعين أدناه والفوضين رسيا هذا الغرض على: Dye‏ 

-: ai 


. للادة الأو لي 


أن كلمة السودان تعن فى هذه الاتفاقية كل المناطق الي تقع جنوب حط عرض ۲۲ والي : 

(۱) م يتم جلاء القوات المضرية عنها منذ عام VAAY‏ أو 

oe كانت تحت إدارة حكومة صاحب السمو الخديوي قبل التمرد الأخير وفقدتها‎ alt) 
موقتا وتم إعادة احتلالها بالتضامن مع حكومة صاحبة الجلالة .أو‎ 

(۳)امناطق الي يمكن أن تعيد deol‏ الحكومتان بالتضامن + 


Yo 


المادة الثانية 


يستعمل العلمان البريطاني وللصري معا فى كل من الأرض أو المياه فى كل أنحاء 
السودان»ماعدا مدينة سواكن حيث يستعمل العلم المصري منفردا . 
المادة الثالئة 


إن السلطة العسكرية والمدنية dell‏ | سوف توضع تحت سلطة ضابط واحد يعرف ب"حاكم 
عام السودان" .سوف.يتم تعيبنه بمرسوم حديوي بناء على توصية من حكومة صاحبة الخلالة 
البريطانية » وسوف يتم تغييره.عرسوم خحديوي فقط بعد موافقة حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية . 9 

المادة الرابعة 


القوانين والأوامر واللوائح coll‏ تتمع بقوة القانون الكاملة » لضمان حكومة حيدة 
. للسودان » ولتقنين حقوق الملكية والممتلكات » والاستغناء عنها أو انتقال أى ol Shee‏ 

موجودة داخل القطر » تصدر من وقت لآخر أو يتم تعديلها أو إلغاؤها بإعلان صادر من 
الحاكم العام للسودان. 

هذه القوانين والأوامر أو اللوائح يمكنها أن ae‏ سارية اللفعول لكل أنحاء السودان أو 
جزء مله » ويمكنها صراحة أو حسب ما تمليه الضرورة تعديل أو إلغاء أي قانون أو لواح 
سارية المفعول . ْ 

مثل هذه الاعلانات يجب أن يتم إخطارها فورا لمندوب حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية والقنصل العام عصر وأيضا لرئيس محلس الوزراء لسمو الخديوي 

المادة الخامسة 


سوف لن يصدر أي قانوت مصري»أو مرسوم أو أمر وزاري يحد أو ينشر أي تشريع فيما 
يختص بالسودان غير تلك الي يصدرها.حاكم عام السودان»ه وكما مبين Lad‏ سبق ذكره. 


۳۳٢ 


1 المادة الساد. > 


فى تعريف الإعلان الذي يعطي الحق لأي أوربي من أي جنسية » حرية التحارة أو 
الإقامة فى السودان وأن tlle‏ أي متلكات داحل حدوده» لن تكون هنالك أفضلية أو 
ميزات dole‏ لواطي دولة عن الأخري. 
المادة السابعة 


سوف لن تفرض رسوم استيراد على أي بضائع تدحل السردان من القطر الصري. 
وعكن أن تفرض مثل تلك الرسوم على أي بضائع تدحل السودان من أقطار غسير القطسر 
المصري. فى حالة فرض رسوم على بضائع داحلة عن طريق سواكن أو أي ميناء علي 
شواطئ البحر الأحمر يجب الاتزيد عن الرسوم AS pal‏ المفروضة على دول البضائع 
الأجنبية الى مصر » يمكن فرض رسوم على صادرات السودان من وقت لأحر حسب مسا 
تنص عليه الإعلانات والأحكام  .‏ , 

المادة الثامنة 


إن أحكام المحاكم المحتلطة سوف لن تسري أو baa‏ ل 
أي جزء من السودان ,سوي مدينة سواكن . ؟ 
المادة التاسعة 


حي إشعار أحر أو حي يتم الإعلان عنه سوف يظل السودان تحت الأحكام العسرفة 
ما عدا مذيئة سواكن . 
المادة العاشرة 


سوف لن يسمح لأي قنصل » أو نائب قنصل » أو مندوب قنصلي بالوحود فى 
السودان بدون تصريح مسبق من حكومة صاحبة الحلالة البريطانية . 


PY eu حرب‎ 


المادة الحادية عشرة 


at‏ منعا باتا استيراد أو تصدير الرقيق من السودان سوف يصدر أمر ويتم الإعسلان 
عنه لتتفيذ هذه التعليمات . 1 
المادة الثانية عشرة 


لقد تم الاتفاق بين الحكومتين على أن يراعي بصفة Lele‏ تطبيق قسانون بروكسيل 
المورخ فى الثاني من يوليو ٠‏ فيما يختص باستيراد وبيع أو صنع الأسلحة الناري ة أو 
goss‏ والخمور الكحولية بأنواعها المختلفة . 

تم فى القاهرة يوم 19 يناير ۱۸۹۹ ٠‏ ش 

. ٠ AIS - SE الأمضاء : بطرس‎ 


۸ 


ملحق 


إعلان خاص بمناطق النفوذ 
لبريطانيا وفرنسا فى أواسط إفريقيا 


( تم التوقيع عليه فى لندن ۲۱ مارس (VAR‏ 
الموقعون أدناه وبتفويض رمي من حكوماتهم » قد وقعوا على الإعلان التالى:- 
المادة الرابعة لموتمر 4 ١‏ يونيو ۱۸۹۸ سوف تضاف اليها المواد الآتية وتكون جروا 

مكملا له:- 1 

(١)تتعهد‏ حكومة صاحبة الحلالة البريطانية بألا تمتلك مناطق او يكون لها نفسوذ سياسي 
غرب الحدود الي يتم تحديدها فى الفقرة اتالية » وتتعهد حكومة جمهورية فرنسا بألا ل 
تمتلك مناطق أو نفوذا سياسيا شرق نفس إلخط . 

(1)ييدا الخط الفاصل للحدود من عند النقطة الي تحدد حدود دولة الكنغو الحرة - وعند 
التقاء المنطقة الفرنسية مع غاية مغادرة مياه نر النيل ور الكنغو وفروعه » وتتبع من 
حيث المبدأ مغادرة المياه عند التقاطع:فى حط عرض موازي ١١‏ شالا . من عند هذه 
النقطة سوف at,‏ حي حط عرض ١١‏ بحيث يفصل من حيث المبدأ ملكة واداي من 
المنطقة الي كونت منذ عام VAAY‏ مديرية دار فور » مع الأحذ فى الاعتبار ان ألا يرسم 
هذا الخط تحت أي ظرف حي يتعدي غرب خط طول VY‏ درحة شرق peter‏ 
(:18-4 شرق باریس ) أو شرقا لايتعدي ۲۳ درجة خط طول شرق جرينتسش 
7٠١-40(‏ شرق باریس ) . 

OST)‏ مفهوما من حيث fall‏ أنه الى مال حط موازي © ١‏ المنطقة الفرنسية سوف 
تتحدد الى الشمال الشرقي والشرق بخط يبدأ من نقطة التقاء دار السرطان مسع 
" ١درجة‏ خط طولي همال جريتش (0 11-4 شرق باريس) يستمر الى نوب شرق 
حي يلتقي مع VE‏ درجة طولي شرق جرينتش 7١-4٠0(‏ شرق باريس) ثم يتبع حط 


لعفا حرب Jel‏ ۴۳۹ 


طولي VE‏ درجة حي يلتقي مع YE‏ درجة عند حط عرض موازي ١5‏ الى حدود دار 
فور gil‏ سوف تحدد لاحقا . 
(٤)سوف‏ تعين كل حكومة أعضاء لحان توول إليهم مسكولية تخديد وتخطيط الحدود على 
الطبيعة حسب ما جاء فى الفقرة الثانية من هذا الإعلان .سوف ترفع هذه اللجان نتلئج 
آعمالها كل لحكومته لإقرارها والموافقة عليها. 
لقد تم الاتفاق على أن بنود للادة الخامسة لموتمر VE‏ يونيو ۱۸۹۸ سوف تنطبق على 
كل المناطق الي تقع جنوب النقطة ١4-1١‏ درجة حط عرض موازي شال والى شال خط 
عرض ه همال بين درجة ١4-17١‏ اليرديان الطولي شرق جرينتش (1١درجة‏ شرق باريس) 
ومحري أعالى النيل . 
تم فى لندن فى ۲۱ مارس ۱۸۹۹ . 
-لورد سالربوري . 
حبول كاميون . 


re: 


سطور عن المترجم 


عز الدين محمود محمد 
۾ ولد عام ١‏ بمدينة القضارف 6 مديرية كسلا » شرق السودان : 
٠‏ لقي دروس مبادئ القرآن فى خلوة جده الشريف أحمد محمد نور زروق » AAS‏ 
القضارف » الكلية القبطية بورتسودان » aly‏ درمان الصناعية . 
ه اجتاز امتحان الخدمة المدنية. لكنه رفض الوظيفة الحكومية ٠‏ 
٠‏ اجتاز امتحان شهادة أكسفورد فى التاريخ ء الاقتصاد ء و اللغة العربية . 
٠.‏ تلقي دراسات إضافية : - 
اقتصاد » قانون تجاري » إدارة أعمال بالمعهد الفني + 
مبادئ اقتصاد » و اقتصاد زراعي ٠‏ جامعة الخرطوم . 
٠‏ »' التحق بشركة أي سي أي البريطانية » القسم الزراعي . 
أرسل إلى إنجلترا بالمملكة المتحدة لدراسة كورس فى ' الإدارة بالأهداف " . 
٠.‏ ترقي لمنصب مدير القسم الزراعي » المبيدات و الأدوية البيطرية . 
بعد تأميم الشركة » التحق بشركة فلسيكول للكيماويات الأمريكية . 
بدأ مديرا للسودان و شرق إفريقيا. ثم ترقي لمدير دائرة إفريقياء ونقل 
الى اليونان ٠‏ 
ه آخر وظيفة له » مدير إقليمي لافريقيا » الشرق الأوسط » و شبه القارة الهندية 
© وصل لسن.المعاش عام 1554م . 
ه بدأ اهتمامه بالأدب من سن مبكرة . 
١ه‏ عضو الندوة الأدبية بأم درمان . 
ه له مقالات بعنوان " محاولات فى النقد الفتي " نشرت بمجلة الإذاعة والتليفزيون 
بالسودان + 
« كتب أدب رحلات ' خمسون يوما فى ربوع LS‏ " نشرت فى جريدة الثورة. 
« كتب " برامج ترشيد آلمنتج " . ْ 
دراسة للالتزام البيئي »عن صحة و سلامة الإنسان و البيئة »تحت النشر. 
متزوج من مصرية › وأبا لثلاثة » ولد وبنتان ٠‏ 


4م 


UA ccc cca 1 إمبراطورية الدراويش‎ (1° 


14( معارك أول سبتمبر. IS eer‏ ا و ا ,1 


(VV‏ حادثة فاشودة اا ا 
(VA‏ على النيل الأزرق. 
aL aU (AA‏ 
. ه الملاحق: نص «اتفاقية السودان» ۱۹ يناير 1855 وإعلان ۲١‏ 


ثانا 


صدر فى هذه السلسلة 


1 مصطفى els‏ قى محكمة التاريخ؛ 
د . عبد العظيم رممشان» ط ۱۹۸۷۰۱ ط CV‏ 
VANE‏ 
۲۔ على ماهر 
رشوان محمود جاب call‏ ۱۹۸۷. 
٠‏ ثورة يوليو والطبقة العاملةء 
عبد السلام عبد الحليم عامر» ۱۹۸۷ . 
4 - التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة؛ 
د . محمد نعمان che‏ ۱۹۸۷ . 
٠‏ غارات aul‏ على الشواطىء المصرية 
فى العصور الوسطى» 
د. علية عبد السميع الجنزوری» ٠۹۸۷‏ . 
“5 هؤلاء الرجال من مصر Ve‏ 
لمعى المطيعى» ۱۹۸۷ . 
۷۔ صلاح الدين الأيوبى» 
د . عبد الملعم ماجدء/1541. 
4 رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية» 
د . على بركاتء ۱۹۸۷ . 
5 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كاملء 
د . محمد أنيس» ۱۹۸۷ . 
.. توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية؛ 
-حمود فوزی» ۱۹۸۷ . 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية, 
. شكرى القامشی» ۱۹۸۷ . 
1١"‏ هدى شعراوى وعصر التنویر؛ 
د . نبيل atl‏ ۱۹۸۸ . 


۳ _ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان: رؤية 
تاريخية» 
د . عبدالعظيم رمضانء ط ١‏ ۱۹۸۸ء ط۲ » 
VANE‏ 
14 مصر فى عصر الولاة؛ من الفتح العربى 
إلى قيام الدولة الطولونية؛ 
د . سيدة إسماعيل كاشف: ۱۹۸۸ . 


٠١ '‏ المستشرقون والتاريخ الإسلامى» 


د . على حستى الخريوطلى: ۱۹۸۸ . 

14 فصول من تاريخ حركة الإصلاح 
الاجتماعى فى همصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (؟1541-14851)» 

د . حلمى أحمد شلبی؛ ۱۹۸۸ . 
۷ . القضاء الشرعى فى مصر فى العصر 
العثمانى › 
د . محمد لور فرحات؛ ۱۹۸۸ . 
1A‏ الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية؛ 
د . على السيد محمودء ۱۹۸۸ . 
5 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين › 
د . أحمد محمود صابون» ۱۹۸۸ . 

:۱۹۱۹ دراسات فى وثائق ثورة‎ ٠ 
المراسلات السرية بين سعد زغلول‎ 
6 وعبدالرحمن فهمى‎ 

د . محمد أئيس» ط 117 158/4 , 

١‏ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانىء 

جلا 


د. توفيق الطویلء ۱۹۸۸ . 


to 


"١‏ - نظرات فى تاريخ مصر, 
جمال بدوی» ۱۹۸۸ 
٣‏ - التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى 
جا إمام pall‏ فى مصر: الشعرانى © 
د. توفيق الطویل» ۱۹۸۸. 
٤‏ - الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
)14۹1۹4( + 
د , نجوی cals‏ ۱۹۸۹ . 
© المجتمع الإسلامى والغرب» 
تأليف: هاملتون جب وهار ولد بووين» 
ترجمة : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى» 
4 
. تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة, 
د . سعيد إسماعيل على» 1585. 
vy‏ فتح العرب لمصر جاء؛ 
تأليف : ألفريد ج. بتلرء ترجمة : مجمد فريد 
ابو ١ .1584 causa‏ 
YA"‏ - فتح العرب لمصر جا › 
تأليف : ألفريد ج . بتلر» ترجمة : محمد فريد 
sf‏ حدید» 1543 . 
۹۔ مصر فى عهد الإخشيديين؛ 
د . سيدة إسماعيل کاشف» ۱۹۸۹ . 
١‏ الموظفون فى مصر فى عهد محمد على › 
د . حلمى أحمد شلبی» ۱۹۸۰ . 
-١‏ خمسون شخصية مصرية وشخصية» 
شكرى القاضى» ۱۹۸۹ . 
"7 هؤلاء الرجال من مصر ج؟, 
لمعى المطيعىي» 1583 . 
"2 مصر وقضايا الجنوب الافريقى: نظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية, 
د . خالد محمود الكومى: ۱۹۸۹ . 
4 تاريخ العلاقات المصرية المفرببةء منذ 
مطلع العصور الحديثة حتى عام 21511 


د . يونان لبیب cD‏ محمد مزين؛ VATS‏ 


ren 


re‏ أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سنة, 
عبدالحميد توفيق زكى» ۱۹۹۰ . 
6 المجتمع الإسلامي والغرب ج ؟ »2 
تأليف : هاملتون بروين» ترجمة :د. أحمد 
عبدالرحيم مصطفىء ۱۹۹۰ . 
TV‏ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ 
الحركة الوطنية فى ريع قرن, 
تأليق : د . سليمان صالح, ۱۹۹۰ . 
TA‏ . فصول من تاريخ مصر الاقتصادى 
والاجتماعى فى العصر العثمائى ؛ 
د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحیم» ۱۹۹۰ , 
Lal -‏ احتلال محمد على لليونان 
(VAYV-AAYE)‏ 0 
د. جميل cane‏ ۱۹۹۰ . 
٤١‏ الأسلحة الفاسدة ودوزها فى حرب فلسطين 
44۸ 
د . عبدالمئعم الدسرقی الجمیعی» ٠۹۹۰‏ . 
-١‏ محمد فريد: الموقفه والمأساة؛ رؤية 
عصرية: 
د . رفعت السعيدء ۱۹۹۱ . 
۲ . تكوين مصر عبر العصور, 
محمد شفيق غریال» ط ۲ء ۱۹۹۰ . 
41 رحلة فى عقول مصرية› 
إبراهيم عبد العزيز ۱۹۹۰ . 
44 الأوقاف والحياة الاقتصادية فى (aa‏ فى 
العصر العثماثئى» 
د . محمد عفیفی» 1591. 
٤٥‏ الحروب الصليبية ج ١ء‏ 
تأليف : وليم الصورى» ترجمة وتقديم: د . حسن 
حیشی» ۱۹۹۱ . 
- تاريخ العلاقات المصرية الأمريكيه 
Vata)‏ :۱۹۷( 
ترجمة: د . عبد الرؤوف أحمد عمرر. 
۱ -. 


tv‏ تاريخ القضاء المصرى الحديث» 
د . لعليفة محمد سالم؛ ۱۹۹۱ . 
۸ - الفلاح المصرى بين العصر القبطى 
والعصر الإسلامى ؛ 
د . زبيدة عطاء ۱۹۹۱ . 
45 - العلاقات المصرية الإسرائيلية 
)14۷4-۱۹4۸( 
د . عبد العظيم رمضان» ۱۹۹۲ . 
٠‏ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
(ككقل مقلم 
د . سهير اسکددر» ۱۹۹۲ . 

١‏ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية» 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للثقافةء فى إيريل 1151)+ 
أعدها للنشر: د . عبد العظيم رمضان» ٠۹۹۲‏ . 

57 مصر فى كتابات الرحالة والقناصل 

الفرنسيين فى القرن الثامن عشرء 
د . إلهام محمد على ذهنی ٠۹۹۲۰‏ . 
or‏ - أريعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة 
المماليك الجراكسة, 
د . محمد كمال الدين عز الدين cle‏ 1957 . 
of‏ الأقباط فى مصر فى العصر العثماني» 
د . محمد عفیقی» 15917. 

ده الحروب الصليبية جا , 
تأليف ؛ وليم المسورى ترجمة وتعليق :د . 
حسن حبشىء ۱۹۹۲ء 

1 المجتمع الريفى فى عصر محمد على: 

دراسة عن إقليم المنوفية ؛ 
د . حلمى Saal‏ شلبی؛ ۱۹۹۲ . 

0ه مصر الإسلامية daly‏ الذمة؛ 
د . سيدة إسماعيل كاشفء ۱۹۹۲. 

۸ أحمد حلمى سجين الحرية Macally‏ 
د . [براهيم عبدالله المسلمى: ۱۹۹۲۳ . 

204 الرأسمالية الصناعية فى مصرء من 


التمصير إلى التأميم CYAN OV)‏ 
د . عبد السلام عبدالحليم عامر: ۱۹۹۳ . 
-٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية ؛ 
عبد الحميد توفيق زكى» ۱۹۹۳ . 
١‏ تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث» 
د . عبد العظيم رمضان: ۱۹۹۲ . 
7 هؤلاء الرجال من مصر Vig‏ 
لمعى المطيعى؛ ۱۹۹۲۳ . 
7 موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر الإسلامية, 
تأليف: د. سيدة إسماعيل كاشف» جمال الدين 
سرورء وسعيد عبدالفتاح عاشوںء أعدها للدشر: 
د. عبدالعظيم رمضان ۱۹۹۳۰ . 
4" مصر وحقوق الإنسان» بين الحقيقة 
والإفتراء: دراسة وثائقية» 
د . محمد نعمان جلال؛ ۱۹۹۳ . 
6 موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
)141۷-1۸4۷( 
د . سهام نصارء ۱۹۹۲ , 
7 المرأة فى مصر فى العصر القاطمى › 
د . نريمان عبد الكريم أحمدء 1151 . 
مساعى السلام العربية الإسرائيلية: 
الأصول التاريخية, 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للذقافة؛ بالإشتراك مع قسم 
الداريخ بكلية البنات جامعة عين شمس» فى 
dad‏ 1441(« أعدها للنشر د. عبدالعظيم 
رمان »۱۹۹۳ . 
۸- الحروب الصليبية ج" ؛ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حسن حبشی» ۱۹۹۳ . 
14 لبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 
«(V821.0AA4)‏ 
د . محمد أب والإسعادء ۱۹۹۲ . 


4V 


٠١‏ أهل الذمة فى الإسلام؛ 
تأليف : أ. س. ترتون 
ترجمة وتعليق: د. حسن حبشىء؛ ط ۱۹۹٤ CY‏ . 
١‏ مذكرات اللورد كليرن (1545-154) 2 
إعداد: تريفور إيفانزء ترجمة : د. عبد الرؤوف 
أحمد عمری 15554 . 
vv‏ - رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
فى العصر الفاطمی (8ه؟ /اكده) 6 
د . أمينة أحمد pl‏ » 1555 
7 تاريخ جامعة القاهرة, 
-. رؤوف عباس حامد, ۱۹۹٤‏ . 
Vt‏ تاريخ الطب والصيدلة المصرية» ta‏ فى 
العصر اللرعوثى ؛ 
د . سمير يحيى الجمال» ۱۹۹٤‏ . 
dal vo‏ الذمة فى مصرء فى العصر الفاطمى 
الأول» 
د . سلام شافعی محمودء ۱۹۹۰٩‏ . 
١‏ دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى 
(زمن الإحتلال البريطاني) + 
د . سعيد إسماعيل علی» 1158 . 
.W‏ الدروب الصليبية ج4 › 
تأليف : وليم الصورى:؛ ترجمة وتعليق: د . 
حسن حبشى : 1534 . 
8 تاريخ الصحافة السكندرية (1855-18177): 
نعمات أحمد عتمان» ۱۹۹٩‏ . 
۹- تاريخ الطرق الصوفية فى مصرء فى 
القرن التاسع عشرء 
تأليف : فريد دى يونج» Least‏ : عبد الحميد 
فهمى الجمال» 1556 . 
BLE. As‏ السويس والتنافس الاستعمارى 
الأيربى AAMT)‏ اكلم 
د . السيد حسين جلال» 1956. 
١‏ - تاريخ السياسة والصحافة المصرية من 
هزيمة يونيو إلى نصر أكتويره 
د . رمزى ميخائيل: 1556. 


YEA 


AY‏ - مصر فى فجر الإسلام» من الفتح العربى 
إلى قيام الدولة الطولونية, 
د . سيدة إسماعيل کاشف» ط لاء ۱۹۹۲ . 

Nee مذكراتى فى نصف قرن‎ AT 
. ۱۹۹٤ ط ۲ء‎ lth أحمد شقيق‎ 

4 مذكراتى فى نصف قرن ج5١‏ القسم 
الأول » 
أحمد شفيق باشاء ط ۲ » ۱۹۹٩‏ . 

دهم تاريخ الإذاعة المصرية : دراسة تاريخية 
كت امكلمء 

. ۱۹۹١ د. حلمى أحمد شلبی»‎ ٠ 

١‏ - تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصادية ,)151١4 - VAES)‏ 
د. أحمد الشربينى: 1556 . 

2 VATE) CY مذكرات اللورد کلیرن› ج‎ - AV 
ككقل)ء‎ 
إعداد : تريفور إيفائز ترجمة وتحتسيق: د.‎ 
عبدالرؤوقف أحمد عمروه155.‎ 

AA‏ التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى 
المصرية, 
عبدالحميد توفيق زكى؛ 1558 . 

4 تاريخ المواتىء المصرية في العسسر 
العثمانى » 
د. عبدالحمید dala‏ سليمان: ۱۹۹٩‏ . 

5٠‏ معاملة غير المسلمين فى الدولة 
د. نريمان عبدالكريم cased‏ 1555 . 

١‏ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط› 
تأليف: بيتر مانسفيلد» ترجمة: عبدالحميد فهمى 


الجمال, 1595 . 7 
الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 
(كلككب (1۹۳١‏ . 


. ۱۹۹٩ نجوى کامل؛‎ ac Ym 


۳ - قضايا عربية فى البرلمان المصرى 
)14۲4 <= 4), 

د. نبيه بيومى عبدالله» 1555 , 

54 الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
)14% - 408(« 

د. سهير إسكندر؛ 1555 . 

40 مصر وأفريقيا الجذور التاريخية للمشكلات 
الأفريقية المعاصرة (أعمال ندوة اجئة التاريخ 
والآثار بالمجلس الأعلى للشقافة بالاشتراك مع 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة)ء 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان 

١‏ - عبدالناصر والحرب العربية الباردة 
«(VAVs -۱۹°۸(‏ 
تأليف: مالكولم كيرء ترجمة د. عبدالرؤوف أحمد 


عمرو. 

AV‏ - العربان ودورهم فى المجتمع المصرى 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد عبد المنعم عامر. 

dam — ۸‏ والسياسة الأسبوعية؛ 

د. محمد سید محمد. 

4 - تاريخ الطب والصيدلة ا 
(العصر اليونائى . الرومانی) ج CY‏ 
د. سمير يحيى الجمال 

ميلا — موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: 
تاريخ همه صر القديمة» 
أ. د. عبد العزيز صالح» أ. د. جمال مخكارء 
أ. د. محمد ابراهيم بک أ.د. ابراهيم نصحى» 
أ. د. فاروق القاضى »أعدها للشر: أ. د. 
عبدالعظيم رمضان 

١‏ - ثورة يوليو والحقيقة الغائبةء 
اللواء/ مصطفى ع بدالمجيد نصير ء اللواء/ 
حبدالمجيد کفافی» 
اللواء/ سعد عبدالحفيظ» السفير/ جمال منصور 


0 


١‏ _ المقطم جريدة الاحتلال البريطانى فى 
مصر 144 148617 


د. تيسير أبو عرجة 
٠‏ - رؤية ااجبرتى لبعض قضايا عصره 
د. على بركات 


4 تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 
)۱1414 144۲( 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد 

6 . السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الدسموقراطية ه0٠18‏ ۱۹۸۷ . 
د. أحمد فارس عبد املعم 

575 الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد 
(تاريخ الحركة الوطنية فى ربع قرن) . 
د. سليمان سالح 

۷ - الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دليب هيرو: ترجمة: عبدالحميد فهمى 
الجمال. 

pas . ۸‏ للمصريين ج 4. 
سليم النقاش 

۹ 2 مصر للمصريين ج 39 
سليم النقأش 

٠١‏ _ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج .١‏ 
د. البيومى اسماعيل الشربينى. 

١‏ _ مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
د. البيومى إسماعيل الشرييلى . 

۲ . إسماعيل باشا صدقى 
د مممة محمد sipped‏ 53 

۴ 2 الزبير باشا ودوره فى السودان (فى 
عصر الحكم المصرى) 
د. عزالدين إسماعيل. 

٤‏ ۔ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی 
تأليف أحمد رشدى صالح 


44 


٠ gh ۔ مذكراتى فى نصف‎ ٥ 
أحمد شفيق باشاء‎ 
أديب اسحق (عاشق الحرية)‎ -5 
علاء الدين وحيد‎ 
تاريخ القضاء فى مصر العدمالية‎ - ١١7 
(194A - YOAV) | 
عبد الرزاق إبراهيم عيسى‎ 
8ه النظم المالية فى مصر والشام‎ 
د. البيومى اسماعيل الشربينى‎ 
4ه النقابات فى مصر الرومائية‎ 
حسين محمد أحمد يوسف‎ 
يوميات من التاريخ المصرى الحديث‎ . ١ 
لويس جرجس‎ 
)١584 151428( الجلاء ووحدة وادى النيل‎ YY 
د. محمد عبد الحميد الحناوى‎ 
للمصريين جا‎ por - ۲ 
سليم خليل النقاش‎ 
السيد أحمد البدوى‎ ١7 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور‎ 
العلاقات المصرية الباكستانية فى‎ _ 4 
نصف قرن‎ 
د. محمد نعمان جلال‎ 
مصر للمصريين ج۷‎ 100 
سليم خليل النقاش‎ 
۸ مصر للمصرین ج‎ VY 
سليم خليل الدقاش‎ 
- ١5479 مقدمات الوحدة المصرية السورية‎ 7 
(140A 
, أبراهيم محمد محمد أبراهيم‎ 
معارك صحفية,‎ YA 
.  ءیودب بقلم/ جمال‎ 
الدين العام (وأثره فى تطور الدين المصرى)‎ . ۹ 
. 6ل‎ £0 


د. يحيى محمد محمود 


Yor 


pee تاريخ لقابات القنانين فى‎ _ ٠١ 
CV44V=44A¥) 

١‏ - الولايات المححدة وثورة يولية 1981 م. 
ترجمة/ د. عبدالرءوف أحمد عمر. 

7 دار المندوب السامى فى مصر جا 
د. ماجدة محمد حمود. 

"187 ب دار المندوب السامى فى مصر Nae‏ 
د. مأجدة محمد حمود. 

Und! 4‏ الفرلسية على مصر فى ضرء مخطرط 
عفمائی للدارندلی. 
بقلم/ عزت حسن أفندى الدارندلى 
ترجمة/ جمال سعيد عبد الغنى. 

٠‏ _ اليهرد فى صر المملوكية 
(فى ضوء وثائق الجنيزة) 
(377-5744هم/ 11765١‏ -/7١15م)‏ د. محاسن 
محمد الوقاد 

۳ ۔ أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. د. عبد العظيم رمصان 

1 - نجارالتوابل فى مصر فى العصر Spall‏ 
د. محمد عبد الغنى HEY)‏ 

IPA‏ الإخوان المسلمون وجلور العطرف الديس 


والإرهاب فى مصر 
موسوعة الغناء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابيل 


٤٠١‏ - سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الأول 
من القرن اناسع عشر75؟١1568-1اها‏ 
NAN‏ ۱۸4۸م 
طارق عبد العاطى غنيم بيومى 

١‏ . وسائل الترفيه فى عصر سلاطين المماليك 
لطفى أحمد نصار 

ao ۲‏ فى نصف قرن Yor‏ 
أحمد شفيق باشا طلا ۱۹۹۹ . 


١4‏ ب دبلوماسية البعلالمة فى القرنين العانى والأرل ق .م 
د. مليرة محمد الهمشرى 

144 كشوف مصر الافريقية فى عهد الحديرى 
اسماعيل 
د. عبدالعليم خلاقف 

6 النظام الادارى والاقعصاذى فى مصر فى عهد 
دقلدیانوس TAL)‏ ۳۰۵ ) 
د. منيرة محمد الهمشرى 

5 المرأة فى مصر المملوكية 
د. أحمد عبدالرازق 

۷ . حسن Lill‏ متى.. كيف .. ولماذا؟ 
د. رفعت السعيد 

۸ - القديس مرقس وتأسيس كنيسة 
الاسكندرية 
تأليف / د. سمير فوزى 
ترجمة / نسيم مجلى 

۹4 9 العلاقات المصرية الحجازية 
فى القرن الثامن عشر 
حسام محمد عبد المغطى 

٠١١‏ - تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمير يحيى الجمال 

104 — جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة 
السيد يوسف 

١67‏ الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 
Yor / a 1۳-14۸)‏ لالدام) 
د. محاسن محمد الوقاد 

Vol‏ الحروب الصليبية (المقدمات السياسية) 
د. علية عبد السميع الجنزورى 

4- هجمات الروم البحرية على شواطى مصر 
الإسلامية فى العصور الوسطى 
د. علية عبد السميع الجدزورى 

٠‏ 100 عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع 

عشر 
Adar. 14۰0)‏ )2( 
د. عبد الحميد البطريق 


0% 1 تاريخ الطب Wally‏ المصرية 
الجزء الثالث 
فى العصر الإسلامى 
د. سمير يحيى الجمال 
-١ ۷‏ تاريخ الطب والصردلة المصرية 
الجزء الرابع 
فى العصر الإسلامى والحديث 
د. سمير يحيى الجمال 
8 نائب السلطنة المملوكية فى مصر 
4ت (ple 110° / a1‏ 
د. محمد عبد الغنى الأشقر 
104 حزب الوقد 15550 194817) 
الجزء الأول 
د محمد فريد حشيش 
>10 حزب الوقد 1910 14817) 
الجزء الثانى 
د. محمد فريد حشيش 
VV‏ السيف والدار فى السودان 
تأليف / سلاطين باشا 
7 السياسة المصرية تجاه المودان ASAT)‏ 
1۹0( 
د. تمام همام تمام 
VY‏ مصر والحملة الفرنسية 
المستشار/ محمد سعيد العشماوى 
4ه الخدود المصرية السودانية عبر التاريخ 
(أعمال ندوة لجدة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى 
للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ٠٠. 7١١‏ ديسمير ' 
4ء 
إعداد / د. عبدالعظيم رمضان 
6ه التعليم والتغيير الاجتماعى فى مصر 
(فى القرن التاسع عشر) 
سامی سليمان محمد السهم 
٦ء‏ مذ كرات مععقل سياسى (صفحة من تاريخ 


Yo) 


مصر) 

17 الحركة العلمية والأدبية فى الفسطاط منذ الفعح 
العربى إلى نهاية الدولة الأخشيدية 
د. صفی على محمد عبدالله 

VA‏ مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات 
يسرى عبد الغلى . 

6 مدن مصر الصناعية فى العصر الإسلامى إلى 
لهاية عصر الفاطميين (١؟  ٦٤١ / OW‏ - 
1م 
د. صفى على محمد عبد الله 

-١‏ القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك 
)4۳-14۸ | هال لالدام) 
مجدى عبد الرشيد بحر 

AVA‏ تاريخ AME‏ الأرمنية فى مصر 
القرن التاسع عشر 
تأليف / محمد رفمت 

7 تاريخ أهل الذمة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 

57 الجزء الأول 
تأليف / فاطمة مصطفى عامر 

VY‏ تاريخ al Jal‏ فى مصر الإسلامية 
(من call‏ العربى إلى نهاية العصر الفاطمى) 

الجزء الثانى 
تأليف / فاطمة مسطفى عامر 

AVE‏ مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع 
قم 
د. أحمد عبد الحليم دراز 

1VO‏ محمد توفيق نسيم باصا ودورة فى الحياة 
السياسية 
عادل إبراهيم الطويل 

الملاحة البيلية فى مصر العثمالية 
17 ۱۷۹4م 
د. عبدالحميد حامد سليمان 


١17‏ مياسة مصر العسكرية 


أو 


ازاء حروب الشرق الأوسط 
ell‏ دكتور/ صلاح سالم 

١‏ العلاقات التجارية بين مصر وبلاد العام ا 
فى القرن الثامن عشر 
د. سحر على حلفی 

4 - دور الخامية العثمالية فى تاريخ مصر 
(1634 ۱۹ م( 
د. عفاف مسعد السيد العيد 


٠‏ _ الحقيقة العاريخية حول قرار تأميم شركة قناة 
السويس 
بقلم / د. عبدالعظيم رمصان 


VAS‏ الحرب الصليبية الثالئة (صلاح الدين وريعشارد 
Cho‏ 


ترجمة وتحقيق وتعليق / أ. د. حسن حيشى 


VAY‏ الحرب الصليبية TS‏ (صلاح الدين وريتشارد 
ج( 
ترجمة وتحقيق رتعليق / أ. د. حسن حبشى 
“181 شاهد على العصر 
مذكرات محمد لعلفى جمعة 
VAL‏ المدوفية فى القرن الثامن عشر 
ياس عبد المنعم محاريق * 
تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصرى 
LEIS‏ 
د. أحمد أحمد سيد أحمد 
VAS‏ العقائد الديية فى مصر المملوكية بين الإسلام 
والنصرف 
د. أحمد صيحى متصور 


HL. AV‏ حلب فى عصر 
سلاطين المماليك (+5م؟١‏ 
ayy. 4۸ [prev ..‏ 
(a‏ جا 
د. عادل عبد الحافظ حمزة 

۸ - نيابة حلب فى عصر سلاطين 
المماليك yor)‏ = 
(ARTY 2 MEA 72901‏ 
جا 
د. عادل عبدالحافظ حماة 

eee Ls يهود مصر‎ = VAS 
م5٠٠١‎ ple الفراعتة حتى‎ 
عرفة عبده على‎ 

١‏ _ العلاقات السياسية بين 
مصر والعراق (1581 
۳م( 
د. عبدالحميد عبدالجليل أحمد 
شلبى 

١‏ - اليهود فى مصر العثمانية 
حتى أوائل القرن التاسع 
عشر جا 
د. محسن على شومان 

7 اليهود فى مصر العثمانية 
حتى أوائل القرن التاسع 
عشر Ya‏ 
د. محسن على شرمان. 

۳ _ الامام محمد عبده بين 
المنهج الدينى الاجتماعى 
د. عبدالله شحاته 

4 _ تاريخ الآلات الموسيقية 


الشعبية المصرية 
د. فتحى الصنفاوى 

140 2 مجتمع أفريقيا في عصر 
الرلاة 
د. نريمان عبدالكريم أحمد 

5ح تاريخ تطور الرى فى 
مصر (1514-1885ام) 
عبدالعظيم محمد سعودى 

۷ _ القدس الخالدة 
د. عبدالحميد زايد 

4 العلاقات السياسية بين 
الدولة الأيوبيسة 
والامبراطورية الرومائية 
المقدسة زمن الحروب 
الصليبية 
د. عادل عبدالحافظ حمزة 

4 المعبد فى الدولة الحديثة 
فى مصر الفرعونية 
(تنظيمه الإدارى ودوره 
السياسى) 
د. بهاء الدين ابراهيم محمود 

٠‏ - تاريخ سواحل مصر الشماليةعبر 
العصور (أعمال الندوة التي 
أقامتها لجنة Guba‏ 
والآثار بالمجلس الأعلى 
للثقافة بالاشتراك مع كلياة 
الآداب جامعة الإسكندرية 
فى يومى ۲۳۰۲۲ ابريل 
4مم( . 
اعداد/ د. عبدالعظيم رمضار 


حرب الذين For‏ 


١‏ إمارة الحج فى مصر 
العثمانية (577. 1117اه 
10V /‏ - 1۷4۸م( 
سميرة فهمى على حمر 

۲ _ المندويون ااساميون فى 
مصر 
د. ماجدة محمد حمود 


۳ 2 الصراع الدولى على عدن 


والدور المصرى 
فتحى أبو طالب 
ve‏ العلاقات الاقتصادية بين 
مصر وبريطائيا  ١58(‏ 
144م( 
مرقت صبحى غالی 
٠‏ تاريخ الغريية وأعمالها 
فى العصر الاسلامى YN)‏ - 
لاكده / (p11 = MEY‏ 
السيد محمد أحمد Une‏ 
2.5 مصر للمصريين جة ‏ 
سليم خليل النقاش 
۷ ۔ الظاهر بيبرس 
د. سعيد عبدالفتاح عاشور 
۸ _ الدور المصرى والعريى 
فى حرب تحرير الكريت 
>‘ 
لواء/ د. كمال أحمد عامر 
۹“ 2 الدور المصري والعربى 
فى حرب تحرير الكويت 
i‏ 
لواء/ د. كمال أحمد عامر 


ot 


٠١‏ قبرس والحروب الصليبية 


د. سعيد عبدالفتاح عاشور 
١‏ _ امارة الرها الصليبية 
د. علية عبدالسميع الجنزورى 
العامة قى مصر فى 
العصر الأيوبى ۷„ 
۸ / ۷۱ م 
شلبى ابراهيم الجعيدى 


۴۳ _ الأزمات الاقتصادية فى 
مصر فى العصر المملوكى 
وأثرها السسياسى 
والاقتصادى والاجتماعى 
NEA‏ ۹۳ھ ١0لا‏ 
۷م 
عثمان على محمد عطا 


* الثفور البرية الإسلامية على‎ NE 


حدود الدولة البيزنطية فى 
العصور الوسطى 


د علية عمدالسميع الجتزررى 


٠‏ . الفتح الإسلامى لمدينة كابول 


(eves Jatt) 
د. إصلاح عبدالحميد ريحان‎ 


١‏ . الرأسمالية الأجنبية فى مصر 


الجزء الأول 
Vary)‏ . 149¥( 
د. فرغلى يسن هريدى 


۷ 2 العيب فى الذات الملكية 


ل 144¥( 
د. سيد عشماوى 


«YA‏ اقليم الغريية من عصر 
الأيوييه والمماليك 
د. السيد محمد أحمد عطا 

2.4 ٹورة ٠۱۹۱۹‏ فى ضوعم 
مذكرات سعد زغلول 
د عبدالعظيم رمضان 

١‏ . التنظيمات السياسية لثورة 
پوليو 
)11° 31( 
حماده حسثى أحمد محمد 

١‏ ۔_ حرب النهر 
تأليف: رسترن تشرشل 


ترجمة: عرالدين محمود 


مطايع Aight‏ المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 4544 /؟١٠؟‏ 
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الثورة المهدية وانتصاراتها وهزائمهاء فى تستعة شر 
فصلاً فيتناول ثورة المهدى» ومعارك نهر عطبرة 
ومعركة al‏ درمان» وحادثة فاشوده. واتفاقية الحكم 
الثنائى للسودان. 
والكتاب على هذا النحو يقدم رؤية السياسى 
الشهير ونستون تشرشل لتلك الفترة الصاخبة فى 
حياة وادى.النيل» وهى رؤية مطلوبة لفهم سياسة 
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